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ــا.. بــل مــا نتذكــرُه  »التَّاريــخُ ليــس مــا حــدث حقًّ
وكيــف نحكيــه«

)ماركيز(
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عَــنْ  ذكََرْنـَـاهُ  خَبَــرٍ  مِــنْ  هَــذَا  فِــي كِتَابِــي  يَكُــنْ  »فَمَـــا 

ــنِعُهُ  ــهُ، أوَْ يَسْتَشْ ــتَنْكِرُهُ قَارئُِ ــا يَسْ ــاضِينَ، مِمَّ ــضِ الـْمَـ بَعْ

ــةِ  حَّ سَــامِعُهُ مِــنْ أجَْــلِ أنََّــهُ لَــمْ يَعْــرفِْ لَــهُ وَجْهًــا فِــي الصِّ

ـهُ لـَـمْ يُــؤْتَ ذَلـِـكَ  وَلَ مَعْنًــى فِــي الـْــحَقِيقَةِ، فَليَْعْلـَـمْ أنَّـَ

ــا،  ــهِ إِليَْنَ ــضِ ناَقِليِ ــلِ بَعْ ــنْ قَبَ ــىَ مِ ــا أتُِ ــا، وَإِنَّمَـ ــنْ قِبَلِنَ مِ

ــا« يَ إِليَْنَ ــا أدُِّ ــوِ مَ ــى نحَْ ــكَ عَلَ ــا ذَلِ يْنَ َــا أدََّ ــا إِنَّمـ وَإِنَّ

                  )الإمام الطبري.. في مقدمته لتاريخ الطبري(
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إهداء:
إلى أبي وأمي..

رغــم وفــرة مفرداتهــا لكنهــا ضنــت علــيَّ بمــا أصــفُ 
، فمــا حوتــه المعاجــم مــن مفــردات الشــكر  بــه حقكمــا علــيَّ
والتعظيــم يتضــاءلُ أمــام مقــدار مــا أحويــه لكمــا، ولعهــدي 
ــب  ــي القل ــا ف ــقَ م ــب فليب ــن تُكت ــل حي ــا تُقت ــروف أنه بالح
واقــرًا فيــه حتــى يصدقــه العمــل، وعلــى قــول أهــل اللغــة 
ــتُ. ــا كن ــي. لولاكمــا م ــار عِ ــاز فالإكث ــل: إن كفــاك الإيج الأوائ

وأنيســي  وخدينــي،  وخليلــي  ورفيقــي،  صاحبــي  إلــى 
ومؤنســي ومؤانســي، وصفيــي ونجيــي، ونديمــي وســميري، 

ــي. ــك توءم ــد كل ذل ــقيقي. وبع ــك. ش ــل كل ذل وقب

إلى رامي..

ــة،  ــا نحــن أخــوة بالمحب ــدم فقطعً ــم نكــن أخــوة بال ــو ل  ل
ــا  ــم فلدين ــم الرح ــى لــو لــم نتقاس وتــوءم بالمشــاركة، فحت

ــرار.  ــم الأس ــن تقاس ــرٌ م ــدٌ واف رصي
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َّوَاقِيس الن

وحرَّكــتُ  فصمتــوا،  الليلــة  مطارحاتهــم  مــن  مُكتفيًــا  يــديَّ  رفعــتُ 

راحتــي، أي انصرفــوا، فعــادوا إلــى حيــث أتــوا؛ وقبــل أن ينصرفــوا تبادلــوا 

ذات النظــرات التــي أتــوا بهــا، فغضضتُ طرفي عنها لا ســيما أني لا أنحاز 

لأي منهــم، بــل لخبــث نفســي وددت لــو أن جمــرة الخِــاف اســتعرت 

المتعــة. فجمــرةُ خــاف  أو دفء  الــدفء  بمتعــةِ  لتظــل تمدنــا  أكثــر 

المُبدعيــن خلَّقــة، كلمــا احتدمــت ألهبــت بطــون قرائحهــم فتجعلهــا 

تجــودُ بأطايــب الحِمَــم الإبداعيــة. وكلمــا خمــدت جمــرةُ خلافهــم، خبــتْ 

نــارُ الحــراك، والعــراك، والخــاف، والخصــام، والاحتــدام؛ وغــدا إبداعُهــم 

لقيــط إبــداع، وإمتاعهــم شــبيه إمتــاع، وإصداراتهــم مــا هــي إلا قراطيــس 

ــا، حامــلَ عــارٍ، ســاقِطَ نســبٍ. وطئهــا قلــم، فأنجبــت نغــاً فكريًّ

لــتُ عينــيَّ بصــورة جــدي لأبــي، المُعلقــة قبالــة  قبــل أن أنصــرفَ، كحَّ

ــى  ــا حيــن اقتــرب الأســطولُ مــن ســواحلنا، وإل ــذي رحــل عن مقعــدي، ال

ــده بعــد  ــفَ وال ــذي رحــل خل ــي، ال أســفل يميــن صــورة جــدي  صــورة أب

الغــزو بشــهرٍ واحــدٍ وكأن قلبــه لــم يطــق فــراق والــده، وعينــاه لــم تُطيقــا 
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ــى أســفل يســار صــورة جــدي صــورة رأســين  ــة، وإل ــا بغــداد حزين أن تري

بجســدٍ واحــدٍ لأخــويَّ التــوءم اللذيــن رحــا فــي تفجيــرات المتنبــي.. 

ــث فقــدي. ولتكــون الصــور الثــاث شــجرة نســبي، وهــرم وجعــي، ومثل

دعــوتُ لهــم بالرحمــة، وألقيــتُ عليهــم ســامًا ردوه، وأمــرتُ الجميــعَ 

بالســكون، وألا يُفــارق أحــدٌ مكانــه حتــى لا يشــق علــيَّ العثــور عليــه، 

المُخالــف  مهــددًا  نقاشــهم، وضوضــاء ســجالهم.  عــن جلبــة  وليكفــوا 

بيــن  بأمــري  فالتزمــوا  يعلمونــه جميعًــا، »المحرقــة«  الــذي  بالعقــاب 

الخــوف والطاعــة، فتركتهــم وصعــدت.

يــك الوحيــد بعشــة أمــي، التــي أنشــأتها  تزامــن صعــودي مــع صيــاح الدِّ

ــا مــا حدثتنــي نفســي:  فــي أطــال الطابــق الــذي أصابــه القصــف! ودائمً

كيــف لأمــي أن تبنــي مــن أطــال الأســى أســباب العيــش؟! أم أن كثــرة 

إلا  أســتنكرها-  التــي  تصرفاتهــا-  ومــا  شــعورها،  أفقدتهــا  قــد  الأهــوال 

تمهيــدًا  الديــك  ــاب!.. كان صيــاح  قصَّ نصــلُ  ســرقها  اختــاجُ ذبيحــةٍ 

لقــرب الفجــر فشــرعت للتجهــز، وبينمــا أقضــي حاجتــي متأمــاً الســقف 

ــذي لا تُطفئــه قبــل نومهــا، إن  ــاع ال تســلل مــن غرفــة أمــي صــوتُ المِذي

عــي  ــعٍ يقــرأ مســائل يدَّ كان يزوهــا النــوم! وكان الصــوتُ حــوارًا بيــن مذي

أنهــا أرُســلت للبرنامــج، وفقيــهٍ يســتطيع أن يُفتــي بمجــرد ســماع المســألة 

كأنــه حفــظ المســألة وفتواهــا عــن ظهــر قلــب، وكانــت المســائل تُصيــب 

ــرة والركبتيــن، مــن طائفــة: مــا حكــم التغــوط فــي الخــاء؟!  مــا بيــن السُّ

مــا حكــم احتــام المتــزوج مــع غيــر زوجاتــه؟! مــا حكــم خطيــب الجمعــة 
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يــن؟! مــا  إذا نقــض وضــوءه علــى المنبــر؟! هــل يجــوز الطــاق مــن عِنِّ

ــبية؟! توقفــت أذنــي عــن الانتبــاه لباقــي المســائل بعــد الســؤال  حُكــم السَّ

ــبية؟! أهــي المــرأة أم الخمر  الأخيــر، ووددتُ لــو علمــت مــاذا يقصــد بالسَّ

ــبية فــي بلــدٍ وطِئهــا  أم اللؤلــؤة؟! وكيــف لــي أن أســأل عــن معنــى السَّ

الغــزو؟!

نبهــتُ مــن شــرودي والفقيــه يُجيــب عــن مســألة الخطيــب، وكعادتــه 

يُســهب فــي الفتــوى طرديًّــا مــع حماقــة الســؤال، وبــدأ إجابتــه: يُــروى 

فــي الأثــر أن الملعــون الثقفــي خطــب علــى المنبــر يومًــا فنقــض وضــوءه 

فاحتــال علــى المُصليــن..... شــردتُ مجــددًا فــي ذلــك الفقيــه وكيــف لــه 

أن يلعــن مســلمًا مثلــه لا يعلــم حســابه إلا اللــه؟! وكيــف لــه أن يستشــهد 

بموقــف لــ»ملعــون« علــى حــد وصفــه؟! ومــا عــدتُ مــن شــرودي إلا علــى 

طرََقَــاتٍ علــى البــاب وصــوت أمــي: 

لْ يا كاظم!  - عجِّ

نفضــتُ أفــكاري، وأحجمــت شــرودي، ثــم أســبغتُ وضوئــي وخرجــتُ 

اء القصــف الــذي طــال حارتنــا فأصــاب  إلــى المســجدِ مبتــور المئذنــة جــرَّ

ــة  ــي تربي ــل أن تســتخدمه أمــي ف ــا قب ــر مــن بيتن ــق الأخي ــا. الطاب أعاليه

الطيــور وهــي تــردد بحرقــةِ الأســف:

ــا! تعمــره الطيــور لحيــن يعمــروه  - مــا أطيــق يكــون ســطح بيتنــا خرابً

أولادك!
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تأمــل أمــي بــأن أطــال رجــلٍ مثلــي قــد تُصبــح يومًــا ســكنًا لامــرأة! 

لتحــدث المعجــزة وينجبــان أطفــالً يعمــرون هــذا الخــراب! فمَــن ذي 

الحمقــاء التــي ترضــى أن تســكن فــي أطــال رجــلٍ يعيــشُ بيــن أطــال 

ذكرياتــه، تجمعهمــا مدينــة شــاخت بعــد عنفــوان صبــا؟!

 كمــا أصــاب القصــفُ غِيــة ســيدي قَــدور، بعدمــا هجرتهــا حمائمهــا 

ــه وطــارت،  ــي خانت ــى حمائمــه الت ــا عل ــة القصــف فمــات حزنً ــذ بداي من

وبغــداد التــي خانتــه وســقطت! ولــم تنــجُ مــن القصــف مئذنــة مســجدنا 

التــي رُممــت قبــل الغــزو بثــاث ســنوات فكانــت الأعلــى فــي الناحيــة.. 

لهــا  وكنــا نتفاخــر بهــا وظلــت قائمــةً لســنواتٍ قبــل أن تُصيبهــا دانــة  فتحوِّ

إلــى وضــع الركــوع وتُكمــل عليهــا معــاول الهــدم لتســجدَ ســجدةً أبديــةً لا 

ل هــالُ شــاهدها مــن شــاهدٍ إلــى القبلــة، إلــى شــاهدٍ  قيــام منهــا، ويتحــوَّ

علــى الســقوط.

دخلــتُ مــع الإقامــة، فصليــتُ فــي ميمنــة الصــف الأوحــد، بجــوار 

ــق والتعقيــب  ا، شــديد الملاحظــة لا يكــف عــن التعلي ــا ســنًّ شــيخ حارتن

علــى أي شــيء وكل شــيء، وقليــلٌ مــن سَــلِمَ مــن لســانه؛ يحضــر إلــى 

المســجد فــي أوائــل الحضــور ليســتقبل المُصليــن الخمســة بلســانه حتــى 

تُقــام الصــاة، ومــا انتهــت الصــاة حتــى أكمــلَ هوايتــه فــي ملاحقــة 

الخَلــق وبــدأ بالإمــام. 

- مبــدل ثيابــك يــا عــزوز! أي زوجاتــك ضاجعــت الليلــة؟! خميســك 

أحمــر. 
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فــردَّ عليــه الإمــام دون مراعــاةٍ لحُرمــة مســجدٍ أو هيبــة وقــتٍ، وقــد 

التمعــت عينــاه بنشــوةِ الذكــورة: 

-  لــولا حزنــي علــى الفقيــدة لضاجعــتُ الثلاثــة الليلــة، لكــن اكتفيــت 

بالرصافيــة، فكانــت ليلــة فتــى بيــن الفتيــان، يلعــب ويلعبــون.

فطــن الشــيخُ لمــا يرمــي لــه الإمــام: تتمثــل بقــولِ ابــن يوســف! لــو 

كنــتَ فــي زمنــه لضــرب عنقــك لتشــبُّهك بــه كالمُتشــبهين بــذي العِمامــة.

قالهــا وهــو ينظــرُ ناحيتــي ويمســحني بعينيــه وأنــا أهــمُّ بالخــروج: 

ليــش عينــك حمــرا يــا كاظــم؟! نــام يــا ولــدي نــام، ريــح حالــك ونــام! وســلم 

لــي علــى جــدك!

***

أمــي، ولــم أصبــر علــى شــرب قهوتــي  تناولــتُ فطــورًا خفيفًــا مــع 

المُعتــادة معهــا، فاليــوم الجمعــة، موعــدي الأزلــي مــع زيــارة المتنبــي 

فــي جمعتــه، ولا بــد لمعدتــي أن تــزورَ مطاعــم ســوق الســراي، ومشــاريب 

الشــابندر.

رغــم أن مكتبتــي التــي ورثتهــا عــن أبــي التــي ورثهــا عــن جــدي، 

، عامــرة بأمهــات الكتــب، وربمــا  وآلــت لــي بالتمــام بعــد استشــهاد أخــويَّ

وجــدتُ بهــا نــوادر يشــتاق القــراء لمــس جلدهــا، فــإن زيــارة المتنبــي 

ــارةً مقدســةً حتــى إن عــدتُ منــه صفــر اليديــن!  كل جمعــة أضحــت زي
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فهــي عــادة ورثتهــا، كمــا ورثــتُ القــراءة، مثــل مــا ورثــتُ الكتــب، صنــو مــا 

ورثــت الحــزن!.  

شــتان بيــن حارتنــا فجــرًا وحارتنــا الآن، فمنــذ ســاعتين لــم يكــن يعلــو صوتٌ 

فــوق صــوت الصمــت والنــاس نيــام إلا القلــة التــي داومــت علــى الفجــر، والآن 

لا أكاد أســمعُ أفــكاري مــن فــرط الصخــب والنــاس كبُعثــاء القبــور! ولهــذا فقــد 

ــمر، وهويــت الليــل وظلمتــه  صاحبــتُ الليــل، ورافقــتُ الســهر، واعتــدتُ السَّ

التــي تســتر آثــار الحصــار، وبقايــا الدمــار فــي أطــال الديــار، وخاصمــت النهــار 

ــي،  ــام عين ــام نفســي، وتكشــف عــورة بغــداد أم ــي أم ــي تفضحن بشمســه الت

وعقــدتُ معــه اتفاقًــا ألا نلتقــي إلا علــى رأس كل جمعــة!.

فــي الحافلــةِ الخربــةِ، التــي تســيرُ علــى طــرقٍ وعــرةٍ، جلســتُ بجــوار نــزار، 

مثبتًــا بصــري علــى ركبتــي، فلــم أعــد أقــوى علــى رؤيــة بغــداد أرملــة، مُتشــحة 

بالســواد، مكتحلــة عيناهــا بالحــزن! حتــى قطــع نــزار الصمــت مُحدثنــي شِــعرُه: 

عينــاك يــا بغــداد منــذ طفولتــي     شمســان نائمتــان فــي أهدابــي! 

آه يــا نــزار! ألا تــرى بغــداد الآن وذبــول عينيْها وشمســها التي كُســفت 

وطــال كســوفها؟! مــا ظنــك بعينــي فتــاة فــضَّ المُغتصــب بكارتهــا؟! هــل 

تــرى عنفــوان صبــا فــي عينيْهــا؟! اصمــت يــا نــزار، اصمــت فنصْــلُ شِــعرك 

لا يُخطــئ القلــب؛ والقلــب دامٍ مــن طعــنِ نصالــك! لكنــه لــم يصمــت 

ــاس يميــل علــى جانــب رأســه: ونظــر إلــيَّ بعينيْــه الزرقاويْــن وشَــعره الميَّ

 بغداد عشت الحسن في ألوانه لكن حسنك لم يكن بحسابي!
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المميــزة  ــمة  السِّ الخــرابُ  غــدا  وقــد  نــزار  يــا  تقصــده  أي حســن   

ــاء؛  ــع البه ــي، منبــت الحُســن، ومنب ــي؟! ألا تذكــر بغــداد جميلت لحبيبت

ــب  طيِّ الملبــس،  حســن  العيــش،  رغــد  المطــرف،  الرجــل  ينعتــوا  ألــم 

الطعــام، صالــح الحــال بأنــه »يتبغــدد« نســبةً إلــى أهــل بغــداد لمــا كان 

عليــه حــال عامــة أهلهــا؟! ألا تذكــر أن المُتفــرد بالنعيــم فــي البلــدان كان 

ــه  الشــائع العــام فــي بغــداد؟! أهــذا حــالٌ يفتخــر النــاس بالانتســاب إلي

الآن؟! اصمــت يــا نــزار كفــاك خرقًــا لشــغافِ قلبــي؛ أو لا تصمــت فقــد 

أضحــى حالــي كمــا أشــعرني صاحــبُ مقصــدي ذات يــوم: 

هــر بــالأرزاء حتــى     فــؤادي فــي غشــاء مــن نبــالِ رمانــي الدَّ

النِّصــالِ! علــى  النِّصــالُ  ــرت  تكسَّ ســهام      أصابتنــي  إذا  فصــرتُ 

 فقلْ ما بدا لك، فلا يهم الشاة سلخُها بعد ذبحِها.

كاد يُضيــف بيتًــا جديــدًا لــولا أن أتــى شــارعُ الرشــيد واضطــررتُ 

أنــا للنــزول وســمحتُ لنــزار أن يرحــلَ للقــاء محبوبتــه التــي تنتظــره فــي 

مقهــى كليــب، ومضيــتُ أنــا متمهــاً إلــى مضيــق الثقافــة، ممــر المعــارف، 

معبــر العلــوم، مُلتقــى الإبــداع، شــارع المتنبــي.

إن كنــتَ عباســي الهــوى فهــو درب زاخــا، وإن كنــتَ مــن المُتفائليــن 

فهــو دربُ الســعادة، وإن كنــتَ عثمانــي الجــوى فهــو شــارع الأكمكخانة، 

وإن كنــتَ ممــن يربــط الشــوارع بالمبانــي فهــو دربُ المُوفقيــة، وإن 

رأيــتَ صاحبــه الــذي ينتظرنــي علــى مبدئــه فهــو شــارع المتنبــي.
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ضحيتهــا  راح  التــي  آذار  مــن  الخامــس  تفجيــراتِ  منــذ  كعادتــي 

عينــي.  أمــام  المشــاهد  وتُعــاد  إلا  الشــارع  قدمــاي  تطــأ  ولا  أخــواي 

اليــوم الإثنيــن نأتــي للمتنبــي علــى غيــر عادتنــا يــوم الجمعــة، همــا فــي 

ــا فــي القرطاســية أبحــث  المكتبــة العصريــة يبحثــان عمــا ينقصهمــا، وأن

عــن ألــوانٍ خشــبيةٍ علهــا تســتطيع تلويــن الظــام الجاثــم علــى كل مــا 

أرى منــذ رحيــل أبــي وجــدي وســقوط بغــداد! يعــرض لــي البائــعُ بضاعتــه 

الشــحيحة، منزوعــة التنــوع، معدومــة الخيــارات. فأختــار ذات الألــوان 

التــي لا يوجــد غيرهــا كل مــرة، أدفــع ثمنهــا الــذي يــزدادُ كل يــوم، ومــا 

أفــرغ مــن عــدِّ النقــود حتــى يأتــي صــوت الانفجــار قريبًــا! لا شــك أنــه 

ــا التفجيــرات فــإن المتنبــي كان فــي منــأى  بالشــارع. فرغــم أننــا اعتدن

عنهــا فمنــذا الــذي يُفكــر فــي نســف شــارع ثقافــي؟! ويــا لغبــاء ســؤالي! 

أليــس أول مــا ينســفه المُحتــل هــو ثقافــة الشــعب الــذي احتلــه؟! ليظــل 

فــي ســاعات  تُســتصلح  فــالأرضُ  مُحتلــه حتــى وإن رحــل عــن أرضــه! 

والبــذرة تنبــت فــي أيــامٍ وتطيــب الزرعــة فــي شــهور، الطــرق تُمهــد فــي 

ــي أســابيع، يمكــن  ــام ف ــع تُق ــام، المصان ــي أي ــي تُشــيد ف ســاعاتٍ، المبان

أن تُعيــد الكهربــاء، والميــاه، والغــاز، والاتصــالات فــي شــهور. لكــن أن 

ن هويــة، أن تُصلــح نفسًــا، أن تُقيــم  تبنــي ثقافــة، أن تُشــكل وعيًــا، أن تكــوِّ

فكــرًا، أن تُشــيد وجدانًــا، أن تُنشــئ إنســانًا.. فهــذا يحتــاجُ لســنواتٍ.. مــن 

ــا.  ــك مواطنً ــا أن تمل ــا، لكــن أضحــى صعبً ــك وطنً الســهل أن تمل

كان صــوتُ التفجيــر آخــر مــا وعيتــه قبــل أن أفيــق بعدهــا بثلاثــة أيــام 

لأواجــه فاجعــة رحيــل أخــويَّ ولــم يتبــق مــن عائلتــي ســوى أمــي التــي 
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رتهــا المصائــبُ فباتــت تفــرح بمــن يرحــل وتحــزن علــى مــن عــاش  غيَّ

وكأنهــا لا تريــد لنــا أن نتنفــس هــواء الخــراب وأن تــرى عيوننــا بغــداد 

حزينــةً، وكأنهــا تــرى فــي موتنــا شــفاء لنــا مــن حيــاة الانكســار التــي 

نحياهــا، فالمــوتُ فــي عــزة أزكــى مــن العيــش فــي ذل.

ــي مــن ذراعــي  ــو الطيــب وهــو يجذب ــي صــوتُ أب قطــع شــرودَ ذكريات

ــال كتــب يصدمنــي بعربتــه؛ ومــا  بــي جانبًــا بعدمــا كاد حمَّ لينتحــي 

ــه نفســي،  ــرأ مــا كانــت تُحدثنــي ب ــه بعدهــا حتــى ق أن نظــرت فــي عينيْ

ثنــي شِــعره: كفــى بــك داء أن تــرى المــوت شــافيًا؛ وحســبُ المنايــا  فحدَّ

ــا يــا أبــا الطيــب؟! أنــا مــتُّ يــوم مــات  أن يكــنَّ أمانيــا! هــل تحســبني حيًّ

جــدي، مــتُّ يــوم مــات أبــي، مــتُّ يــوم استُشــهد أخــواي، مــتُّ يــوم 

ســقطت بغــداد.

ســرتُ وســار جــواري والصمــت ثالثنــا، اليــوم يــوم الجمعــة والشــارع 

مكتــظ بمريديــه، وجلبــة القــراء تقطعهــا أصــواتُ الباعــة بيــن الحيــن 

التــي  البطــن  مبقــورة  مكتباتهــم  إلــى  المــارة  انتبــاه  لتلفــت  والآخــر 

يصــون  لوطــنٍ  عــزاء  والكتــب عانقــت الأرض، ولا  الأرصفــة،  افترشــت 

الأحذيــة ويُهيــن الكتــب! حكــى لــي أبــي ذات يــومٍ أن أحــد كبــار مؤرخــي 

العــراق علــم أن أحــد كتبــه يُعــرض فــي المتنبــي علــى الأرض فســارع 

فــي شــراء كل النســخ المُتاحــة منهــا! معلــاً أن مثلــه لا تُبــاع كتبــه فــي 

بســطاتٍ علــى الأرض! 
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لكزنــي أبــو الطيــب حيــن ســمع أحــد الباعــة يتمثــل بشــعره ليجــذب 

فــي  جليــس  وخيــر  البيــت:  شــطر  فســمعتُ  معروضاتــه،  إلــى  المــارة 

الزمــان كتــاب. فتبســمتُ لأبــي الطيــب بعدمــا رأيــتُ لمحــة الزهــو فــي 

عينيــه وكأنــه فــي حاجــة لمزيــدٍ مــن الشــهرة! ألا يكفيــه بيتــه المنقــوش 

علــى قــوس مدخــل شــارعه: الخيــل والليــل والبيــداء تعرفنــي؛ والســيف 

والرمــح والقرطــاس والقلــم. ألا يكيفــك أن كل هــؤلاء يعرفونــك يــا أبــا 

ــو جاســم لشــعرك؟! ــال لذكــر أب الطيــب حتــى تخت

اني  اتجهنــا لبســطة أبــو جاســم لنــرى مــا عنــده فمــا إن اقتربــت منــه حتــى حيَّ

باســمي؛ فكثــرت تــرددي علــى الشــارع وحادثــة التفجيــرات قــد أكســبتني صيتًــا 

لا يُســتهان بــه فــي الشــارع، ومعرفــة لا بــأس بهــا مــع الباعــة تجعلهــم يوفــرون لــي 

مــا أحتــاج مــن نــوادر ويحتفظــون لــي بجديــد الإصــدارات قبــل نفادها.

ا الله من جانا. - حيَّ

اك الله، يا سيدي، أيش لونك؟! - حيَّ

- نحمد الله، إلك عندي مفاجأة، إن شاء الله تسرك؟

- هات لشوف!

أخــرج مــن تحــت البســطة رزمــة مــن الكتــب، ملفوفــة بدوبــارة، تبــدو 

بحالــةٍ جيــدةٍ وكأن مَــن باعهــا لــم يقرأهــا يومًــا! ففطــن ســيدي أبــو جاســم 

لنظرتــي وكعــادة البائعيــن استرســل:



17

- اللــه يرحــم صاحبهــا، أخذهــا منــي مــن ثلاثــة شــهور، ومــا أمهلــه 

القــدر حتــى يقرأهــا، ومــن يوميــن جابوهــا لــي الورثــة مــع باقــي مكتبتــه 

تنفيــذًا لوصيــة المرحــوم، قــال لهــم وصلوهــا لأبــي جاســم وهــو هيصرفهــا، 

وزعــت كل كتبهــا علــى البســطات جــواري وحجــزت لــك الســبعة أعمــال 

هــدول.

فــكَّ الدوبــارة، وبحركــةٍ مهنيــةٍ صــفَّ الروايــات أمامــه علــى البســطة، 

مســتعرضًا إياهــا، فكانــت كلهــا مــن أعمــال الراحــل جرجــي زيــدان، منهــا 

روايــاتٌ تحمــل أســماء شــخصيات مثــل: عبــد الرحمــن الناصــر، أبــو 

مســلم الخراســاني، الحجــاج بــن يوســف، أحمــد بــن طولــون؛ والباقــي 

روايــات تليــق ببلــدٍ مثــل العــراق منهــا: غــادة كربــاء، العباســة أخــت 

الرشــيد، الأميــن والمأمــون. فحملتهــا ورحلــتُ بعدمــا رفــض أن يأخــذ 

ــى حــد تعبيــره- صدقــة. ــا لهــا لأنهــا- عل ثمنً

متســاوية  الطــراز،  متشــابهة  بنايــاتٍ  بيــن  الفاصــل  الشــارع  فــي 

الارتفــاع الــذي لا يزيــد علــى ثلاثــة طوابــق، متماثلــة اللــون، أصفــر مائــل 

للبيــاض كان يومًــا دليــل بهجــة قبــل أن يصبــح دليــل مــرض! أكملنــا 

مســيرنا علــى أرضيــةٍ ممهــدةٍ ببــاطٍ متــراصٍّ يحمــل نفــس لــون البنايــات، 

فــي محاولــةٍ بائســةٍ لتفــادي الاصطــدام بالمــارة، لأن أبــو الطيــب مــا زال 

ــا بعادتــه فــي الســير فــي منتصــف نهــر الشــارع، كمالــكٍ يتفقــد  محتفظً

الشــارع  وســط  فــي  الممتــد  الخــط  فــوق  الســير  علــى  يصــرُّ  ضيعاتــه 

المُكــون مــن بلاطتيــن متجاورتيــن داكنتــي اللــون، ممــا يجعلنــي أتحمــل 
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الاصطــدام وحــدي حتــى يشــق علــيَّ الأمــر فأخــرج مــن نهــر الشــارع 

منحــدرًا نحــو الأعمــدة الدائريــة البيضــاء المتراصــة علــى جانبيْــه أســفل 

البنايــات، متســللً خلــف ظهــر بســطات الباعــة أســتطيع الســير فيهــا 

دون جهــدٍ حتــى نصــل إلــى الجهــة المقابلــة لمقهــى الشــابندر بحلــقٍ 

إلــى عربــة العصائــر الطبيعيــة  جــاف ومعــدةٍ خاويــةٍ، فأعبــر الشــارع 

الرابضــة أمــام المقهــى فيعصــر لــي البائــع برتقالــة أرتــوي بهــا، ثــم أدلــفُ 

إلــى ســوق الســراي لأخــرس تغريــد عصافيــر بطنــي ثــم أعــود لأجلــس علــى 

الشــابندر أو مقهــى الشــهداء! بعدمــا كانــت بغــداد النخيــل أضحــت 

ــو مــن شــهيدٍ حتــى أصبحــت  بغــداد الشــهداء، لــم يعــد فيهــا بيــتٌ يخل

الشــوارع والمعالــم بأســمائهم وهــم أحيــاء عنــد ربهــم ونحــن موتــى بيــن 

ذكراهــم، حتــى الشــابندر أصبــح مقهــى الشــهداء! بعدمــا كان مقهــى 

كبــار المحاميــن لقربــه مــن المحاكــم، وكبــار المثقفيــن لوجــوده فــي 

ــا لتســجيل الأفــام الوثائقيــة! والحديــث  المتنبــي أصبــح الآن مكانًــا مثاليًّ

ــت بغــداد،  ــوم أن كان عــن بغــداد ي

مــا أقســى الماضــي حيــن يفــوق الحاضــر، ومــا أحــزن الأماكــن حيــن 

ــا مــا.  ــا يومً تكــون الشــاهد الوحيــد علــى حضــارة مــرَّت مــن هن

جلســتُ فــي مقعــدي المُعتــاد، فلــم يعــد العثــور علــى مقعــدٍ خــالٍ 

بالأمــر الصعــب، وأشــرتُ للمتنبــي أن يجلــس فرفــض بعــزة مُضيــف يقــف 

علــى خدمــة ضيوفــه، حتــى جاءتنــي قهوتــي فشــربتها علــى الطريقــة 

عــن خطــط  يتحــدث  شَــعره  شــابَ  لمســئولٍ  أســتمع  وأنــا  الجبرانيــة، 
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ث المســئول بتلــك العبــارات  الإعمــار! هــل تعــود الثيــب بكــرًا؟! تحــدَّ

المحفوظــة عــن الخطــط الطموحــة، والوحــدة الوطنيــة، والعــراق الجديــد، 

الشــيوخ  يضــع  فلــمَ  للشــباب  القيــادة  إذا كانــت  للشــباب!  والقيــادة 

الخطــط؟! أهكــذا يكــون الشــباب قــادةً أم دُمــى خشــبية يُحركهــا الشــيوخ 

ــذي شــاخ؟! بفكرهــم ال

مــن ركــنٍ قصــي فــي الشــابندر صــاح أحدهــم ذو عاهــة تبــدو أنهــا 

إصابــة حــرب:

- لا إعمار والعراق منقسمٌ والأمان مُنعدم.

 قالهــا كأن المســئول يســتمعُ لــه رغــم المســافات التــي تفصلهمــا، 

مســافات مــن الفكــر، فالمســئولُ رجــل أعمــال ســابق والصائــح مثقــفٌ من 

مرتــادي المتنبــي؛ مســافات مــن الرؤيــة، فالمســئول يــرى المشــروعات 

والصائــح يــرى العــراق؛ مســافاتٌ مــن الأهــداف، فالمســئول يــرى الأربــاح 

والصائــح يــرى الإنســان؛ مســافاتٌ مــن الوطنيــة والشــرف، فالمســئول 

حــرب؛  إصابــة  عاهتــه  أن  شــك  لا  والصائــح  الشــبهات  حولــه  تحــوم 

ــي الشــابندر. ــح ف ــه والصائ ــي مكتب مســافاتٌ مــن الأرض فالمســئول ف

حيــن لــم يلتفــت لــه المســئول، دفــن وجهــه فــي الكتــاب الــذي كان 

يقــرأه قبــل أن يُجيبــه أحــدُ رواد المقهــى رفعًــا للحــرج وإن خالفــه! فعلــى 

كل حــال الخــاف أفضــل مــن التهميــش:
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- لا إعمــار ولا أمــان بعــد أبــو عــدي، زمــن العــراق قــد ولــى مــن بعــده 

ولــن تقــوم لنــا قائمــة.

 فردَّ عليه وقد انتفخت أوداجه:

ونســف  الأفــواه  وتكميــم  والقمــع  البطــش  مــع  أمــان  أي  أمــان!   -

عــواؤك  يــا ذئــب  فــي وجهــه،  للذئــب  أن أصيــح  الأمــان  المعارضــة؟! 

ــي! صــدام  ــب يعــوي تحــت نافذت ــي والذئ ــي بيت ــي، لا أن أكــن ف يزعجن

اجًــا!  لــكل زمــنٍ فــي العــراق حجَّ ــاج زماننــا، وكأن  هــذا كان حجَّ

ــل  ــم يكــن الحجــاج يتمث ــا عــاب صــدام أن يكــون الحجــاج؟! أل - وم

بزيــاد بــن ســمية؟! ألــم يكــن زيــاد بــن ســمية يتمثــل بعمــر بــن الخطــاب؟! 

ــو عثــرت  ــال: ل ــذي ق ــاروق هــذه الأمــة ال ــن الخطــاب ف ــم يكــن عمــر ب أل

بغلــة فــي العــراق لســألني اللــه عنهــا؟! انظــر كيــف كان يخشــى أن تتعثــر 

بغلــة هنــا وهــو مُقيــم فــي الحجــاز، وانظــر لحالــك الآن وقــد بُتــرت إحــدى 

ســاقيك ولــم يســأل فيــك أحــد، وأنــت والرئيــس فــي ذات المدينــة! 

صمــت الصائــحُ وتحســس ســاقه المبتــورة، ودفــن وجهــه فــي الكتــاب 

لنُلقــي  أنــا والمتنبــي  أنهيــت قهوتــي وخرجــتُ  مجــددًا، فيمــا كنــتُ 

ــا عشــرات الخطــوات  ــا مــن المقهــى وخطون ــة، خرجن ــى دجل الســام عل

حتــى التقينــا بدجلــة الحزيــن، وقــد خــرج المتنبــي عــن صمتــه مُحدثنــي 

ــا:   بــذات شِــعره كل مــرة نــرى فيهــا دجلــة معً



21

يا روح دجلة للأرواح مالكة     تبكي عليك عيون قل ما تنم

تبكي عليك عيون غاب بؤبؤها     وذي سيوف لطعم الطعن تلتهم

كل مــرة أواجــه فيهــا دجلــة كأنــي أواجــه قبــر عائلتــي، وكأن ســامنا 

ي، فيــرد النهــر الســام  أصبــح يلقــي دمعًــا، تنحــدر العَبــرة علــى خــدِّ

ــا! ــا دموعً ــا أن ــاء وأراه ــاس م ــا الن ــوعٍ تجــري، يراه بدم

ربــت المتنبــي علــى كتفــي وهــو يجرنــي للعــودة إلــى الشــارع، مخبــرًا 

إيــاي بمــا أخبرنــي بــه مــرارًا: أنــا رحلــت عــن بغــداد مُكرهًــا، وبغــداد التــي 

تعرفهــا رحلــت عنــك مكرهــة. ومضينــا لداخــل الشــارع حتــى وصلــت 

إلــى القرطاســية فاختــرت أقــام فحــم، ولوحــات رســم بــدلً لتلــك التــي 

عــت المتنبــي الــذي عــاد ليثبــت مكانــه بعدمــا تبادلنــا  نفــدت، وودَّ

ســامنا الخــاص.

أبلى الهوى بدني أبلى الغزاة وطني

عـــت الشـــارع وداع المُفـــارق العائـــد إليـــه بعـــد حيـــن، وأرجـــو أن   وودَّ

أعـــودَ لـــه وهو باقٍ علـــى حاله وعُـــدت لحارتي والجمعة قـــد حان وقتها 

فشـــرعت في التجهـــز للصلاة.

***
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ــبُ رجــال حارتنــا علــى مــدار  ــه أغل الجمعــة هــي الفــرضُ الــذي يؤدي

م عليهــم حُرمــة المســجد  الأســبوع، أمــا باقــي الأيــام فالمســجدُ مُحــرَّ

الحــرام علــى الكفــار، وكأنهــم دخلــوا الإســام باســتثناء ركــن الصــاة إلا 

الجمعــة! اكتــظ المســجدُ بالمُصليــن واعتلــى الشــيخ عــزوز المنبــر وبعــد 

ديباجتــه التــي حفظهــا أهــل الحــارة، لأظــن أن جنــود الاحتــال حفظوهــا 

عنــه مــن فــرط تكرارهــا! دخــل فــي موضــوع خطبتــه وكان عنوانهــا يليــق 

بمــن مثلــه وهــو رجــل تحتــه أربــع نســاء، ماتــت عنــه زوجتــه الرابعــة 

بالأمــس القريــب ويبحــث عــن عــروسٍ جديــدةٍ وكأنــه ســيارة لا تســير إلا 

علــى أربــع! 

مــا إن علمــت أن خُطبتــه عــن »حُســن معاملــة الزوجــة« إلا واســتعرت 

انتباهــي الــذي كنــتُ قــد أعرتــه لــه، فــا حاجــة لــي فــي معرفــة قانــون لا 

أنــوي أن أســتخدمه! بيــد أنــه يســتخدم هــذه الخطبــة كطعــم لاصطيــاد 

عــروسٍ جديــدةٍ، فأنــا أذكــر جيــدًا أن هــذه الخُطبــة تحديــدًا ســبقت كل 

فــات لا بــد أن تكــون عــن »حقــوق  زواجاتــه الماضيــة، وخطبــة بعــد الزَّ

الــزوج« وأضحــى مســجدنا منصــة إعلاميــة يــروج فيهــا الشــيخ عــزوز 

لنفســه ويُديــر منهــا شــئون بيوتــه! وبقيــت شــاردًا حتــى مــرَّ مــن جانبــي 

ــه  متخــط للرقــاب فانتبهــت علــى صــوت الشــيخ عــزوز وهــو يزعــق: والل

ــه وقــوة بطشــه  ــا إخــوة حتــى الطاغيــة المُبيــر ابــن يوســف رغــم جبروت ي

وتعطشــه للدمــاء كان يُداعــب زوجتــه حتــى يُقبــل أخمــص قدمهــا! مَــن 

أنتــم حتــى تتعالــوا علــى زوجاتكــم!
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ا ومــا بقــي للفريســة إلا أن تقتــرب، ومــا بقــي لــه إلا أن  رمــى طعُمًــا شــهيًّ

يدعــو آمــاً أن تكــون ســاعة إجابــة، ولــم ينــس نفســه مــن الدعــاء ليحظــى 

ــه بعــد  بتأميــن كل المُصليــن، وفــي غالــب ظنــي أن فريســة مــا ســتُزف ل

ليلــةٍ أو ليلتيــن ليخطبنــا الجمعــة القادمــة عــن حقــه كــزوج، ولــم ينــس فــي 

صلاتــه أن يقــرأ بنــا مطلــع ســورة النســاء ويُكبــر قبــل أن يصــل ﴿وإن أردتــم 

أن تعدلــوا فواحــدة﴾، وفــي الركعــة الثانيــة قــرأ بنــا ﴿يــا نســاء النبــي﴾.

***

ــي عهــدت بزيارتهــم كل جمعــة، أخــرج مــن  ــا اليومــي فإن رغــم لقائن

إليهــم رأسًــا، أجلــسُ علــى رأس قبورهــم لأقــص عليهــم مــا  المســجد 

جــرى لــي خــال الأســبوع رغــم أنهــم يعرفونــه وعاشــوه معــي! لكــن متعــة 

ــا، ومــن نفــس الــكلام  الحديــث معهــم تجعــل مــن ذات الحديــث حديثً

كلامًــا، ولمعنــى القــول أقــوالً، ولــو حدثتهــم حديثــي ألــف مــرة مــا ملــوه، 

ــيَّ مــا أحفظــه لســمعته كأنــي أســمعه أول مــرة!  ــو عــادوا عل ول

مكثــتُ أحدثهــم بمــا فــي نفســي حتــى حــان العصــر، فصليتــه فــي 

الزاويــة المُجــاورة لحــوش المقابــر وعُــدت إليهــم وقــرأت الكهــف أمــام 

قبرهــم، وودعتهــم وداعًــا لا فــراق فيــه، فــإن كانــت أجســادهم فــي بطــون 

الــدود فمــا غــاب عنــي أثرهــم، وإن كانــت القبــورُ تُخفــي الأثــر لمــا بقــي 

أثــر الحجــاج رغــم أن المــاء أجُريــت علــى قبــره!

***
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الَحجَّاج
-1-

      مــا زلــتُ أذكــر يــوم خروجنــا إلــى مكــة، كأن الرحلــة بالأمــس 

القريــب وتفاصيلهــا لا تــزال راســخةً فــي خلــدي، فرغــم قــرب المــكان فــإن 

ــةٍ  ــم نركــب الصحــراء ســوى ليل ــف، ل ــا عــن الطائ ــفٌ تمامً طقســها مختل

واحــدةٍ لكنــي أشــعر أنــي انتقلــت مــن الربيــع إلــى الصيــف بغتــة! فشــمس 

ــا  مكــة وغــرة، وهواؤهــا راكــدٌ يلبــد علــى الصــدر كريــم البئــار. هــل حقًّ

هــا الرهيــف وأن  ــي أمــي عــن نشــأة الطائــف والســر وراء جوِّ ــه ل مــا قصت

هــا نفحــة إلهيــة مــن الرحمــن، وأنهــا قريــة مــن قــرى الشــام والأميــن  جوَّ

حــول  بهــا  وطــاف  الكبيريْــن  علــى جناحيْــه  اقتلعهــا وحملهــا  جبريــل 

هــا أقــرب إلــى جــوِّ الشــام؟ فمــا  الكعبــة لذلــك سُــميت الطائــف وفــي جوِّ

ــة مــن تشــبه الابنــة بأمهــا؟! أليســت الطائــف بعضًــا مــن الشــام؟!  الغراب

مــا الشــام وأيــن تقــع؟ أســمعُ كثيــرًا ذكرهــا وأتمنــى لــو زرتهــا. لكنهــا علــى 
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مســيرة أيــامٍ وليــالٍ نحــو الشــمال، يقضــي أبــي فــي رحلاتــه إليهــا مــا يقــرب 

ــا كبيــرًا يقطنــه  ــا. تقــول أمــي إن بهــا بيتً ــا وإيابً ــا ومكوثً مــن الشــهر ذهابً

الخليفــة يُســمونه قصــرًا وبهــا معســكراتُ الجنــد التــي يتدربــون فيهــا 

علــى القتــال والفروســية ومنهــا تنطلــقُ الحمــاتُ لفتــح البــاد ومناهضــة 

الخارجيــن عــن الطاعــة، كمــا يــردد أبــي أن مــن شــق عصــا الطاعــة وجــب 

قتلــه وأن طاعــة الخليفــة وولاة الخليفــة هــي طاعــة للــه.

ــة أبــي عــن الطائــف وأنهــا سُــميت بهــذا   لكنــي أميــلُ لتصديــق رواي

الاســم لأن جدودنــا الأوائــل طافــوا حولهــا بســورٍ عــالٍ من الأحجــار الضخام 

ليُحصنوهــا مــن غــارات الأعــداء، وأظــن أطــال الخرائــب التــي كنــا نلعــب 

عندهــا ونتمثــل بالفرســان الشــجعان الذيــن نســمع عــن فتوحاتهــم هــي 

أقــرب إلــى أطــال ذلــك الســور المزعــوم!

 كنــتُ أعتلــي حجــرًا ضخمًــا مــن أنقــاض هــذا الســور وأنــادي فــي 

الصبيــان الذيــن يلعبــون بصحبتــي متمثــاً بالقائد الســفاك بُســر بن أرطأة 

الــذي أرهــب الحجــاز بكاملــه حتــى فــرَّ منــه صحابــة رســول اللــه! كنــتُ 

أصهــلُ فيهــم كمــا صهــل بُســر: »يــا دينــار، ويــا نجــار، ويــا زريــق، شــيخي 

ــولا  ــه ل ــة، والل ــا أهــل المدين ــن هــو؟! ي ــه بالأمــس، فأي شــيخي! عهــدي ب

مــا عهــد إلــيَّ معاويــة مــا تركــت بهــا محتلمًــا إلا قتلتــه«. فــكان الصبيــة 

يمتثلــون لــي ويــرددون معًــا: »الســمع والطاعــة لأمير المؤمنيــن«، وكنتُ 

أســتقبل بيعتهــم فــي شــموخٍ مــن علــى الحجــر العالــي مدققًــا فيهــم النظر 

ولأرهبهــم حتــى لا يخرجــوا علــى طاعــة أولــي الأمــر أصيــح فيهــم بصــوتٍ 
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جهيــرٍ: »واللــه لــو بلغنــي أن أحدكــم خاطــره خاطــر بالخــروج عــن الطاعــة 

لنحرتــه كمــا نحــر بُســر بــن أرطــأة الطفليــن فــي اليمــن«.

ــم أســتقر  ــاتٍ لا حصــر لهــا؟! ول ــي أســهب فــي ذكري ــي! مــا ل ــا حيرت ي

ــل الهــواء  ــون المــاء وطعــم الثمــار وعلي ــةٍ بعــد! فطبيعــة الجــو وعي لرواي

يُرجــح روايــة أمــي؛ وطبيعــة الآثــار وبقايــا الأطــال تُرجــح روايــة أبــي. علــى 

ــوا  كل حــالٍ هــي الطائــف وموطنــي ومنشــئي ســواء طافــت هــي أم طاف

حولهــا.

ما تلك الخواطر يا نفسي؟! 

أنــا أتيــتُ إلــى هنــا لطلــب العلــم والتفقــه فــي الديــن، ولــن يشــغلني 

عنهمــا شــاغلٌ. زعــم أبــي أن مكــة بهــا صحابــة رســول اللــه وهــم أعلــم 

النــاس بحديثــه وأفقههــم فــي الديــن، علــيَّ الآن بعدمــا أتممــت حفــظ 

كتــاب اللــه علــى يــد والــدي أن ألــزم حلقــات العلمــاء لمعرفــة تفســيره 

وأســباب نزولــه، وأن أســمع عنهــم أحاديــث رســول اللــه، وقــد تركنــي أبــي 

هنــا فــي بيــتٍ قريــبٍ لنــا وعــاد للطائــف بعدمــا وعدنــي أنــه ســيعودُ كل 

. بضعــة أهلــة ليطمئــن علــيَّ

***

     مــا أطولهــا مــن ليلــةٍ كانــت ليلتــي الأولــى فــي مكــة بعدمــا تركنــي 

أبــي وعــاد، تململــتُ فــي الفــراش كثيــرًا وغــزال النعــاس شــاردٌ عنــي فلــم 
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يقتــرب منــي قــط، فقمــتُ متحسسًــا موضــع الســراج الصغيــر المتواجــد 

ــت فــي طريقهــا للخبــوت  ــه مــن جــذوة الجمــر التــي كان بغرفتــي لأضيئ

فنفخــت فيهــا حتــى اســتعرت وأضــأت ذبالــة الســراج منهــا وجلســتُ 

بالقــرب منــه أراجــع فــي مصحفــي الــذي جلبتــه معــي مــن الطائــف حتــى 

فُتــح علــيَّ البــاب وهلــة:

- ألــم تنــم يــا حجــاج؟ أظــن روحــك لــم تألــف المــكان بعــد، ســتعتاد 

يــا بنــي. 

- زارني الأرقُ فنهضتُ أراجعُ قرآني حتى يرحل.

ــا الفجــر  - أو لا يرحــل. نحــن فــي الهجيــع الأخيــر مــن الليــل وقــد دن

ــط أمــام بيــت شــيخك. فلتتجهــز للصــاة، وبعــد الصــاة تُراب

- ومن هو؟

- الحبر.

***

الحــرم، وصحبنــي قريبــي  فــي  مَــن صلــى  مــع  الفجــر      صليــتُ 
هــذا وخرجنــا مــن بــابٍ يُســمونه بــاب بنــي جُمــح، مشــينا مثلمــا مشــى 

ــر، أذكــر أنــي  معظــم المُصليــن فــي محــاذاة الحــرم قاصديــن بيــت الحَبْ

ا وجســمًا، فالغالــبُ علــى ســيماهم أنهــم فــي  كنــتُ أصغــر القاصديــن ســنًّ
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العشــرينيات مــن العمــر، أمــا أنــا فكنــتُ فــي العاشــرة حينئــذ. كانــت 

أمــام البيــت ســاحة واســعة تفصلــه عــن الحــرم بهــا بعــضُ الذيــن ســبقونا 

ومــا قــرَّ العــدد أن تزايــد أضعافًــا حتــى ملأنــا الســاحة والطرقــات المؤديــة 

ــا! ــزل وكأن كل مــن بالمســجد قصــد مقصدن ــى المن مــن وإل

تركنــي قريبــي ورحــل علــى وعــدٍ باللقــاء فــي المســجد وقــت الصــاة 

التاليــة، وقتهــا أدركــتُ أن علــيَّ تدبيــر أمــري، فأيــام الطائــف برغدهــا 

ــة جســدي وصغــر حجمــي فــي  وغضارتهــا قــد ولــت، فاســتخدمتُ نحول

التســلل بيــن الصفــوف حتــى اقتربــتُ مــن البــاب واحتفظــتُ بمكانــي 

ــح.  ــن يفت ــن حي هــذا لأكــون أول الداخلي

طــال الانتظــار وبــدت أشــعة شــمس مكــة فــي الظهــور ولــم يُفتــح 

البــاب بعــد! وكل مــن حولــي مشــغولٌ بنفســه. ففيهــم مــن يُصــدر طنينًــا 

كــدويِّ النحــل أظنــه يقــرأ القــرآن، وفيهــم مَــن يُحــرك شــفتيْه بصمــتٍ 

ــةٍ منــي شــابان يراجعــان ســند حديــث،  ــردد الأذكار، وعلــى مقرب أظنــه يُ

ــة  ــا ألف ــدو عليهــم جميعً ــة إرث. لكــن يب ــي مُعضل ــون ف وجماعــة مختلف

الانتظــار وكأنهــم عــادوا الأمــر فاعتــادوه. 

قطــع هــذا الانتظــارَ الثقيــلَ علــى قلبــي، المُعتــاد علــى مــن حولــي، 

صــوتُ منــادٍ مــن غيــر الطريــق الــذي جئــتُ منــه يُنــادي أن أفســحوا 

ــكل مــن كان  ــوق الحــرب ف ــداء كب ــادمٌ. كان هــذا الن ــام ق ــق فالإم الطري

جالسًــا علــى حَجــر أو جــذع نخلــة قــد هــبَّ واقفًــا، وكل مــن كان مُســدلً 
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لعمامتــه هندمهــا، وكل مــن كان متراخيًــا انتصب، وكل من كان مســتظلًّ 

بجــدار الحــرم اقتــرب، وبطريقــةٍ مُتمرســة تحــرَّك الشــباب حتــى فتحــوا 

ا يصــل بيــن بدايــة الطريــق والبــاب الــذي أقــف عنــده فوجــدتُ  ممــرًّ

نفســي فــي نهايــة هــذا الممــر ويــد مــا تجذبــي كــي أخليــه، لكنــي تشــبثت 

لــت مــن مكانــي يســيرًا محتفظـًـا بقربــي مــن  بجــذعٍ بــارزٍ مــن الجــدار وعدَّ

البــاب.

قــدم الحبــر ماشــيًا مــن بــابٍ يُســمونه بــاب بنــي هاشــم بســكينةٍ 

ــا وجهــه أبيــض مســتدير  ووقــارٍ، هيبتــه تســبقه بحــق، كان طويــاً مهيبً

ــة  مُشــرَب بحُمــرة، حيــن مــرَّ مــن أمامــي شــممتُ رائحتــه الزكيــة الهادئ

التــي لــم أشــم مثلهــا مــن قبــل رغــم كل الروائــح التــي كانــت فــي بيتنــا 

ــد.  ــارس والحبشــة والهن ــي مــن مصــر والشــام وف ــي لأب ــت تأت ــي كان والت

ــدٍ  ــا للانتظــار مــن جدي ــه وعُدن ــاب مــن خلف ــق الب ــر وأغل دخــل الحَبْ

وملامــح مَــن حولــي تُوحــي بــأن الانتظــار ســيدوم طويــاً، وقــد كان. حتــى 

ــت،  ــى داخــل البي ــن إل ــتُ أول الناظري ــه فكن ــى مصراعيْ ــاب عل ــح الب فُت

فــكان الحبــرُ جالسًــا فــي صــدر الــدار علــى مقعــدٍ مُغطــى بمفــرشٍ منســوجٍ 

ــار الوضــوء وكأن مــا ســمعتُ عنــه صحيــح  مــن الصــوف وعلــى وجهــه آث

أنــه يتوضــأ قبــل كل مجلــس علــم.

وقــف رجــلٌ ضخــمٌ علــى البــاب حتــى ســدَّ أحــد مصراعيــه ونــادى 

فــي النــاس: مَــن يريــد أن يســأل عــن القــرآن وتأويلــه فليدخــل. فبــدأ 
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ــا حتــى مــأوا البيــت  ــوا تباعً يأتــي مــن كل اتجــاهٍ شــاب أو شــابان ودخل

ولــم أعــد أرى الحبــرَ مــن أجســامهم المُتلاحمــة لكــن صوتــه لــم ينقطــع 

عنــي وبــدأتُ أســتمع لمــا يســألونه وأســتمع لإجابتــه، فــكان كلمــا ســأله 

ــوا هكــذا  ــه بحــرٌ لا ينضــب. وظل ــاض كأن ــه وزاد وأف أحدهــم ســؤالً أجاب

حتــى اســتوقفهم مُســتكفيًا إياهــم بهــذا القــدر. فخرجــوا تباعًــا وظــل 

ــد أن يســأل  ــن يري ــد: مَ ــادي مــن جدي ــادى المُن ــه. فن ــى حالت ــا عل جالسً

عــن الحــال والحــرام فليدخــل. فدخــل بعــضُ الشــباب كمــن قبلهــم وأنــا 

ــادي  ــاى المُن اســتمع لأســئلتهم وأجوبتــه حتــى اســتوقفهم وخرجــوا. ون

مــن جديــدٍ: مَــن يريــد أن يســأل عــن الفرائــض فليدخــل. ثــم نــادى عمــن 

يريــد أن يســأل فــي اللغــة والشــعر. وأنــا واقــفٌ بالبــاب مكتــفٍ بــدور 

ــوم  المُســتمع الصمــوت، مشــدوهًا بهــذا الحَبــر البحــر الــذي جمــع العل

ولــم يُرهقــه ســؤالٌ قــط، فلــم أجــرؤ علــى الدخــول عليــه ولــم تطاوعنــي 

ــقَ ســواى  ــم يب ــن بالســاحة ول ــى انفــضَّ كل مَ ــادرة حت ــي المغ ــاي ف قدم

ــا لاحــظ  متســمرًا بالبــاب، فســألني الرجــلُ الــذي قــام بــدور الحاجــب لمَّ

ــي: حالت

ــم ترحــل، ألــك  ــا غــام، لقــد انفــضَّ المجلــسُ ولــم تدخــل ول - هيــه ي

حاجــةٌ غيــر ذلــك؟

- أنا غريبٌ ولم أعتد هذا النوع من مجالس العلم بعدُ.

يبــدو أن الحَبْــر ســمع حديثــي فســمعتُ صوتــه مــن خلفــي يريدنــي، 
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فتشــبثت قدمــي بــالأرض كأنهــا شُــلت مــن هــول المفاجــأةِ فجاهــدتُ 

حتــى حركتهــا ســيرًا فــي اتجاهــه حتــى وقفــتُ علــى مقربــةٍ منــه مرتعشًــا 

تذكــرتُ  حتــى  الحانــي،  البشــوش  وجهــه  رغــم  الطاغيــة  هيبتــه  مــن 

الأطفــال الصغــار فــي كُتــاب أبــي فــي الطائــف وهــو يســتمع لحفظهــم وهم 

يتلعثمــون مــن فــرط الخــوف:

- من أي البلاد أيها الغلام الغريب؟

- من الطائف.

- هه، وما الطائف ومكة إلا بلدٌ واحدٌ على طرفيْ الكرا. ما اسمك؟

- الحجاج بن يوسف الثقفي.

- مُعلم الصبيان؟

- بل وسيد ثقيف، ومن سادات الطائف.

- مِن قبيلتكم رجلٌ من القريتين عظيم. 

- بل هو جدي، فأمي الفارعة بنت همام بن عروة بن مسعود الثقفي. 

- إنــك لمُلســن رغــم حداثتــك، فلمــاذا لــم تســأل فــي العلــوم مثــل مــن 

ســبقوك؟
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- اكتفيــت بوعــي مــا ســأل الســابقون، وبقــي لــي ســؤال: كيــف أصبــت 

هــذا العلم؟

- بلسانٍ سؤول وقلبٍ عقول. 

***

    خرجــتُ مــن مجلســه كمــا لــو وضعــتُ يــدي علــى ســر العلــوم، فــا 

ــن يُجيبهــا، فتبيــت حيــرى  ــم تجــد مَ ــدة مــن تســاؤلات النفــس إن ل فائ

بيــن ظمــأ الســؤال وارتــواء الإجابــة! ولا فائــدة للإجابــة إن لــم يلمســها 

ــات مشــرقة.  ــا إجاب ــبٌ ويُدركهــا عقــلٌ، فقــد تكــون لتســاؤلات كل من قل

لكــن فجــر عقلــه لــم يبــزغ بعــد! فيبيــت ضــال الإجابــة وهــي بيــن يديْــه! 

ــه عليــه مغاليــق الاســتنباط. حتــى يفتــح الل

كان هــذا منهجــي الــذي اتبعتــه مــن بعدهــا، فلــم أجــد فرصــة لســؤالٍ 

إلا ســألتُ ولا مجلــس حــوار إلا حــاورت، حتــى الجــدال خضــتُ فيــه كــي 

أكســب نفســي براعــة المحاجــة والجــدال وأمــرن لســاني علــى الطلاقــة. 

ــا لخــوفٍ حصــر لســانًا. ألا لعنــة اللــه علــى  ــا، وتبًّ ــا لصمــتٍ منــع علمً فتبًّ

طالــبٍ خجــولٍ وعالــمٍ ضنيــنٍ.

فــي طريقــي عائــدًا إلــى المســجد وجــدتُ جماعــة مــن النــاس يقفــون 

وفيهــم ممــن كان فــي مجلــس الحبــرِ فحســبتهم ينتظــرون مجلــس عالــم 

آخــر لــم أســمع بــه، وكان هــذا أول تطبيــق لمنهجــي. فدخلــت وســألتهم 
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بــن  اللــه  أي عالــمٍ ينتظــرون، فأخبرنــي أحدهــم أن هــذا بيــت عبيــد 

عبــاس وهــم ليســوا طــاب علــم بــل طــاب طعــام وصَدَقــات. فعبــد اللــه 

ــه يُجيــب طــاب البطــن، لكــن أليــس  ــد الل يُجيــب طــاب العقــل وعبي

ــا علــى اليمــن ســنة مولــدي حيــن  هــذا بيــت عبيــد اللــه الــذي كان واليً

داهمهــا بُســر بــن أرطــاة ووجــد طفليْــه فذبحهمــا؟! ألــم تحبســه الفجيعــة 

عــن الجــود؟! آه آه.. للــه در أبنائــك يــا ابــن عبــد المطلــب، لإن آتانــي اللــه 

المُلــك لأصنعــن موائــد مــا ســبقني إليهــا أحــد.

***

ــا، فكمــا  ــي دائمً ــي قــد نُقــض كعادت ــتُ الحــرم كان وضوئ حيــن وصل

أخبرنــي أبــي أنــي وُلــدت لا مخــرج لــي فذهــب بــي لابــنٍ للحــارث بــن 

كلــدة طبيــب العــرب فــي عصــره الــذي درس علومــه الطبيــة الأولــى فــي 

جنديســابور، وكان قــد أخــذ بعــض علــم والــده ولديــه المتــن الأصلــي 

مــن  والــده  خطــه  الــذي  الطــب«  فــي  »المحــاورة  لكتــاب  الوحيــد 

محــاوراتٍ بينــه وبيــن كســرى؛ ففتــق لــي مخرجًــا باســتخدام مبضــعٍ حــادٍّ 

حُمــي فــي النــار، وســلك شــرجي بفتيــلٍ مغمــوسٍ فــي الدهــن حتــى أخــرج 

مــا فــي جوفــي، ثــم وصــف لــه بعــض الأعشــاب المُثبطــة لحركــة الأمعــاء 

لمــدة يوميْــن حتــى يلتئــم الجــرح. فيبــدو أن أثــر الجراحــة أصــاب عصــب 

الشــرج القابــض، فكنــتُ لا أتحكــم فــي فســاء ولا ضــراط وأجــدد الوضــوء 

ــي مــن  ــى ميضــأة المســجد وجــددتُ وضوئ كل صــاة. لذلــك دخلــت إل

مــاء زمــزم المُبــارك ومكثــت أنتظــر صــاة الظهــر وحتــى يأتــي مضيفــي 
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ــم  ــات مكــة ول ــدٍ بطرق ــث عه ــتُ حدي ــا زل ــا م ــه، فأن ــى بيت ــا إل ــود معً لنع

آلفهــا بعــد.

ــدأ توافــد المصليــن فــرادى للحــرم، فيهــم  مــن قبــل وقــت الصــاة ب

مــن طــاف وفيهــم مــن جلــس يذكــر اللــه، وجلســتُ أنــا أملــي النظــر فــي 

الكعبــة، حكــى لــي أبــي أن هــذا ليــس بناءهــا الفعلــي وأن القرشــيين 

ــا، لكــن قصــرت بهــم  الأوائــل أعــادوا بناءهــا ورفعوهــا ثمانيــة عشــر ذراعً

النفقــة فنقصــوا مــن طولهــا عــدة أذرع! ولا أعلــم لمــاذا لــم يُعيدهــا علــى 

أصلهــا أي مــن الخلفــاء حتــى الآن رغــم مــا فتــح اللــه عليهــم مــن بــركات 

الأرض؟! ألــم يكــن إعمــار مقدســات الديــن أولــى مــن قصــور الدنيــا؟! 

لإن أضحــى الأمــرُ بيــدي لأعيدهــا علــى حالهــا الأول. فــا خيــر فــي كمــال 

ــه منقــوص. الجــاه والمــال وبيــت الل

ن المُــؤذن للصــاة توافــد المصلــون جماعــاتٍ، وكانــت عينــي  حيــن أذَّ

مُعلقــة بالبــاب الــذي دخلنــا منــه فــي صــاة الفجــر لأنــه مــن الراجــح أن 

يأتــي منــه قريبــي هــذا، وبالفعــل لــم يخــب ظنــي، فقــد أتــى منــه وســرعان 

مــا ذهبــتُ إليــه والتقيــتُ بــه.

صلينــا معًــا وخرجنــا، أخبرنــي أننــا لــن نعــود للبيــت مباشــرةً وأننــا 

ســنمر علــى بعــض الحوانيــت لشــراء بعــض حاجــات البيــت؛ فمشــينا 

هوينــى نجــوبُ الطرقــات حتــى تفتــح الحوانيــت بعــد الصــاة، وليُعرفنــي 

علــى أرجــاء مكــة؛ كانــت الطــرقُ ممهــدةً وخاليــةً مــن الزحــام لأن أكثــر 
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أهــل الجــوار يُصلــون فــي الحــرم فمــا شــعرنا إلا بمرورنــا أمــام دار الولايــة 

ــإذ  ــا ف ــدٍ فنظرن ــا مــن بعي ــل جــرس قادمً ــى طــرف مكــة، فســمعنا صلي عل

بالأفــق جَمــلٌ أبيــض عليــه رايــة زرقــاء يعــدو فــي اتجــاه دار الولايــة، قــال 

لــي قريبــي الرايــة الزرقــاء هــي رايــة ديــوان البريــد وأن هــذا جمــل البريــد 

ولا بــد أنــه أتــى بجديــدٍ! فلننتظــر لنعــرفَ مــا قــدم بــه، لكــن الانتظــار 

طــال دون خبــرٍ. فمضينــا إلــى باحــة الحوانيــت لنشــتري مــا يلــزم وفــي 

ــى.  ــد أت ــر ق ــعر وســيكون الخب ــادي الشِّ ــي ن المســاء ســيجتمع الرجــال ف

ــرتُ شــغفَ نفســي. هكــذا أخبرنــي قريبــي وهكــذا صبَّ

عُدنــا إلــى البيــت وتناولــتُ طعامًــا يســيرًا ودخلــتُ غرفتــي، وبقــي قريبــي 

وزوجتــه فــي الخــارج. فــا يوجــد ســوانا فــي البيــت، فقريبــي هــذا شــيخٌ كبيــرٌ 

وزوجتــه عجــوزٌ عقيــمٌ وكان ســكني معهمــا بمثابــة الولــد الــذي لــم يُنجبــاه.

ع وعظامــي تضبــح  ــر العضــد، رأســي تصــدَّ ــتُ مُنهــك البــدن، خائ كن

مــن قلــة نومــي ليلــة أمــس ووقوفــي منــذ الفجــر حتــى الظهيــرة فــي 

مجلــس ابــن عبــاس لا ســيما تجوالــي فــي طرقــات مكــة مــن بعــد الصــاة. 

فبــدا الفِــراش الــذي مللتــه وضجرتــه بالأمــس مغريًــا ومريحًــا، فــي العــادة 

النــوم لذيــذٌ، لكــن عــن بُغيــة يكــون ألــذ. كمــا ســمعتُ ذلــك الهُذيلي ذات 

مــرة وهــو يقــول: لتُِصيــبَ أطايــب اللــذات لا تأتهــا إلا علــى بُغيــة، ولا 

تنهلهــا منهــل المُفــارق أبــدًا. فــا تــأتِ امرأتــك إلا حيــن يُلهبــك الشــبق، 

ولا تُجامــع إلا إذا انتصــب ولا تحثــه علــى الانتصــاب، وانــزل عنهــا وفــي 

نفسِــك شــهوة إليهــا؛ ولا تــأكل حتــى يقتلــك الجــوع، وكل أكلــة المبطــون؛ 
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ولا تشــرب إلا وقــد أيبســك الغليــل، واشــرب شــربة المكلــوب؛ ولا تنــم إلا 

إذا غلبتــك عينــك، ونــمْ نومــة المُطــارَد.. وهكــذا فعلــت. 

 ألقيــتُ بجســدي علــى الفِــراش وغبــتُ فــي سُــباتٍ لذيــذٍ حتــى قُــرب 

غــروب الشــمس، ولــولا أنهــم أيقظونــي مــا اســتيقظت قــط. وكأنــي أخــذتُ 

بشــطر قــول الهُذيلــي. جمعــت العصــر بالمغــرب للمــرة الأولــى منــذ ثــاث 

ــى العشــاء  ــي أن أمكــث بالمســجد حت ســنواتٍ، ولهــذا اســتمهلتُ قريب

فتركنــي وعــاد وبقيــتُ وحيــدًا أقيــم النوافــل حتــى تجــدد قــدوم النــاس 

للصــاة فعلمــتُ أن وقــت العشــاء قــد اقتــرب.

***

كان قريبــي قــد عــاد للمســجد وصلينــا معًــا ثــم أخبرنــي أننــا ســنذهبُ 

لــدار رجــلٍ يُســمى عثمــان بــن عُيــي. وهــو رجــلٌ مضيــافٌ يقصــده العامــة 

ــمر وتبــادل الأخبــار والاســتماع للأشــعار، فــأي شــاعر مــن مكــة أو مــارٍّ  للسَّ

بهــا لا بــد أن ينــزل عليــه ليلــة أو ليلتيــن ليُســمع أو يَســمع. كان بيتــه 

ــا بعدمــا وصــل النــاس  ــا وصلن ــدًا فــي طــرف المدينــة ولتباطــؤ خُطان بعي

لكــن كان لقريبــي مــن المكانــة بينهــم مــا جعــل النــاس يُفســحون لنــا حتى 

جلســنا فــي ميمنــة صــدر المجلــس، ولــم يكــن الحــالُ كمــا تصــورت. فلــم 

أر ارتيــاح وجــوه أو انشــراح صــدور! ولا تُوجــد دلالــة علــى أن هــذا مجلــس 

شــعر وسَــمر، فالــكل مُتجهــم مطأطــئ الــرأس صمــوتٌ، كأن حــلَّ بهــم نبــأ 

مــا. هكــذا توقعــتُ وقــد أصــاب توقعــي. 
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اللــه«،  »فليرحمــه  ســكونهم  قطــع  صــوتٌ  صــدر  مــا  مــكانٍ  فمــن 

ــا جليــاً«؛ »أدهــى  وتبــادرت الــردودُ مــن أطــراف المســجد »كان صحابيًّ

الدهــاة«؛ »للــه درُّه شــهد اليمامــة واليرمــوك والقادســية. وفقــد إحــدى 

عينيــه«... كأن كل مَــن بالمجلــس يعرفــه ســوانا حتــى ســأل قريبــي فــي 

حكمــة المُتريــث حتــى لا يبــدو عليــه الجهــل: »ومــن بعــده للنــاس؟«، 

فأجابــه أقــرب رجــل لــه أن البريــد الــذي جــاء مخطــوط فيــه النعــي فقــط، 

لكــن عامــل البريــد حيــن خــا بعمــال دار الإمــارة أخبرهــم أن البصــرة 

الغــرض  بــن ســمية. فمــال علــيَّ وقــد أصــاب  والكوفــة جُمعتــا لزيــاد 

ــن شــعبة هــو مــن مــات. وأبلغنــي أن المُغيــرة ب

مــا إن ســمعتُ الاســم حتــى تذكــرتُ أمــي، فقــد حكــت لــي صغيــرًا 

أنهــا قبــل أن تتــزوج أبــي كانــت تزوجــت برجــالٍ آخريــن وقــد ذكــرت لــي 

هــذا الاســم فيمــن تزوجتهــم. لكنــه كان أكثــر مــن حكــت عنهــم مــن 

أزواجهــا الســابقين، فقــد قالــت إنــه كان نكاحًــا مطلاقًــا، شــغوفًا بالنســاء، 

امــرأة؛ فــذات  تــزوج كثيــراتٍ ونــزل عــن كثيــراتٍ، ولــم تعلــق بقلبــه 

ضحــى وجدهــا تســتاك مــن شــظايا ســواك علقــت بيــن أســنانها، فظــن 

ــا  بهــا الشــراهة أو القــذارة فطلقهــا لحظتهــا وخطبهــا لأبــي! يبــدو أنــه حقًّ

لا تعلــق بقلبــه امــرأة! فكيــف لرجــلٍ أن يشــير علــى رجــلٍ أن يتــزوج امرأتــه 

أو مــن كانــت امرأتــه؟! لذلــك كان فــي قلــب أمــي منــه شــيء، فالمــرأة 

ــا،  ــو ذمًّ ــن زهدهــا، وتظــل تتحــرشُ بذكــره ول ــن هواهــا وتهــوى مَ تزهــدُ مَ

فقــد كانــت دائمــة الذكــر لحادثــة اتهامــه بفاحشــة الزنــا وأن ثلاثــة رجــال 

ــا  ــم يقــر بصراحــة الزن ــن رأى الواقعــة ل ــع مَ ــك لكــن راب ــه بذل شــهدوا علي
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فبــرأه الفــاروق! ألــم يكــن هــذا الرابــع هــو زيــاد بــن سُــمية الذيــن ذكــروا أنه 

تولــى البصــرة والكوفــة الآن؟! مــا لــي كلمــا تذكــرتُ نفــرًا مــن الماضــي يقفز 

ــا فــي  إلــيَّ فــي الحاضــر؟! قطــع استرســالَ ذاكرتــي صــوتُ أحدهــم مناديً

القــوم: »مــن ذكــر لــه أمــرًا فليرثــه بــه!«، ومــن بعــده تبــارى الحضــور فــي 

ذكــر مناقــب المغيــرة. منهــا مــا قــد ســمعته مــن قبــل وأعجبنــي وتمنيــتُ 

لــو كنــتُ مثلــه أو فعلــتُ مثلمــا فعــل، فقــد علمــتُ أنــه كان فــي وفــدٍ مــع 

ثلاثــة عشــر نفــرًا مــن قبيلــةٍ واحــدةٍ لكنهــم انتقصــوا منــه أمــام الوافديــن 

ــال عليهــم  ــق العــودة احت ــي نفســه حتــى وهــم فــي طري ــه فأســرَّها ف علي

ثــم أعمــل فيهــم ســيفه  الخمــر حتــى أســكرهم  لهــم  بمكيــدةٍ وصــبَّ 

وقتلهــم جميعًــا وأخــذ أموالهــم! كان حُــرَّ الــدم بحــق، للــه درُّ ثقيــف ومــا 

أنجبــت مــن رجــال.

 ومنهــا مــا لــم أســمعه مــن قبــل؛ فقــد قــال أحدهــم إنــه كان داهيــة، 

ــاب منهــا إلا بخدعــةٍ  ــواب لا يخــرج مــن ب ــة أب ــة لهــا ثماني ــو أن مدين ول

ومكيــدةٍ لخــرج المُغيــرة مــن أبوابهــا الثمانيــة! ألهــذا الحــد كان داهيــة؟! 

فــرد عليــه آخــر أنــه لــم يخدعــه أحــدٌ طــوال حياتــه ســوى فتــى مــن فتيــان 

الطائــف ذهــب إليــه ونصحــه أن ينــزل عــن امــرأةٍ قــد خطبهــا، فســأله 

يُقبلهــا. فتركهــا  أنــه رأى رجــاً  الفتــى  الســبب، فشــهد  المغيــرة عــن 

المغيــرة فضــاً وتنزهًــا ولــم يخطبهــا ومــا إن فعــل حتــى خطبهــا الفتــى 

لنفســه، فعلــم المُغيــرة بالأمــر فبعــث إليــه يســأله عــن زعمــه أنــه رأى 

رجــاً يُقبلهــا! فــرد عليــه الفتــى أن الرجــل الــذي كان يُقبلهــا هــو والدهــا 

لهــا أبوهــا! حتــى تحــدث قريبــي- وكأن وجــب عليــه  ولا يضــر المــرأة إن قبَّ
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الحديــث والمشــاركة- فذكــر أنــه جلــس مــع المغيــرة بــن شــعبة ويوســف 

الثقفــي والــدي وأشــار إلــيَّ حيــن ذكــر اســم والــدي، وجمْــعٍ مــن رجــالات 

مكــة فــي ليلــة سَــمر فــي حضــرة خالــد بــن العــاص بــن هشــام والــي مكــة 

وتذاكــروا أخبــار النســاء وصفاتهــن، فقــال المُغيــرة ناصحًــا لنــا لمــا لــه مــن 

بــاع وذراع فــي مضــارب النســاء، أن صاحــب المــرأة الواحــدة يحيــض 

معهــا، ويمــرض معهــا، وصاحــب المرأتيــن بيــن ناريْن يشــتعلان، وصاحب 

الأربعــة قريــر العيــن. لا أعلــم غــرض قريبــي مــن ذكــر قــولٍ مثــل ذاك فــي 

موقــفٍ مثــل هــذا! فالحديــثُ لا يُناســب الحادثــة! وعلــى قــول أبي: لســان 

الرجــل مَخبــره. فقــد علمــتُ مَخبــر قريبــي ولمــاذا يجلــس هنــا الآن وليــس 

ــي أن يذهــب. انتهــى الجُــاس مــن ســرد  ــاد أب فــي دار الإمــارة كمــا اعت

المناقــب، فترحمــوا عليــه جميعًــا وانفــرط عِقــد المجلــس وانصرفنــا تباعًــا 

دون أن نســمع شــعرًا أو نعــرف خبــرًا خــا ذلــك النبــأ المشــئوم.

***

توالــت الأيــام رتيبــةً متشــابهةً تشــابه الســماء الصافيــة، يــوم ينتــر 

ــر  ــا وشــهر يجــر شــهرًا فمــن الفجــر حتــى الظهيــرة أقــفُ ببــاب الحَبْ يومً

ــن عبــاس لأســتمع لأســئلة الطــاب وردود الترجمــان، ومــع  ــه ب ــد الل عب

مطلــع شــهر رمضــان قــد كان نظــم مجالــس علمــه حيــث خصــص يومــي 

الخميــس والجمعــة لطــاب القــرآن وتأويلــه، ويــوم الأحــد لطــاب حديث 

ــاء لطــاب  ــه، والثلاث ــن لطــاب الفق ــوم الإثني ــه وتفســيره، وي رســول الل

الفرائــض، والأربعــاء للغــة والشــعر وأخبــار العــرب، وكان هــذا أحــب الأيام 
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ــا فيــه مــن بحــر علمــه وواســع إدراكــه للغــة واتقــاد  ــيَّ لمــا كان يُتحفن إل

بيــن  القبائــل والمفاضلــة  ذهنــه فــي ذكــر الأشــعار والخطــب وأخبــار 

الشــعراء والخطبــاء، وقــد كنــت حريصًــا علــى المشــاركة فــي هــذا اليــوم 

ســواء بســؤالٍ أو تعقيــبٍ أو طلــب إفاضــة رغــم أنــه كان يزيــد ويفيــض مــن 

نفســه حتــى لاحــظ ذلــك منــي فســألني:

- ألا ينبت لك لسانٌ إلا يوم الأربعاء؟

- لذة حديثك مَن تُنبته يا سيدي.

الســاخن،  الرغيــف  وجهــه كصفحــة  فبــدا  لجوابــي  الحَبْــر  تبســم 

وأخبرنــي أنــه يــرى فــيَّ خطيبًــا طلقًــا، مطــوع اللســان، متقــد البيــان، 

تنحــدرُ علــى لســاني العبــاراتُ كانحــدار الصخــور مــن قمــم الجبــال. 

وهــو نفــس تطلعــي لنفســي فلســتُ أرى نفســي فقيهًــا أو عالمـــًـا، ففــي كل 

منــزلٍ فــي مكــة فقيــه، وفــي كل مســجدٍ علمــاء بعــدد صــواري المســجد، 

لكــن القــادة والخطبــاء فقليــلٌ هــم.

ومــن بعــد الظهــر حتــى العصــر أرتــاح مــن مشــقة طلــب العلــم، ومــن 

العصــر حتــى الغــروب أجــوب طرقــات مكــة علــى حصــانٍ هزيــلٍ يُرهقنــي 

امتطــاؤه قــد اشــتراه لــي أبــي قبــل أن يعــودَ إلــى الطائــف لأتــدرب علــى 

فنــون الفروســية. أعلــى مثــل هــذا الحصــان يكــون فــارس؟! ألا إن الخيــل 

سُــميت خيــاً لاختيالهــا! فكيــف يختــال وهــو لا يقــوى علــى الســير؟! ألــم 

يصــف الأجــداد النــزه مــن الخيــل أنــه إن تركتــه نعــس وإن حركتــه طــار؟ 
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مــا لــي أراه إن تركتــه نعــس وإن حركتــه أنعســني معــه؟! إنــه يتحــرك أبطــأ 

مــن الشــمس ولــم أســمعه يصهــل قــط! لكنــه يفــي بالغــرض علــى أي حــال. 

فهــو يحملنــي لأرى معالــم مكــة. ففــي يــوم ذهبــتُ بــه إلــى ســفح جبــل 

يُســمونه النــور الــذي بــه غــار حــراء اســتغرق المســيرُ الأصيــلَ كلــه! فمــاذا 

لــو أردتُ الذهــاب إلــى جبــل عرفــة الــذي يقولــون إنــه يقــع شــرقيْ مكــة 

علــى مســيرة أصيــلٍ بجــواد ضابــح فأنَّــى لــي هــذا؟!

الأشــعار  لنســمع  والشــعر،  ــمر  السَّ دار  إلــى  نذهــبُ  المســاء  وفــي 

ونتبــادل الأخبــار وأصغــي للخطبــاء والمتكلميــن وآخــذ بنــات لســانهم 

وأحفــظ تعبيراتهــم واستشــهادهم بآيــات اللــه وتمثلهــم بأمثــال الغابريــن 

وأشــعار الســابقين، تعلمــت منهــم كيــف يجــذب المتحــدث الحضــور 

لحديثــه ويســلب آذانهــم، وكيــف ينشــط حديثــه أثنــاء الحديــث حتــى 

الأداء.  فــي  بــه  خاصــة  طريقــة  خطيــب  لــكل  كان  ســامعوه،  يملــه  لا 

فمنهــم مــن كان يعتمــد علــى نبــرة صوتــه ومنهــم مــن يعتمــد علــى حركــة 

جســده، ومنهــم مــن كان صوتــه يرعــد ويبــرق ومنهــم مــن كان صوتــه 

ــبٍ محاســنه وأتجــاوز  ــت أن أقطــف مــن كل خطي ــو وينضــح. فحاول يرب

عــن حصراتــه وعثراتــه. فشــعرتُ بأنــي ملكــتُ لســاني وأصبــح طــوع بنانــي 

ــى لســاني كســيل المــاء  ــات تســيل عل ــارات والكناي وأن الكلمــات والعب

ــب.  ــى الصخــر الصل العــذب عل

***
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هكــذا بــتُّ أقلــب الأيــام بالأيــام حتــى اقتــرب العيــد ولــم يعــد أبــي! 

، لكــن هــل  ــيَّ ــة ليطمئــن عل ــيَّ كل بضعــة أهل ــه ســيعودُ إل هــو أخبرنــي أن

يتركنــي أعيــد وحــدي هنــا؟ لــم أجــرب هــذا مــن قبــل. حتــى عندمــا كان 

يُرســلني للباديــة حيــث قبيلــة هُذيــل ليصــح لســاني ويجــود نطقــي وألــمَّ 

ــم يكــن يدعنــي ســوى شــهرين متتابعيــن ثــم  بمــدارك اللغــة وخباياهــا ل

يُعيدنــي للبيــت لأقضــي شــهرًا أو شــهرين معهــم وأعــود مجــددًا لهذيــل.

  وإن كنــتُ لا أرى فيــه شــيئًا فقــد اعتــدتُ العيــش هنــا وذهبــتْ 

عنــي الوحشــة ولــم أعــد صغيــرًا، فأنــا الآن ابــن عشــر حجــج وقــد تآنســت 

ــمر والشــعر، وأيضًــا اعتــدت جــو مكــة  بمجلــس الحَبْــر وبمجالــس السَّ

ولــم يؤذنــي مثــل البدايــة، كمــا أن مكــة أكبــر مــن الطائــف ووجــدتُ بهــا 

ســلوتي ومــا يعزينــي عــن فــراق الــدار والأهــل. فســواء أتــى أبــي أو لــم يــأت 

فعلــيَّ أن أعتــاد علــى الوحــدة.

***

مــرَّ علــيَّ العيــد وحيــدًا ولــم يــأت أبــي، لكنــه قــد أرســل مولــى لــه 

يُخبرنــي أنــه مشــغولٌ بموســم حصــاد الكــرْم وتجفيفــه وســيأتي في موســم 

الحــج القــادم، وأرســل معــه هدايــا لــي منهــا دراهــم روميــة حديثــة الصــك 

تلمــع علــى ضــي الســراج وثيــاب للعيــد مطــرزة قــال لــي المولــى إنهــا 

حيكــت فــي الشــام، لكــن لــم ينطلــي علــيَّ العــذر ولــم أنخــدع بالهدايــا! 

فلدينــا مــن العمــال الثقــات مــن يقــوم مقــام أبــي وقــد جربهــم أكثــر 
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مــن مــرةٍ حينمــا كان يُســافر للشــام أو المدينــة ليُجالــس الــولاة والأمــراء 

ويغيــب بالأســابيع، كمــا أن أملاكنــا بمكــة يرعاهــا قريبــي الــذي أســكن 

معــه وأبــي لا يُشــرف عليــه إلا نــادرًا، فالمانــع الــذي منــع أبــي مــن القــدوم 

علــيَّ كل هــذه المــدة أعظــم مــن هــذا العــذر الواهــي الــذي ســاقه إلــيَّ مــع 

هــذا الرجــل الــذي معالــم وجهــه تفضحــه. 

- علمونــي فــي الباديــة أن وجــه المــرء أصــدق مــن لســانه! فلمــاذا 

لســانك يقــول شــيئًا ووجهــك شــيئًا آخــر؟! 

- هذا ما أخبرني سيدي أن أخبرك به.

- دعك مما قاله لك، وأخبرني ما وراءك، وإلا..

- وإلا ماذا يا سيدي؟!

- حيــن ألقــى أبــي ســأخبره أنــك لــم تُعطنــي أي نقــود ممــا أرســلها لــي 

وأظنــك تعلــم حــد الســرقة.

- لكنــي لــم أســرق شــيئًا! هــذا كــذب يــا مــولاي! وأنــت أعــف مــن أن 

تكــذب.

- وأنــت لــم تُخبرنــي بالحقيقــة وهــذا يُعــد كذبًــا أيضًــا، إمــا أن تخبرنــي 

أو أخبــر أنــا أبــي. 
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ــا لرجــلٍ يخدعــه صبــي، لكنــي لســتُ أي صبــي فأنــا الحجــاج؛   تبًّ

ــه  ــراء علي ــه بالافت ــدي ل ق تهدي ــى الرجــل وصــدَّ ــة عل ــت الحيل فقــد انطل

وأخبرنــي أن أبــي قــد أعــد عــدة الرحيــل وحــزم أمــره للقــدوم علــيَّ لــولا أن 

أخــي محمــد ذو الســبع حجــج ســقط مــن علــى صهــوة جــواد المــران وشُــج 

رأســه وغشــيه الإغمــاء منذئــذ ولــم يفــق بعــد. 

- ألم تحضروا له الطبيب؟

- بلى، استقدم سيدي أطباء من المدينة ومن مكة ومن نجد. 

- وماذا قالوا؟ ألم يفلحوا في مداواته؟

- أخاطــوا جرحــه وضمــدوه وأوصــوا لــه بمنقــوع بعــض الأعشــاب 

ومعصــور بعــض الفواكــه إلــى أن يشــاء اللــه.

- وكيف يأكل وهو غير واعٍ؟

- بأنبوب ذي قمعٍ يُدخلونه في الحلق ويصبون له السائل فيه. 

ــذوق التعــب  ــي ولا ت ــك أصابن ــا أصاب ــا وجعــي، ليــت م ــا أخــي، ي آه ي

قــط، مــاذا يــا نفســي؟ أبكــي مثــل النســاء أم أنتحــب مثــل الثكالــى؟! لا بــد 

أن أســاعد أخــي فــي مرقــده هــذا. 
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ظللــتُ أتقلــب طــوال الليــل فــي مضجعــي وتملكنــي الســهاد ولســاني 

لا يفتــر مــن الدعــاء لمحمــد بالشــفاء حتــى قــرب الفجــر فخرجــت وحــدي 

للحــرم بعدمــا اعتــدت المــكان وأصبحــت مــن أهلــه ولــم يلزمنــي قريبــي 

المُبــارك  زمــزم  مــاء  مــن  توضــأت  والولــوج،  الخــروج  فــي  بملازمتــه 

وصليــت للــه أن يشــفي أخــي وأن يبــرأ مــن مرضــه وأن يعــود للوعــي ســالمًا 

دون علــةٍ ولا عجــزٍ.

ــا  ــر، ف ــس الحَبْ ــاً لحضــور مجل ــي نفســي مي ــم أجــد ف بعــد الفجــر ل

العقــل مُتقــد لاســتماع ولا الجســد مُســتعد للمناهضــة، فجلســتُ فــي 

الحــرم أردد الأذكار وألــح علــى اللــه بالدعــاء حتــى خطــر لــي خاطــر. 

أليــس محمــد لا يدخــل جوفــه ســوى الســوائل؟ وهــل يوجــد ســائل مبــارك 

أكثــر مــن مــاء زمــزم؟ جريــت علــى البيــت وأتيــت بقِربــة كبيــرةٍ مــن جلــد 

الماعــز وغســلتها جيــدًا وســميت اللــه وملأتهــا مــن مــاء زمــزم وحملتهــا 

علــى عاتقــي وطفــت بهــا حــول الكعبــة ســبعة أشــواط وأنــا أدعــو اللــه 

أن يشــفي أخــي ولا أعلــم لصحــة مــا أفعلــه هــذا أصــاً فــي الســنة ولكنــه 

ــه، وأثنــاء خروجــي مــن الحــرم لمحــت الفتيــان الوقــوف  ــى الل تقــرب إل

ببــاب ابــن عبــاس فخطــر لــي أن أجعلــه يدعــو لأخــي فأحســبه أقــرب إلــى 

اللــه مــن أكثرنــا، فمــا شــعرتُ إلا وقدمــاي تســيران فــي اتجاهــه والقِربــة 

لا تــزال علــى كتفــي تتســاقط منهــا بعــض القطــرات حتــى بللــتُ قميصــي.

انتظــرتُ حتــى خــرج مَــن عنــده ودخلــتُ لــه وقصصــت عليــه مــا بــي 

ومــا بأخــي فدعــا لــه بالشــفاء وأمــر بعــض مــن بجــواره فأتــوا لــه بإنــاء فيــه 



47

ــي مــن  ــه عســلٌ جبل ــي أن ــي وأخبرن ــه الفاتحــة وأعطــاه ل ــرأ علي عســل فق

جبــال اليمامــة ويرجــو مــن اللــه أن يجعــل فيــه الشــفاء.

عــدتُ إلــى البيــت ووضعــتُ العســل فــي قــارورةٍ مُحكمــة الغلــق حتــى 

لا ينســكب أثنــاء الســفر وقــد أعــددتُ نفســي للعــودة للطائــف لرؤيــة 

ــي  ــه أخبرن ــي ســيعرف أن ــيَّ ألا أفعــل لأن أب أخــي، لكــن قريبــي حلــف عل

وســيكون عقابــه أليمًــا، وطمأننــي أنــه ســيوصل المــاء والعســل لأمــي 

لتجرعهمــا لمحمــد، وســوف يُرســل لــي رســالة كل يوميــن مــع حمامــةٍ 

زاجلــةٍ يُطمئننــي فيهــا علــى حــال أخــي كل حيــن، لكــن ليــس لدينــا 

ــى الســوق  ــتُ إل ــر وذهب حمــام زاجــل، فجمعــت كل مــا معــي مــن دناني

لأشــتري حمامًــا لكــن لــم أحســب أن الحمــام الزاجــل طيــر نــادر إلــى هــذا 

الحــد، كمــا أنــه لا يُبــاع هكــذا فــي العلــن وإنمــا خلســة فــي الســر لنــدرة 

ــا بحمــام  ــا مــن تداخــل أنســابها وامتزاجه ــا ويخشــون عليه ــن يمتلكه مَ

العامــة، ولــم يــرض بائــع الطيــور أن يعتــرف لــي هــل عنــده حمــام أمــا لا، 

ولــم يدلنــي علــى غيــره لأشــتري منــه، وبعــد بحــثٍ مريــرٍ علمــت بموضــع 

ــا علــى أطــراف مكــة عنــده هــذا الحمــام لكــن أســعاره  رجــلٍ يعمــل دباغً

باهظــة، فذهبــت إليــه ولــم أجــد مشــقة فــي معرفــة عنوانــه، فرائحــة 

لــي خيــر دليــل، وجدتــه رجــاً ســمين  دباغــة الجلــود العفنــة كانــت 

الجســم مترهــل الشــحم، فــي عينيــه انكســار الجبنــاء، هكــذا تعلمــت فــي 

ــة كيــف أتفــرس الرجــل مــن قســماته. البادي
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 ماطلنــي ولــم يبــح لــي بســر امتلاكــه للحمــام لكــن عينيْــه تفضحانــه 

وتشــيان بــه، حتــى اضطــررت أن أحتــال عليــه: 

- إن لــم تعطنــي الحمــام سأشــكوك إلــى الوالــي، فهــو صديــقٌ لأبــي 

وســيُحرك قائــد شــرطته لأجلــي.

- هه يا غلام، وبأي شيء ستشكوني يا صغير؟!

- بأنــي ابتعــت منــك زاجلــة لكنهــا لا تقــوى علــى الطيــران، وحيــن 
رددتهــا لــك لــم تُعطنــي نقــودي. 

- لكني لم أفعل ذلك، وكلانا يعلم ذلك.

- الوالــي وقائــد شــرطته لا يعلمــان ذلــك، وبعــد تفتيــش دارك ومدبغتــك 
ســيجدون الحمــام ولا بــد أن فيــه فرخًــا صغيــرًا لا يقــوى علــى الطيــران ســأدعي 
أنهــا هــي الحمامــة التــي اشــتريتها منــك وســيعرفون أينــا صــادق وأينــا كاذب.

- كم عمرك يا غلام؟

- عشر سنوات.

- هذا وربي ليس عمر عقلك.

- ما اسمك؟

- لا يهم كلينا أن يعرف اسم الآخر، فلننجز ما اجتمعنا له!
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ــرًا أن  ــي ورأى الحــزم منــي وافــق أخي ــة قول  بعدمــا رأى الرجــل جدي

يبيــع لــي، لكــن لــم يجُــد علــيَّ ســوى بحمامتيــن فقــط. وأخــذ كل مــا معــي 

مــن دنانيــر بمــا فيهــا الدنانيــر اللامعــة التــي أرســلها لــي أبــي، فحمــدتُ 

اللــه علــى مــا جنيــتُ واســتغفرته علــى مــا اقترفــتُ مــن كــذبٍ وافتــراء.

رجعــتُ البيــت ســريعًا وأطعمــت الحمامتيــن حتــى تألفــا المنــزل وتعلمــا 

أنــه بيتهمــا الجديــد، فقــد أخبرنــي البائــع أنهــم غشــيمتان ولــم يســبق لهمــا 

التراســل مــن قبــل، ومــن الســهل أن تعتــادا علــى بيتهمــا الجديــد، بعــد ذلــك 

صعــدتُ إلــى الســطح ووضعــتُ رايــة بيضــاء كبيــرة وأجبــرت الحمامتيــن على 

النظــر لهــا لتميزاهــا حيــن العــودة ولا تعــودا لبيــت البائــع. وجهــزتُ الخــادم 

للســفر بعدمــا أوصيتــه أن يبلــغ ســامي لــكل أهلــي وألا يرســل رســالة إلا إذا 

جــدَّ جديــدٌ يســتحق المراســلة، فعــددُ الحمــام لا يســمح ســوى برســالتين.

***

مــرَّ يــوم واثنــان وأنــا مُتعكــرُ المــزاج مُتخبــط النفــس مشــغول البــال 

قلــق الخاطــر، توقفــت عــن حضــور مجالــس العلــم واكتفيــت بالجلــوس 

فــي الحــرم بيــن الصلــوات أقــرأ القــرآن وأدعــو اللــه لأخــي بالشــفاء وفــي 

انتظــار الرســالة التــي ســتُثلج صــدري إن شــاء اللــه، لكنهــا لــم تــأت بعــد.

مضــى يومــان آخــران ولــم يجــدَّ جديــدٌ فــي حالــي ولــم أفتــر مــن تفقــد الســطح 

كل مــدةٍ لأرى إن كانــت أي رســالة قــد وصلــت لكــن فــي كل مــرةٍ لــم أجــد ســوى 

الرايــة البيضــاء ترفــرف وحيــدة، حتــى الســماء خلــت مــن الطيــور ســوى مــن 

حمامــات الحــرم التــي لا تبــرح الحــرم كثيــرًا ولا ترتفــع فــي الطيــران.
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بعدمــا مضــى أســبوع لــم يطــق فــؤادي الصبــر ولــم يكــف خاطــري عــن 

ــع  ــى البائ ــرَّ عل ــي فكــرة أن أم ــى لاحــت ل تداعــي الخواطــر الســوداء، حت

الــذي اشــتريت منــه الحمامتيــن، فربمــا تكــون قــد وصلتــه إحداهمــا 

ــه طريقــة لأرســل رســالة للطائــف. ــم تعتــد بيتنــا، أو تكــون لدي لأنهــا ل

إن  ومــا  لــه،  وذهبــتُ  الهزيــل  وامتطيــت حصانــي  الظهــر  صليــتُ 

طرقــتُ البــاب وفتــح لــي حتــى قابلنــي بغيــر الوجــه الــذي قابلنــي بــه أول 

ــة الملهــوف: ــل مقابل ــوف ب ــة المأل ــرة، ليــس مقابل م

- لقد قلبتُ عليك مكة. 

- مكة على حالها، لم أر حجرًا مقلوبًا عن موضعه.

- كــفَّ عــن هــذه الــردود، لــو كنــت أخبرتنــي باســمك مــا تكبــدت 

عنــاء البحــث عنــك، لقــد عــادت حمامــة مــن اللتيــن بعتهمــا لــك.

- هل معها رسالة؟

- نعم.

- أرني إياها! 

رفــض أن يرينــي إياهــا إلا بعــد أن يأخــذ مقابــاً، لا أعلــم مقابــاً علــى 

أي شــيء ســوى أن الحمامــة هبطــت عنــد الموقــع الــذي اعتادتــه، ولــم 
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تكــن معــي أي نقــود، حتــى خاتمــي الفضــي لــم أكــن ألبســه حينئــذ، وبعــد 

مماطلــةٍ أعطيتــه حصانــي الهزيــل الــذي أركبــه شــارطاً عليــه أن يُخبرنــي 

إن أتتــه الحمامــة الأخــرى. 

- وكيف أخبرك وأنا لا أعلم لك اسمًا؟

- اسأل عن الحجاج! 

- في أي جهةٍ تسكن؟

- في بيت يعقوب الثقفي، بجوار حوانيت الحرم.

أخذت منه الرسالة وقرأت ما بها فكان فيها:

 »من الفارعة بنت همام إلى ابني الحجاج..

حكــى لــي الخــادمُ مــا صنعتــه لأجــل أخيــك محمــد ومــا احتلــت بــه 
ــا  ــه جميعً ــى النــاس لتنــول مــرادك، وهــذا عهــدي بــك. نحمــد الل عل
فقــد بــرأ أخــوك مــن كل ســوء وعــاد إلــى ســابق عهــده وصحتــه، بعدمــا 
شــرب مــن مــاء زمــزم المُبــارك والعســل الــذي أرســلته، فليحفظــك 

اللــه وليبــارك لــي فيكمــا.

 والسلام«.

***
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ل  عــدتُ إلــى ســابق عهــدي والتزمــت مجلــس الحَبْــر، وأصبحــت أتجــوَّ

ــداء الرســالة،  ــل ف ــي الهزي ــى قدمــيَّ بعدمــا ذهــب حصان حــول مكــة ســيرًا عل

ــا مــن حصــن الإســطبل  ــا أن يُعطينــي أيًّ كمــا أن عمــي يعقــوب رفــض رفضًــا باتًّ

ــم يســمح بذلــك، ويكفــي مــا حــدث لأخــي محمــد.  ــأن أبــي ل ــا ب ــه محتجًّ التــي لدي

ــد  ــام ق ــع الحم ــإذ ببائ ــاب، ف ــادي بالب ــن يُن ــةٍ وجــدتُ مَ وذات قيلول

أتتــه الحمامــة الأخــرى وحمــل لــي الرســالة، فشــكرته وانصــرف وفتحــت 

الرســالة فــإذ فحواهــا: 

»من الفارعة بنت همام إلى ابني الحجاج..

حمــدًا للــه فقــد التــأم شــج أخيــك محمــد تمــام الالتئــام، وعــاد يمتطــي 

صهــوات الجيــاد مــن جديــدٍ، وقــد نــوى والــدك الحــج بعدمــا علــم أن 

أميــر المؤمنيــن معاويــة هــو القائــم علــى النــاس بالحــج هــذا العــام.. 

والســام«.

***

ا لاســتقباله، وبالطبع سيســأل  هــا أبــي ســيأتي وعلــيَّ أن أكــون مســتعدًّ

عمــي يعقــوب عمــا كنــتُ أفعلــه طــوال الفتــرة التــي قضيتهــا معــه، حمــدًا 

ــام  ــم خــا الأي ــم أغــب عــن مجالــس العل ــي ول ــا لحال ــي كنــتُ يقظً ــه أن لل

الكئيبــات التــي مــرض فيهــا أخــي محمــد، وكنــتُ متعهــدًا بمراجعــة 

ــد  ــات فق ــيَّ المتشــابهات مــن الآي ــى لا أنســاه أو تتداخــل عل ــرآن حت الق
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ــا لــو تحــدث  كنــت أختمــه فــي كل جمعــة ختمــة، مــا سيســوؤني حقًّ

عمــي يعقــوب عــن جولاتــي الاستكشــافية خــارج مكــة والأيــام التــي كنــتُ 

أتأخــر فيهــا لبعــد الغــروب وتفوتنــي الصــاة فــي الحــرم. لكــن العيــبَ لــم 

ــتُ  ــذي كن ــك الحصــان المتلكــئ ال ــي بُعــد المــكان وإنمــا فــي ذل يكــن ف

ــه  ــه؟ هــل ســأقول ل ــن يســألني عن ــي حي ــا بمــاذا ســأخبر أب ــه. حقًّ أمتطي

إنــي وهبتــه مقابــل رســالة تطمئننــي علــى أخــي؟! واللــه لــو حلفــت علــى 

ــن يجــرؤ عمــي  ــن يُصــدق ادعائــي قــط، ول أحجــار الكعبــة حجــرًا حجــرًا ل

ــه ســيضع نفســه موضــع المســاءلة.  ــي لأن يعقــوب أن يُخبــره بصحــة قول

فكيــف لــه أن يتركنــي أجــوب طرقــات مكــة وحــدي وأتعامــل مــع الباعــة 

ــي ولا يدافــع عنــي  ــي وأخــذ حصان ــا ابتزن ــم أن بائعً والتجــار، وكيــف يعل

ويســترد لــي حصانــي؟!

لا بد أن أتصرف.

ــا  فــي اليــوم التالــي ذهبــتُ للبائــع ومــا أن رآنــي إلا وتهلــل وجهــه ظنًّ

منــه أنــي قــد أتيــتُ لمكافأتــه علــى حُســن صنيعــه معــي! لكــن فوجــئ 

ــظ  ــي واحتف ــا ل ــم يعطهم ــن ل ــن اللتي ــد ســألته عــن الحمامتي بالضــد. فق

ــه أننــي قــد نســيتهما: ــا من بهمــا لنفســه ظنًّ

- ظننتُ ألا حاجة لك فيهما يا غلام.

- وما شأنك أنت؟ ربما أردتُ ذبحهما، فأنا مشتاقٌ لحساء الحمام الحام.
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ــا، لكنــه  ق أنــي أنــوي ذبحهمــا حقًّ تغيــر وجهــه مــن المفاجــأة فقــد صــدَّ

ــى الفكــرة وزل لســانه بالثغــرة التــي أتيــت مــن أجلهــا، فقــد  اعتــرض عل

تعجــب مــن أنــي ســأذبح حمامتيــن زاجلتيــن ثمنهمــا يشــتري لــي ثمانيــة 

أزواج مــن حمــام العــوام، فقــد كنــتُ أعلــم ثمــن الحمــام العــادي منــذ أن 

وقفــتُ عنــد بائــع الطيــور وبالحســاب البســيط عرفــتُ أن هــذا الملعــون 

قــد بــاع لــي الحمامــة الواحــدة بثلاثــة أضعــاف ثمنهــا الحقيقــي.

ــري  ــيَّ دناني ــرد عل ــا أن ت ــى نفســك، إم ــص، لقــد شــهدت عل ــا ل - آه ي

والحصــان وتحتفــظ بالحمامتيــن وإلا..

- وإلا ماذا يا غلام؟! ماذا في جعبتك هذه المرة؟

- ما سوف ترى وليس ما تسمع.

الباطــلُ ضعيــفٌ أينمــا حــل، والمخطــئ جبــانٌ ضعيــفُ النفــس لا 

ــه، بعدمــا رأى  ــه ويُظهرون ــون ب ــى التفــاوض، وللحــق رجــالٌ يأت يقــوى عل

البائــعُ ثباتــي علــى حقــي وعلــم ألا مفــر منــي بــدأ التفــاوض معــي، ومــا إن 

بــدأ التفــاوض وقــد علمــت أنــي انتصــرتُ عليــه وإن لــم أحصــل علــى كل 

شــيء، فــا أنســى مــا كنــت فيــه والمعــروف الــذي صنعــه لــي: 

- سأرد لك الحصان وأحتفظ بالحمامتين والدنانير.

- بل كلهم جميعًا يا مخادع.
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- الحصان ودينارين.

، رُد عليَّ كل حاجتي. - لا وقت لديَّ

- الحصان وعشرة دنانير. 

- بل الحصان وكل الدنانير وكأننا لم نلتق ألبتة.

- وأيــن جزائــي علــى حُســن صنيعــي معــك يــا غــام؟! ألــم أعطــك 

الحمامتيــن وقــد منعــك كل التجــار؟ ألــم أحتفــظ لــك بالرســائل وأوصلهــا 

لــك؟ هــل جــزاء الإحســان إلا الإحســان؟

، لا يســتوي  إلــيَّ - حُســن صنيعــك معــي ذهــب مــع قبيــح فعلــك 

والطيــب. الخبيــث 

- تثكلنــي أمــي إن عاملــت غلمــان بعــد اليــوم، يبــدو أنــك تُجازينــي 

ار. جــزاء ســنمَّ

أعــاد لــي الحصــان والدراهــم، ومــا إن امتطيــتُ حصاني وهممــت بالرحيل 

حتــى فتحــت صــرة الدنانيــر وألقيــت لــه بعشــرة منهــا مُبلغًــا إيــاه إن ســنمار 

فعــل صالحًــا فقتلــوه لكنــه فعــل معــي قبيحًــا وكافأتــه، ولكــزت حصانــي حتــى 

يجــدَّ الســير لكنــه خذلنــي كالعــادة وتهــادى فــي ســيره أبطــأ مــن الســحاب.

***
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جــاء موســمُ الحــج واســتعدت مكــة لاســتقبال ضيــوف الرحمــن، 

وكان الاســتعداد الأمنــي علــى قــدمٍ وســاقٍ فهــذا العــام ســيحج بالنــاس 

عليــه كثــر  والحاقــدون  ســفيان،  أبــي  بــن  معاويــة  المؤمنيــن  أميــر 

والمضــادون لــه أكثــر والخارجــون علــى طاعتــه أكثــر عــددًا، فربمــا أظهر 

الرجــل الطاعــة وهــو خــارج فــي قلبــه ومــا يلبــث أن تلــوح لــه فرصــة حتــى 

يغتــال الخليفــة. وقــد حــدث هــذا عــدة مــراتٍ فقــد حكــت لــي أمــي عــن 

ثلاثــة مــن الخــوارج تواعــدوا علــى قتــل علــي الخليفــة حينئــذ، ومعاويــة 

الأميــر، وابــن العــاص الوالــي؛ فقُتــل علــي بضربــة ســيف مســمومٍ شُــحذ 

أربعيــن صباحًــا، أســالت الدمــاء مــن الــرأس حتــى خضبــت لحيتــه كمــا 

وصفتهــا النبــوءة؛ وأصيــب معاويــة فــي فخــذه وتــداوى بشــرابٍ أفقــده 

القــدرة علــى الإنجــاب؛ وأرادوا عَمْــرًا وأراد اللــه خارجــة.  

ومــا أن قُتــل علــي وطوُيــت صفحــة الراشــدين الذيــن انتهــت حيــاة 

ــة منهــم بالقتــل الغــدر، وحــزن كل فريــق علــى فقيدهــم، وراجــت  ثلاث

أشــعار الرثــاء التــي حفظتهــا مــا إن ســمعتها، فقــد أنشــد المــرادي واصفًــا 

الاتفــاق الــذي عقدتــه قطــام بنــت الشــجنة، المليحــة، بالغــة الحُســن، 

فائقــة الجمــال، التــي خطفــت قلــب عبــد الرحمــن بــن ملجــم حيــن 

رآهــا، فخطبهــا فأبــت، ومنعتــه نفســها حتــى يكــون دم علــي مــن مهرهــا؛ 

ــت النيــة علــى  فتلاقــت الأهــواء مــع الأهــواء؛ فابــن ملجــم كان قــد بيَّ

قتــل علــي وقــدم إلــى الكوفــة طالبًــا رأس الخليفــة؛ فقــال المُــرادي فــي 

ذلــك:
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فلــم أر مهــرًا ســاقه ذو ســماحةٍ     كمهــر قطــام بيــن عــربٍ ومعجــم

ثلاثــة آلاف وعبــدٌ وقيْنــةٌ      وضــربُ علــي بالحُســام المُصمــم

فــا مهــر أغلــى مــن علــي وإن غــا      ولا فتــك إلا دون فتــك ابــن مُلجــم

***

ومــن بعــد قتــل علــي نقلــت عُهــدة الخلافــة للحســن فــي 

ــه ومــا  ــي قبــل وفات ــم يرفضهــا عل ــم يأمــر بهــا ول بيعــة حــرة ل

ــه كمــا أوصــى  لبــث الحســن حتــى شــرع فــي القصــاص لأبي

واســتكمال  الخلافــة  أمــر  فــي  النظــر  وبــدأ  قاتلــه؛  وقتــل 

ــه حتــى  ــده قبــل وفات تجهيــز الجيــش الــذي كان يُجهــزه وال

ــة لقتالهــم، فخــرج الحســن  رصــدت المراصــد تحــرُّك معاوي

مــن الكوفــة لملاقاتــه حتــى عســكر بقريــةٍ يقــالُ لهــا المدائــن، 

ومــا فــك الجنــود مناطقهــم ووضعــوا ســيوفهم واســتراحوا مــن 

ترحالهــم حتــى نــادى منــادٍ كاذبٍ بــأن قائــد مقدمــة الطلائــع 

ل  قــد قُتــل! فعــم الهــرجُ المُعســكر وســادت الغوغــاء وتحــوَّ

ــوا فســطاط الحســن حتــى  ــى لصــوصٍ ونهب بعــضُ العســكر إل

نازعــوه بســاطاً كان يقــفُ عليــه وحــاول أحــد الخــوارج طعنــه 

الخارجــي  علــى  النــاسُ  وتواثــب  يقتلــه  لــم  لكنــه  بخنجــرٍ 

فقتلــوه؛ واحتمــى الحســن بالمقصــورة البيضــاء ومــن لحظتهــا 

الصلــح  فــي  العــراق وراســل معاويــة  أهــل  فــي  ثقتــه  فقــد 
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الــذى أفضــى لمعاويــة بخلافــة المســلمين قاطبــةً وأصبــح 

أميــرًا لــكل المؤمنيــن؛ فــإذا كان عمــر وعثمــان وعلــي قُتلــوا 

للخليفــة  فــا ضيــر  للاغتيــال  تعرضــوا  ومعاويــة  والحســن 

أن يكــون حــذرًا ويقــي نفســه الهــاك ويقــي البــاد الفرقــة 

والشــتات مــن بعــده. فاجتمــاعُ الأمــة علــى حاكــمٍ ظالــمٍ، خيرٌ 

ــا عــن حاكــمٍ عــادلٍ. مــن تفرقهــا بحثً

حجيــج  وفــد  رأس  علــى  أبــي  وحضــر  الحجيــجُ  توافــد 

الطائــف، وكان عمــي يعقــوب قــد أعــد لهــم منــازل ينزلونهــا 

ونــزل أبــي معــي فــي بيــت عمــي يعقــوب الــذي هــو فــي 

الأســاس بيــت أبــي، حكــى لــي أبــي عــن أخبــار الأهــل والوطــن 

وعــن أخــي محمــد ومــا جــرى لــه وكيــف أنهــم كانــوا قــد 

يئســوا مــن شــفاه حتــى شــرب مــن مــاء زمــزم والعســل الــذي 

أعطانيــه الحَبْــر، فقــد قصــت لــه أمــي مــا حــدث بعــد أن بــرأ 

محمــد. 

- لمــاذا كل هــذا الحــرس يــا والــدي؟! أهــذا موســم حــج أم 

موســم حرب؟

ــا بنــي، الخليفــة ســيحج بالنــاس هــذا العــام، والبــاد  - ي

لا تخلــو مــن المكائــد. الخليفــة وولاتــه لــم ينجــوا مــن ســهام 

المدينــة  والــي  الحكــم  بــن  مــروان  أن  تذكــر  ألا  الاغتيــال، 
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تعــرَّض للقتــل وهــو فــي المســجد أثنــاء صلاتــه؟ فمــا بالــك 

؟! بالحــرم واتســاعه والرعيــة أشــتاتٌ مــن كل فــجٍّ

- قالــت لــي أمــي إنــك أشــرت عليــه أن يبنــي مقصــورة فــي 

المســجد يُصلــي فيهــا، لتمنــع عنــه الكائديــن. 

- نعــم يــا ولــدي، فالمقصــورة فــي هــذا العصــر مــن معالــم 

ــن  ــروان ب ــي الشــام، وم ــة ف ــا الخليف ــد اتخذه المســاجد، فق

الحكــم فــي المدينــة، حتــى زيــاد بــن ســمية حديــث العهــد 

بالولايــة أتــت الأخبــار أنــه اتخذهــا فــي العــراق أيضًــا.

ــادًا هــذا باســم  ــا أبــي، لقــد ســمعتهم يُلحقــون زي ــا ي - حقًّ

ــه أب؟ ــم يكــن ل ــه، أل والدت

ــا، دعنــا لا نخــوض  ــا حجــاج، لا تُفســد علينــا حجتن - آه ي

فــي عِــرض أحــد! 

- هل ستُخبرني بعد فراغك من الحج؟

- في طريقنا للمدينة إن شاء الله.

مكــة وملازمــة مجلــس  فــي  أشــهر  ســبعة  أن  أبــي  ر  قــرَّ

الحَبْــر ابــن عبــاس بهــم مــن الكفايــة وعلــيَّ أن أرتحــل إلــى 

المدينــة لطلــب العلــم مــن علمــاء آخريــن، فالمدينــة أيضًــا 
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بهــا صحابــة رســول اللــه ولا بــأس أن أقطــف مــن كل بســتان 

زهــرة، فهنــا قــد غرفــت مــن بحــر الحَبْــر وســمعت منــه، لا 

ــه أوقــف مجالــس العلــم حتــى يفــرغ موســم الحــج  ســيما أن

ــم  ــه بعزمه ــن يحضــرون ل ــان الذي ــد ســمعت بعــض الفتي وق

ــس  ــي أن المجل ــا يعن ــد الحــج، مم ــى العــودة لوطنهــم بع عل

ــا ولا علــم لــديَّ بوقــت عودتــه مجــددًا. كمــا  لــن يعــود قريبً

لهــا  التــي صحبنــي  ــعر  والشِّ ــمر  السَّ بمجالــس  اســتمتعت 

قريبــي عــم يعقــوب، فــا ضيــر مــن الترحــال إلــى المدينــة 

لنــرى مــا بهــا مــن وجــوهٍ جديــدةٍ وأحــداثٍ وأخبــار أحــدث، 

وهــي خطــوة أقــرب فــي اتجــاه الشــام حيــث حاضــرة الخلافــة 

ولؤلوتهــا، دمشــق.

حــج أبــي فــي مــن حــج وكان الخليفــة قــد قــرر لقــاء رؤوس 

ــاد  ــة ليعــرف منهــم  أحــوال الب ــود مــن أطــراف الخلاف الوف

التــي تصلــه مــن ولاتــه علــى  بعيــدًا عــن الأخبــار  والعبــاد 

البلــدان، فكمــا أن أهــل مكــة أدرى بشــعابها والخيــل تعــرفُ 

ــر مــن يتحــدث عــن أحــوال البــاد ســكانها.  فرســانها فخي

ــا بهــا ومــا  ــة وم ــي عــن الطائــف وأحــوال الرعي تحــدث أب

تحتــاج لــه، خاصــة الســد الــذي يرجــون بنــاءه فــي مجــرى 

الــوادي ليقــي مــزارع الطائــف خطــر الســيل.
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شــاكٍ  بيــن  مــا  قومــه  عــن  الوفــود كلٌّ  رؤوس  تحــدث 

، لكــن الشــكوى التــي جلجلــت المجلــس  وبــاكٍ ومــادحٍ وذامٍّ

ــاد بــن  وانطلقــت علــى الألســنة شــكوى أهــل العــراق مــن زي

سُــمية علــى لســان رجــلٍ منهــم يُقــال لــه عامــر الشــعبي فقــد 

البصــرة والكوفــة  لزيــاد  شــكا للخليفــة أن بعدمــا جُمعــت 

نــادى فــي النــاس وصعــد المنبــر ليخطــب وبينمــا هــو فــي 

الخطبــة إذ رمــاه  نفــرٌ مــن الحضــور بالحصــى لكــن أحــدًا 

ــق المســجد وقعــد  ــر وأغل ــى المنب ــزل مــن عل ــم يعلمــه، فن ل

علــى بابــه وحلــفَ كل مــن بالمســجد علــى أنهــم لــم يحصبــوه 

فمــن حلــف أخلــى ســبيله ومــن رفــض اســتبقاه حتــى خلــص 

إلــى ثلاثيــن رجــاً أبــوا القســم فأعمــل فيهــم الســيف وقطــع 

ــي:  ــذي ســمعته فأكــده ل ــي عــن هــذا ال أيديهــم! ســألت أب

- هذا أقل ما قيل عنه يا بُني. 

- أفعل شيئًا آخر؟

- الشــعبي قــال أكثــر مــن ذلــك، يــا ولــدي أهــل العــراق أهــل 

شــقاق ونفــاق، كعادتهــم دائمًــا، مــا يلبثــون أن يُطيعــوا حتــى 

يخرجــوا، ومــا يعاهــدوا حتــى يغــدروا ومــا يقطــع لهــم ذنــب 

حتــى ينبــت لهــم أذنــاب، كأنهــم رضعــوا الشــقاق والخــروج 

منهــم  أحــد  »ليــس  الحســن:  وصفهــم  فكمــا  والعصيــان؛ 
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يوافــق آخــر فــي رأي ولا هــوى، مختلفيــن لا نيــة لهــم فــي خير 

ولا شــر«. فتوالــى ظهــور الخــوارج منهــم حينًــا بعــد حيــنٍ 

وبقائــد يخلــف قائــدًا حتــى أخرجــوا معهــم النســاء أحيانًــا ولا 

بــد لهــم مــن عيــن الحــزم وتجريــد الســيف. 

- وكيف ضبطهم ابن سمية؟

- بعدمــا أصبحــت لــه الكوفــة والبصــرة كان لازمًــا عليــه 

أن يتابــع المدينتيــن، فــكان يمضــي فــي الكوفــة بضعــة أشــهر 

تــاركًا خلفــه أحــد قــواده علــى البصــرة، ثــم يمضــي إلــى البصــرة 

تــاركًا خلفــه أحــد قــواده علــى الكوفــة، وكان لا يراجــع قــواده 

فــي دم ســفكوه أو قتيــلٍ قتلــوه! 

- وما قول الخليفة في ما صنع؟

- لــو علــم زيــاد أن شَــعرة فــي فــروة نفــرٍ مــن أهــل العــراق 

ــها.  تهــم الخليفــة مــا مسَّ

آه يــا أهــل العــراق، مــا ســمعتُ عنكــم خيــرًا قــط، هــل 

وفســوقٍ  وخــافٍ  بشــقاقٍ  أم  بالمــاء  يجريــان  الرافــدان 

ــذا  ــا ســوى الســيف، هك ــس له ــراق لي ــدو أن الع وخــروجٍ، يب

يــرى أبــي والخليفــة وزيــاد، وهكــذا أرى أنــا أيضًــا، فبعــض 

الشــعوب لا تهــدأ إلا والســيوف علــى رقابهــا وبعــض البــاد 
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تُــدار بالظلــم لا بالعــدل، وبالخــوف لا بالأمــن، وبالمنــع لا 

بالمنــح، فهــم كالخِــراف، إن جاعــت انشــغلت بالــكلأ، وإن 

شــبعت ناطحــت الراعــي. فــا خيــر فــي قــومٍ ليــس لهــم عهــدٌ 

ميثــاقٌ. ولا 

***
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عَبد الملَك
-2-

     لا أدري مــاذا يريــد الخليفــة مــن أبــي! يوليــه ثــم يعزلــه! يســخو 

عليــه بأعطياتــه ثــم يســتردها منــه! ثــم يوليــه مجــددًا! ثــم يعزلــه! ثــم 

يأمــر بمصــادرة أموالنــا وضياعنــا! حتــى دارنــا التــي نســكنها بالمدينــة 

بعــث لعامــل المدينــة أن يهدمهــا! لــولا أن عامــل المدينــة كان أحفــظ 

للرحــم والــدم وراجــع الخليفــة فــي الأمــر!

بهــدم دارنــا ومُصــادرة  لكــن معاويــة عــاد وأمــره مــن جديــدٍ   

ــى  ــه وللعجــب ول ــم يُنفــذ أوامــره فعزل ــه ول ــأ ب ــم يعب ــه ل ــا! لكن أموالن

أبــي!

أي ضغينــةٍ يريــد أن يصنعهــا معاويــة بيــن أبنــاء الأب الواحــد؟! فمــا 

ــدار  لبــث أن ولــى أبــي حتــى أمــره بهــدم دار الوالــي المعــزول! أهكــذا تُ
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الخلافــة؟! أهــم ولاةٌ أم دُمــى يتلاعــبُ بهــا معاويــة؟ واللــه لــولا معرفتــي بحنكته 

وحِلمــه لظننــتُ بــه الجنــون! أيــن شَــعرته التــي ســئمنا مــن حديثــه عنهــا!

ثــم إذا كان يكــره أبــي فلــمَ يُوليــه؟ وإن كان يُحبــه فلمــاذا يعزلــه؟ وإن 

ــمَ يُعيــد عليــه العمــل؟ هــل يخشــى أن يُفكــر أبــي فــي  ــه فل كان لا يثــق ب

الخلافــة فلذلــك يُقصيــه ويُدنيــه حتــى يصغــر فــي نظــر العامــة، وتقــل 

هيبتــه، ولا تكــون لــه شــيعة تُنــادي بــه خليفــة؟! رغــم أنــي لا أرى للخلافــة 

ــار  ــرة الآن فلتخت ــة أضحــت حُ ــإن الخلاف ــة ف ــي بعــد معاوي ــح مــن أب أصل

الرعيــة مَــن تــراه فــا توريــث ولا بيعــة. 

مهــاً يــا نفســي، لا تغرنــك الأوهــام. هــل نســيت مــا ســعى بــه المُغيــرة بــن 

ــا الأمــرُ كان  شــعبة وأطمــع الخليفــة بأخــذ البيعــة لابنــه يزيــد مــن بعــده! حقًّ

ــذي  ــأم عينــيَّ الوفــد ال ــا بالكتمــان لكنــي رأيــت ب فــي طــور الشــورى مغلفً

بعثــه المُغيــرة إلــى قصــر الخلافــة ليُزيــن للخليفــة الجــد فــي أمــر البيعــة!

مــا لــي أنــا والحكــم والخلافــة، يتولــى مــن يتولــى مــا لهــم علــيَّ ســوى 

الســمع والطاعــة، أمــا عنــي فمُهجتــي فــي مُصحفــي، وراحتــي في جلوســي 

ــة  ــي ببــاط الحكــم فمــا دامــت الخلاف ــي مســجد الرســول. ولا شــأن ل ف

فــي بيــت بنــي أميــة فنحــن الخلفــاء بالــدم والخليفــة الفعلــي لــه الإصْــر 

ــه  ــة وذهاب ــى المدين ــي عل ــي ل ــق اســتخلاف أب ــي لا أطي ــى إن ــم، حت والإث

للحــج. فمتــى يعــود لأعــود لخلوتــي؟!

***
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ــا نتوقعــه نحــن بنــي أميــة، فقــد لبــس  انقلــب العــام وحــدث مــا كن

معاويــة للرعيــة ثــوب الواصــي والناصــح والخائــف علــى مســتقبل الأمــة! 

ــا خائــفٌ علــى مســتقبلهم، أم  ويخشــى الاختــاف مــن بعــده! هــل حقًّ

علــى مســتقبل ابنــه يزيــد؟

 فقــد أرســل لأبــي أن يعــرض علــى النــاس أمــر الاســتخلاف وليبعــث 

لــه برأيهــم. فقــام أبــي وخطبهــم وأخبرهــم أن الخليفــة كبــرت سِــنُّه ودقَّ 

عظمــه ويخشــى علــى الأمــة الخــاف مــن بعــده، ورأى أن يتخيــر لهــم 

رجــاً مــن بعــده يقــوم عليهــم بالخلافــة. 

لا أنســى ذلــك اليــوم مــا حييــت! حيــن صعــد أبــي المنبــر وخطــب فــي 

ــة، ومــا أن انتهــى حتــى قــام رجــالُ بنــي أميــة-  النــاس بمــا أمــاه معاوي

كيفمــا اتفــق- يثنــون علــى معاويــة ورجاحــة عقلــه وبُعــد فكــره، فلــم يجــد 

بقيــة مــن كان بالمســجد إلا أن يُســايروهم وتبعوهــم فــي الثنــاء، وكأننــا 

فــي قطيــع نعــاجٍ، ثغــت نعجــة فتبعتهــا الأخريــات! 

ــا بالاســتخلاف،  ــأن المدينــة تطيــر طربً ــة ب بعدهــا أرســل أبــي لمعاوي

وليــرَ الخليفــة مَــن الرجــل وليُرســل لهــم ليُبايعــوه، هكــذا وثقــت الأمــة فــي 

رأي رجــلٍ واحــدٍ واســتغنوا برأيــه عــن رأيهــم وليصبــح اختيــاره اختيارهــم 

ــأن الخليفــة  ــرد ب ــى ال ــى أت ــي حت ــت رســالة أب وهــواه هواهــم!. فمــا وصل

اســتخلف يزيــد ابنــه وفــي حاشــية الرســالة »أمــر« لأبــي بمــدح يزيــد 

ــر مــن اســتخلف  ــه خي ــد الســجايا وأن ــات وحمي ــد الصف ــه بمحام ووصف

ــه البيعــة!  ــوا ل الخليفــة وأن يُرســل عليــه وفــدًا مــن المدينــة ليحمل
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ــع  ــإن التوق ــد ف ــن يســتخلف ســوى يزي ــة ل ــي أن معاوي ــع أب رغــم توق

علــى جنــاح طائــر قــد يحــدث أو لا، فلمــا تيقــن أبــي بــأن يزيــد هــو الخليفــة 

اكفهــرَّ وجهــه وكتــم غيظـًـا لــم يســتطع أن يُبديــه، فإبــداؤه فــي غيــر محله! 

أيوافــق الرعيــة وتختلــف عائلــة الخلافــة!

علــى مضــضٍ قــام أبــي فــي النــاس خطيبًــا، وبعــد أن حمــد اللــه وأثنــى 

ــة  ــه لا ســيما الخليف ــى خلفائ ــه وترحــم عل ــى رســول الل ــى عل ــه، وصل علي

المظلــوم عثمــان.

 ذكــر النــاس بحــق الخليفــة ووجــوب الســمع والطاعــة لــه، ثــم تعــرض 

ــي  ــم يجمعهــا قــط حتــى ظننــت أب ــه مــن الصفــات مــا ل ــد فذكــر في ليزي

يتحــدث عــن شــخصٍ لا أعرفــه! 

ألســت أنــا ويزيــد وُلدنــا فــي عــامٍ واحــدٍ ونشــأنا فــي بيــتٍ واحــدٍ تحــت 

كنــف عمــي معاويــة؟ ألســتُ أنــا مــن أقــرب النــاس لــه وأعلــم بســره أكثــر 

مــن علانيته!

أمــا هــذا الــذي تحــدث عنــه أبــي فرجــلٌ لا أعرفــه وليــس لــي عهــد بــه، 

ــت  ــه فلي ــذي أعرف ــد ال ــا يزي ــه! أم ــن ل ــا أول المُبايعي ــك فأن وإن كان كذل

بينــه وبيــن ولايــة أمــور النــاس بُعــد المشــرقين.

بعدمــا انتهــى أبــي مــن هــذا الوصــف المزعــوم ليزيــد قــال لهــم: إن 

أميــر المؤمنيــن قــد اختــار لكــم فلــم يــأل وقــد اســتخلف ابنــه يزيــد بعــده.
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لا أعلــم أهــي زلــة لســان أم قصدهــا أبــي؟ فمــا الغايــة مــن توضيــح أن 

يزيــد بــن معاويــة؟ لــو قــال إنــه اســتخلف يزيــد الــذي ذكرتــه لكــم لبايعــه 

حصــى المســجد! لكــن إضافــة أن يزيــد بــن معاويــة والتلميــح بصفتــيْ 

الأبــوة والبنــوة أظــن أبــي يرمــي بهــا ليجــس نبــض الأمــة.

وكمــا توقعــت وتوقــع أبــي، كان نبــضُ الأمــة مضطربًــا كحمامــة خرقهــا 

نصــلُ قنــاص، فقــد قــام عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر صائحًــا فــي المســجد: 

- كذبــت واللــه يــا مــروان وكــذب معاويــة مــا الخيــار أردتمــا لأمــة 

محمــد، ولكنكــم تريــدون أن تجعلوهــا هرقليــة كلمــا مــات هرقــل قــام 

هرقــل.

مــن علــى المنبــر وبثبــاتٍ يُحســد عليــه نظــر أبــي حتى اســتبين مصدر 

ــن تنضحــان  ــه بعينيْ ــى توجــه ل ــه حت ــا عرف ــل، م الصــوت، وشــخص القائ

ه مِــن صاحــب الــرأي يســفه رأيــه، قائــاً لــه: هــذا  شــررًا وعلــى طريقــة سَــفِّ

الــذي أنــزل اللــه فيــه ﴿والــذي قــال لوالديــه أفٍّ لكمــا﴾، فــراج المســجد 

ــن  ــى ســمعنا صــوت أم المؤمني ــد الصمــت حت ــرط عق بالهمهمــات وانف

ــي، فعــم المســجد  ــى أب ــادي عل عائشــة مــن خلــف حجــاب المســجد تُن

الصمــتُ حتــى ســمعناها تنفــي هــذا التأويــل عــن عبــد الرحمــن وتصــف 

أبــي بالكــذب!

هنــا انزلــق عنــان الأمــر مــن يــد أبــي، وجمــح جــواد الخــاف حتــى 

ــن  ــا اب ــي بكــر وتبعهم ــن أب ــل اب ــا فع ــي وفعــل مثلم ــن عل ــام الحســين ب ق
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عمــر وابــن الزبيــر وانفــض النــاس علــى هــذا، فبعدمــا كانــت البيعــة قــاب 

ــي  ــا أعســر مــن جمــل يمــر ف ــي طلبه ــى أضحــت ف ــد أو أدن قوســين ليزي

ــط. ثقــب المخي

***

تحركــت الدســائس فــي المدينــة بــل قــل فــي الحجــاز قاطبــة، مــا 

خــا رجــلٌ برجــلٍ حتــى حدثــه فــي أمــر البيعــة! حتــى أولئــك الذيــن 

أظهــروا المباركــة فــي أول الأمــر تغيــرت ألســنتهم ونضــح منهــا التلميــح 

بالهرقليــة كمــا زعــم ابــن أبــي بكــر، كأن النــاس كانوا في حاجــةٍ لمُخالفٍ 

ليُخالفــوا معــه! مثلمــا ثغــت نعجــة الأمــس ثغــت نعجــة اليــوم وظنــي أنه 

ثغــاء لــن تســكته صيحــاتُ الراعــي بــل عصــاه.

كان الأمــرُ يقتضــي مجــيء معاويــة بنفســه للحجــاز. فــإن لــم تبايــع 

المدينــة ومكــة فــكأن بيعــة لــم تكــن، وكأن أمــرًا لــن يتــم. وحينهــا لــن 

يصبــح لمعاويــة حكــم علــى الرعيــة فليــس بيــن الســلطان وبيــن أن يملــك 

الرعيــة أو تملكــه الرعيــة إلا حــزمٌ أو تــوانٍ. والأمــر لا يســتغني عــن 

الحــزم ولا يقبــل التوانــي فبعدمــا وعــدوه بالموافقــة علــى رأيــه عــادوا 

وعارضــوه!

  هــذا مــا توقعتــه وهــذا مــا حــدث. فقــدم إلينــا عمــي معاويــة فــي 

ركــبٍ هائــلٍ مــن وجــوه أهــل الشــام وفرســانهم فعلمــت أن الأربعــة 

الشــاردين عــن البيعــة خرجــوا للقائــه.
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فــإذا كان أمــر الخلافــة يترشــح لــه الــكل ولا يقتنصــه إلا مــن كان لــه 

ســيفٌ مســلولٌ، ومــالٌ مبــذولٌ، وعــدلٌ تطمئــن له القلــوب، فعهدي بعمي 

معاويــة كل مــا ســبق وزيــادة عليــه حنكــة المفاوضــة وبراعــة المحاججــة 

وإن كان الأربعــة الشــاردين أمنــع مــا يكــون عــن ســيفه، وأغنــى مــا يكــون 

عــن مالــه، وأبعــد مــا يكــون عــن جــوره! فمــا بقــي لــه إلا التفــاوض ولنــدع 

الأيــام ترينــا بعضًــا مــن دهــاء الخليفــة.

***

اعتــزل أبــي مجلــس الوالــي بعدمــا نقــل إليــه سُــعاة الشــر مــا قالــه 

الوالــي فيــه، وبحنكتــه التــي عهدتهــا عليــه لــم يُعاتــب أبــي الوالــي ولــم 

يخطــب وده، فــإن كان هــو الوليــد بــن عتبــة والــي المدينــة مــن قِبــل 

معاويــة بــن أبــي ســفيان، فأبــي مــروان بــن الحكــم رئيــس ديــوان الخليفــة 

المظلــوم عثمــان ووالــي المدينــة مــراتٍ ســابقاتٍ والرجــل الثانــي فــي 

بنــي أميــة.

انعــزل أبــي عــن المجلــس حفظـًـا لهيبتــه ومكانتــه، فكيــف بعدما أســاء 

ا- أن يُجالســه مجــددًا وكأنــه يســتجدي عطــاءه،  الوالــي فــي حقــه- ولــو ســرًّ

وكان تبعًــا لانعــزال أبــي عــن معمعــة الحكــم ومجلــس الولايــة انعزالنــا 

نحــن بنــي مــروان خلــف أبــي.

فتركنــا دارنــا التــي فــي وســط المدينــة، ورحلنــا إلــى ضيعــة لنــا علــى 

خــد الطريــق الواصــل بيــن المدينــة والكوفــة، كان أبــي يســتعملها كمتنــزهٍ 
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لــه مــن أعبــاء الحكــم، يأتــي إليهــا كل أســبوع أو أســبوعين ليقضــي نصــف 

نهــار أو نهــارًا بأكملــه، لكنــه حينمــا آثــر الانعــزال أخذنــي أنــا وأخــي عبــد 

العزيــز معــه.

لضيــق دار الإقامــة بالضيعــة، فقــد اكتفيــت بواحدةٍ مــن زوجاتي وهي 

ولادة بنــت العبــاس، واكتفيــت مــن البنيــن بولــدي الوليــد وســليمان، 

فيمــا اكتفــى أخــي عبــد العزيــز بزوجــةٍ مــن زوجاتــه وولــده الأصبــغ.

ع الأخبــار التــي تنقلهــا لنــا عيوننــا  مكثنــا نتابــع أعمالنــا وضياعنــا ونتســمَّ

ــوم قبيــل الغــروب رســولٌ مــن  ــا ذات ي فــي المدينــة ودمشــق، حتــى جاءن

الوالــي يطلــب مــن أبــي الحضــور علــى وجــه الســرعة للتشــاور فــي أمــرٍ مهــم!

- مجلس الوالي فيه مَن يكفيه مشورته!

تلــك مقولتــي التــي رددتُ بهــا علــى الرســول، لينقلهــا إلــى الوالــي حتــى 

يعلــم أن مــروان بــن الحكــم ليــس ســيفًا مغمــدًا فــي جانبــه يســتله متــى 

شــاء.

نظر لي أبي نظرة موافقة على ردي على الرسول، وأضاف: 

- غدًا آتيه.

لكن الرسول لم يقبل بهذا الرد، وأضاف بنبرة المُتوسل:

- سيدي، الوالي يطلبك على عجلٍ، وأظن الأمر بالغ الخطر.
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- فلتخبرنا ما الأمر إذن؟

- كل ما أعلمه، أن بريدًا جاء من دمشق، ولا أظنه بريد خير.

***

رحــل أبــي مــع الرســول، وبقيــتُ وحــدي فــي الضيعــة بعدمــا رحــل 

أخــي عبــد العزيــز أيضًــا إلــى المدينــة بعدمــا جــاءه البشــيرُ أن زوجتــه أم 

عاصــم بنــت عاصــم بــن عمــر بــن الخطــاب قــد وضعــت لــه عمــرًا.

ــن والحــزن كســا  ــي جهــم الوجــه، قاطــب الجبي ــل الفجــر جــاء أب قبي

ملامحــه فعلمــت أن الحــدث جلــل.

- ما الأمر يا أبي؟

- مات الخليفة.

ا؟! - وهل طلبك الوالي ليُخبرك الأمر سرًّ

- البيعة لم تكتمل بعد، وهناك مَن يُنازع يزيد الخلافة.

- وما مشورتك على الوالي؟!

- يــا بنــي، الأمــر جــد خطيــر، فقــد جــاء البريــد بخطابيــن- أو بالأحــرى 

ــب نفســه خليفــة  خطــاب وأقصوصــة- مــن يزيــد فــي دمشــق بعدمــا نصَّ

طبقًــا للبيعــة التــي بايعهــا النــاس لــه فــي حيــاة أبيــه.
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- وما فيهما؟!

- أطلعنــي الوليــد بــن عتبــة علــى البريــد، فالخطــاب الرســمي كان 

ــه النعــي: في

»بسم الله الرحمن الرحيم

من يزيد أمير المؤمنين إلى الوليد بن عتبة:

إن معاويــة كان عبــدًا مــن عبــاد اللــه، أكرمــه اللــه واســتخلفه 

ــن لــه، فعــاش بقــدر ومــات بأجــل، فرحمــه اللــه فقــد  لــه ومكَّ وخوَّ

ــا. عــاش محمــودًا ومــات بــارًّا تقيًّ

 والسلام «.

وأما الأقصوصة فكانت في حجم أذن الفأرة وفيها:

»خــذ حُســينًا وابــن عمــر وابــن الزبيــر بالبيعــة أخــذًا شــديدًا 

ليســت فيــه رُخصــة حتــى يُبايعــوا«.

- وبمَ أشرت عليه يا أبي؟!

- ولو كنت مكاني فما سيكون رأيك؟!

- الحــدث جلــلٌ، والوقــتُ عصيــبٌ، فليبــقَ الأمــرُ طــي الكتمــان حتــى 

يُرســل الوليــد بــن عتبــة إلــى أولئــك النفــر طالبًــا بيعتهــم مجــددًا كمــا 
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ــة هــو مــن أرســل فــي طلبهــا، فــإن رضــوا فقــد  طلبهــا ســابقًا وكأن معاوي

أحســنوا لأنفســهم وللمســلمين وكفوهــم شــر الفرقــة، وإن أبــوا فســجن 

ــاسُ أمرهــم. ــد وينســى الن ــة يســعهم حتــى يســتقر الأمــر ليزي الولاي

كان هــذا رأيــي الــذي وقــع علــى رأي أبــي، لكــن أبــي كان أجــرأ منــي 

بالحُســنى ولتكــن دعوتــه  الوليــد بدعوتهــم  الــدم، وأشــار علــى  علــى 

الناهيــة، فإمــا البيعــة وإمــا رقابهــم!

***

أخــذ الوالــي بشــطر رأي أبــي، وجبــن عــن الشــطر الثانــي، فقــد بعــث 

إليهــم ليحضــروا لــه فــي الحــال فتباطــأوا فــي القــدوم عليه! أليــس الحاكم 

هــو ولــي الأمــر ويجــب طاعتــه؟! أم أنهــم يــرون أن أولــي الأمــر هــم العلمــاء 

وليــس الحــكام!

حيــن علــم ابــن الزبيــر بوفــاة معاويــة تــرك المدينــة ورحــل إلــى مكــة 

ونــادى بنفســه خليفــة يُبــاري يزيــد فــي ســلطانه، والتــف حولــه أهــلُ مكــة 

وأصبــح للمســلمين خليفتــان، أحدهمــا فــي دمشــق والآخــر فــي مكــة! 

هــذا بالطبــع قبــل أن يُمــارس أهــل العــراق عادتهــم المعهــودة ويخرجــوا 

علــى الحاكــم ويخلعــوا الوالــي وينــادوا بالحُســين خليفــة! وكــذا أضحــى 

للمســلمين ثلاثــة خلفــاء فــي آنٍ واحــدٍ، وكل فــي مقــره بيــن دمشــق ومكــة 

أحدهــم  يكــون  فكيــف  بالخلافــة!  الأحــق  نفســه  يــرى  وكل  والكوفــة! 

خليفــة للمســلمين ولــم يجتمــع عليــه أمــر المســلمين بــل الأمــر يــزدادُ 
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تفرقًــا وإن كان اليــوم الأمــر بيــن ثلاثــة فاللــه يعلــم فــي كــم ســيكون غــدًا، 

ولــولا أن ابــن عمــر قــد أعطــى عهــدًا مخادعًــا واكتفــى بحمــل الميــزان مــن 

بيــن كفتيــه وقــال: إن بايــع النــاسُ بايعــت! لظننــتُ أنــه ســيُنادي بنفســه 

خليفــة هــو الآخــر.

بقينــا نتابــع التطــورات عــن كثــب، وإن كان الحــل العســكري هــو 

الأقــرب! فالنــزاع القائــم بيــن الثلاثــة ليــس مجــرد نــزاع علــى ضيعــة أو 

بســتان أو حتــى امــرأة! النــزاع نــزاع مُلــك وســلطان. 

ــد  ــرر يزي كمــا توقعــت كان الحــل العســكري هــو الأقــرب، وكــذا ق

ر الجيــوش نحــو العــراق حيــث  ــه، وســيَّ ــدأ بالمُنافــس الأقــرب ل أن يب

الحســين، ودارت بينهــم رحــى القتــال، فيمــا درات مناوشــاتٌ حثيثــةٌ 

المدينــة  علــى  يُســيطر  أن  يريــد  طــرف  وكل  ومكــة  المدينــة  بيــن 

الأخــرى.

انتصــر جيــشُ يزيــد علــى الحُســين وطوُيــت صفحــة منافــس مــن 

منافســيْن، وإن ذهــب المنافــس ولــم تســترد الأرض التــي كان عليهــا 

بكاملهــا، لكــن علــى أيــة حــال ليــس الوقــت وقــت بحــث عــن أرض 

ــة بقــدر الخــاص مــن منافســي الخليفــة. خلاف

بعدمــا قُتــل الحُســين وصــل الخبــر إلينــا فــي المدينــة كمــا وصــل النبــأ 

إلــى مكــة، فأعظــم النــاس مقتــل الحُســين واســتغل ابــن الزبيــر الحــدث 

أفضــل اســتغلال وأرســل دسائســه بيــن رجــال المدينــة ونــادى فــي أهــل 
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المدينــة بخلــع يزيــد ذلــك الســفاح الباطــش الظالــم- علــى حــد وصفــه- 

الــذي قتــل الحُســين مــن أجــل عــرش خلافــة وســلطان دنيــا! 

حُرمــة  شــخصه  علــى  ليضفــي  بالحــرم  العائــذ  نفســه  ســمى  كمــا 

المــكان المُتواجــد بــه، ويكــون ابــن الزبيــر ممنوعًــا مــن القتــل كمــا مكــة 

ممنوعــة مــن القتــال.

ثــارت الرعيــة فــي المدينــة حســبما خطــط ابــن الزبيــر، ونــادى النــاس 

بخلــع يزيــد والبيعــة لابــن الزبيــر- العائــذ بالحــرم- وطــردوا الوالــي مــن 

دار الإمــارة واســتولوا عليهــا وعلــى ديــوان الجنــد، ولــم يكتفــوا بذلــك بــل 

حاصــروا أهــل بيــت الخلافــة- بنــي أميــة- فــي دارنــا فــي المدينــة ومنعــوا 

عنهــم الــزاد والمــاء وحتــى الاتصــال بدمشــق طلبًــا للنجــدة.

حينهــا كنــتُ فــي ضيعتنــا التــي اعتزلنــا بهــا قبــل أن يمــوت معاويــة 

ويصالــح الوالــي أبــي فيعــود إلــى مجلســه ويســتقر بالمدينــة فيمــا بقيــتُ 

تزاحــم  مــع  اضطربــت  التــي  النفــس  لســكينة  طلبًــا  الضيعــة  فــي  أنــا 

النوائــب عليهــا.

ــد أمــره  ــى الحُســين ق ــذي قضــى عل ــأن الجيــش ال ــار ب ــرت الأخب توات

يزيــد بالتوجــه إلــى المدينــة لضبــط أمرهــا، ونجــدة أهلــه بهــا، فخــاف أهــلُ 

المدينــة علــى أنفســهم وتفاوضــوا مــع أبــي علــى إخــاء ســبيل بنــي 

أميــة فــي مقابــل أن يأخــذوا عليهــم العهــد والميثــاق ألا يبغوهــم 

ا! غائلــة ولا يدلــوا لهــم علــى عــورة ولا يُظاهــروا عليهــم عــدوًّ
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ــي إعطائهــم هــذا العهــد؟! فجيــش  ــي ف ــل أب لا أدري لمــاذا تعجَّ

الخلافــة علــى بُعــد يــومٍ مــن المدينــة وحينهــا ســيخرج كل بنــي 

أميــة مرفوعــي الــرأس بشــموخ الكبــار، ولا يخرجــون هكــذا بعهــد 

الضعفــاء!

ــي الرحيــل بهــم مــن  ــو أميــة مــن الحصــار قــرر أب بعدمــا خــرج بن

الأبــواب  علــى  والجيــش  مضطــربٌ  الحــال  أن  ســيما  لا  المدينــة، 

والحــرب قائمــة لا محالــة، فخــرج بهــم إلــى ضيعتنــا التــي كنــتُ بهــا 

ومــن ثــم أكملنــا ســيرنا حتــى قابلنــا الجيــش القــادم مــن العــراق، 

ــا منهــم الــرأي  فاجتمــع قائــدُ الجيــش ببعــض رجــال بنــي أميــة طالبً

والمشــورة علــى مــا هــو مُقــدم عليــه فــي المدينــة فالتزمــوا الصمــت 

منــي أبــي عليــه بصفتــي لــم أحُاصــر ولــم يُؤخذ  حفظـًـا للعهــد، حتــى قدَّ

علــيَّ عهــد! وكأن العهــد أخُــذ علــى بنــي أميــة أفــرادًا وليــس جماعــة!

دخلــتُ علــى القائــد وكان يُدعــى مســلم بــن عقبــة فســألني رأيــي، 

فأخبرتــه بخطــة المســير، وهيئــة الدخــول وتوقيــت القتــال بــكل دقــةٍ 

وحنكــةٍ، مراعيًــا كل العوامــل النفســية لأهــل المدينــة والعوامــل 

الجغرافيــة لطبيعــة الأرض والمــكان.

فأعجــب بدقــة وصفــي، وقــوة حدســي الحربــي وعلمــي بمكامــن القــوة 

ــا. والضعــف، كمــا أن طريقــة القتــال التــي اقترحتهــا لاقــت منــه ثنــاءً جمًّ

- لله أبوك، أي امرئ ولد إذ ولدك، لقد رأى بك خلفًا.
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لمــا ســمع أبــي هــذه الكلمــات علــم أنــي وفيــت مقصــده فدخــل علينــا 

فســطاط القائــد، وســلم عليــه ســام الواصــل، فســأله القائــد عــن رأيــه 

وكأن رأيــي لــم يكفــه:

- أليس قد دخل عليك عبد الملك؟!

قالهــا أبــي مُســتنكرًا إعــادة الســؤال، ليعلــم القائــد أن رأينــا واحــدٌ، 

وليحفــظ نفســه مــن الحنــث بالعهــد والميثــاق، فجــاء الاســتنكار بصيغــة 

الســؤال، ففطــن القائــد لمقصــد أبــي وعالــج الموقــف.

- بلــى، وأي رجــل عبــد الملــك، قلمــا كلمــت مــن رجــال قريــش رجــاً 

شــبيهًا.

حينهــا ردَّ عليــه أبــي بــردٍّ دامــغٍ، ليؤكــد موافقتــه علــى رأيــي وليُعلــي 

مــن قــدري وســط جنــود الجيــش ورجــال بنــي أميــة.

- إذا لقيت عبد الملك فقد لقيتني.

***
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الَحجَّاج
-3-

عُدنــا إلــى الطائــف لأرى أمــي وإخوتــي وأطمئــن عليهــم، فهــي المــرة 

الأولــي لــي التــي أغيــب عنهــم كل تلــك المــدة، وعُــدت لرغــد الحيــاة 

وعيشــها فطــوال فترتــي فــي المدينــة لــم تنضــج لنــا زوجــة عمــي يعقــوب 

طبخــة أذكــر طعمهــا، فــكل طهيهــا مُتشــابه. ففــي المســاء إمــا لحــم 

مســلوق فــي مــاء وملــح وثريــد مُفتــت فــي مــرق هــذا اللحــم، أو لحــم 

مشــوي وخبــز ســميد، وفــي الصبــاح ثريــد مفتــت فــي لبــن الإبــل وتمــر، 

ــا ســكرًا أو عســاً. ــت إم ــوى كان والحل

ــا أمهــرُ الطهــاة، فاللحــم يُســلق فــي المــاء  ــا لدين ــا وفــي بيتن لكــن هن

ا وتُزيــل رائحــة حيــاة  وتُضــاف إليــه التوابــل لتُكســبه نكهــة وطعمًــا شــهيًّ

الحيــوان منــه، ثــم يُضيفــون للحــم الخــل والتوابــل ويصنعــون الســكباج، 
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أو يصنعــون لنــا الخزيــرة مــن اللحــم والحليــب. أمــا الحلــوى فيصنعــون 

ورائحــة  نكهــة  هنــا  وللطعــام  والفواليــذ.  واللوزينــج  الصنــاب  لنــا 

ومــذاق، أمــا الطعــام فــي بيــت عمــي يعقــوب كان وســيلة لســد الجــوع 

لــب، علــى أيــة حــال يجــب علــيَّ ألا أعتــاد علــى دعــة العيش  وإقامــة الصُّ

فســوف نرحــل الأســبوع القــادم إلــى المدينــة ولا أدري مــا ســتؤول إليــه 

حالــي.

***

أبــدًا،  بعدهــا  تضمنــي  لــن  أنهــا  لــو  أمــي كمــا      ضمتنــي 

وتحسســتْ رأســي بيــن كفيهــا كمــا لــو أنهــا لــن تلمســها ثانيــةً، 

وأشــبعت رئتيهــا بأنفاســي وملــت عينيْهــا منــي كمــا لــو أنهــا نظــرة 

عتنــي قبــل أن تشــد الرحــال إلــى  الــوداع، وبدمــوع الفــراق ودَّ

المدينــة.

خرجــت القافلــة فجــرًا فــي ســربٍ مــن الأينــق يقودهــا حــادٍ بديــعُ 

الصــوت، صوتــه ينطلــق فــي الفلــوات عذبًــا حتــى يصطــدم بالأكمَــات 

المتناثــرات علــى جانبــي الطريــق الواصــل بيــن الطائــف والمدينــة فيعــود 

أكثــر صفــاءً وأعــذب تــرددًا؛ ومــن خلفــه تســير النيــاق فــي تناغــمٍ مــع هــذا 

الصــوت النــدي، وكأنهــا تشــعرُ بموســيقى اللفــظ وعذوبــة الأبيــات، وعلــى 

ــا  هــذا النهــج اســتمر المســيرُ حتــى أصابــت الشــمس كبــد الســماء وكن

قــد اقتربنــا مــن جبــل الكــرا حيــن لمحــوا راعيًــا أصابــه الكبــر يهــش علــى 
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غنمــاتٍ شــارداتٍ وكلابــه تعاونــه فــي تحجيــم شــرود القطيــع، فآثــروا 

الاســتئناس بــه وبعثــوا لــإذن فــي الاســتراحة بجــواره فــأذن لهــم، فحطــوا 

ــا لوهــج الظهيــرة. رحالهــم بالقــرب منــه تفاديً

قــرَّت الرواحــلُ وتســارع الخــدمُ فــي نصــب خيــامٍ مؤقتــةٍ لحجــب 

ــا مــن  ــه وأن ــى الراعــي وســلم علي ــي إل ــل أب ــرؤوس؛ وترجَّ الشــمس عــن ال

ــب بــه الراعــي أشــد ترحيــب لما ســمع عــن مكانته  خلفــه، انتســب لــه فرحَّ

فــي قومــه، وكذلــك انتســب الراعــي لنفســه فظننــت أن أبــي قــد عرفــه، 

ــا عــن الرعــي ومشــقته وأنــه ترحــالٌ لا اســتقرار،  تبســط معــه أبــي وتحدث

ــمار! فحاججــه  ــار، وألفــة السُّ ــو مــن دفء الدي وبقــاء فــي الفضــاء، ويخل

الراعــي بمــا يجــده فــي نفســه وأضــاف أنــه يُخيــم فــي هــذا الموضــع منــذ 

 ، ــف، وأن الرعــي بــراح بــا قيــدٍ، ومرعــى بــا حــدٍّ مــا يقــرب مــن عقــدٍ ونيِّ

وســياحةٌ دون شــرطٍ.

  كلاهمــا يعلــم أنــه حديــثٌ لدفــع الشــمس نحــو المغيــب، وحيــن 

هممنــا بالرحيــل نظــر أبــي علــى الــكلاب وهــى تتهــارجُ ونظــر لــي وتبســم.

***

لكنــي  فــي ســربٍ متــوالٍ  النيــاق  للمســير وانســربت  الركــب  عــاد 

ــي  ــدي وأن ــي قصــة مول ــيَّ أب ــل قــصَّ عل ــي، وكســرًا للمل ــتُ ركــب أب حازي

أبيــتُ الرضاعــة مــن ثــدي أمــي ورفضــتُ أثــداء المُرضعــات، وأشــرفتُ 

علــى المــوت جوعًــا، فأشــار أهــل الشــورى أن يبحثــوا عــن كلبــةٍ مطموســة 



84

الســواد لا يشــوبها بيــاض ويُذبــح أحــد جراوهــا، ويلطــخ وجهــي بــدم هــذا 

الجــرو؛ فأضناهــم البحــث عــن كلبــةٍ حديثة الــولادة بتلك النعوت، فأرســل 

أبــي فرســان ثقيــف فــي شــتى الجهــات حتــى وجدوهــا لراعــي ضــأن نصــب 

خيمتــه فــي بطــن الكــرا علــى خــد الطريــق الواصــل بيــن الطائــف والمدينــة، 

وفعلــوا كمــا انتصحــوا فرضعــتُ حتــى الشــباع؛ وكان أول مــا ذاق لســاني 

ــدم! ألهــذا لا أخشــى الدمــاء وأنتشــي بأحاديــث القتــل  ودخــل جوفــي ال

والســفك؟! ألهــذا أنــا ملتــاعٌ بأخبــار المغــازي والحــروب وقتــل الرجــال؟! 

تني أمــي )كُليــب( تيمنًــا بالجــرو   وحيــن ضربــت فــيَّ عــروق الحيــاة ســمَّ

الــذي أنقــذ حياتــي وحــلَّ صومــي عــن الرضاعــة، كمــا أنهــا أرســلت فــي أثــر الراعــي 

ــا بمعروفــه.  وكافأتــه بقــادةٍ مــن حُليهــا تمــأ الكفيــن مــن ذهــب بــاد فــارس عرفانً

اج؟! - ولماذا تنادونني بالحجَّ

- أترضى أن تكون كُليبًا؟

- لا.

الشــقاء منــذ  أمــاراتُ  - وكذلــك نحــن، فبعدمــا كبــرت وظهــرت عليــك 

حبــوك، توســمنا أن تكــون ســيدًا فــي قومــك، كمــا توســمت هنــد فــي معاويــة 

وهــو الآن خليفــة مشــارق البــاد ومغاربهــا، ولا يتماشــى اســمك مــع أســماء 

الســادة. 
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- ولماذا الحجاج؟

- لنــدع الدهــر يُفســر ذلــك، فإمــا أن تكــون كثيــر الحــج، وإمــا أن تكــون 

كثيــر الجــدال والمحاجــة، وإمــا أن تكــون مُحطــم عظــام الخلائق.

   هــي المــرة الأولــى التــي يُحدثنــي فيهــا أحــدٌ بهــذا الخبــر، ولــولا أن 

، ألهــذا كانــت أمــي حيــن تُدللنــي  الخبــر ثقــة مــن والــدي مــا تجــاوز أذنــيَّ

تدعونــي كُليبًــا؟! كنــتُ أظنــه مــن قبيــل التدليــل المُعتــاد للصغــار دون 

دلالــةٍ علــى شــيء مــن ماضيهــم.

تذكــرتُ نظــرة أبــي لــي وتبســمه حين عرف اســم الراعــي، فعرفتُ أنــه المقصود 

وصاحــب الجــراء فحاولــت الالتفــات لألقــي نظــرةً علــى الراعــي وكلابــه، لكــن غبــار 

المســير حــال دون ذلــك، فأســررت مــا فــي نفســي مــن اشــمئزاز وتطلعــت إلــى 

الأفــق القــادم وليبــقَ هــذا التاريــخ المُشــين فــي أعمــق أعمــاق الأســرار.

***

بعــد مســير يوميْــن لــم يبــق مــن أشــعة الشــمس ســوى الشــفق حيــن 

لاحــت نخــاتٌ باســقاتٌ منثــوراتٌ علــى مدخــل المدينــة الجنوبــي، تهلل 

ــي مرمــى البصــر  ــة ف ــا أدركــتُ أن المدين ــل، حينه ــاس ونشــطت الإب الن

ولكــن قــد حــل المســاء وتحرجنــا فــي النــزول علــى أهلنــا فــي مثــل هــذا 

ــى  ــام المبيــت حت ــت خي ــا الرحــال وضُرب ــل وحططن ــا الإب الوقــت، فأنخن

مطلــع الفجــر، وبعدهــا ندخــل إلــى المدينــة حيــن يصــدر النــاس ضحــى. 
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رته أنه لم يفِ بما وعدني به: في المساء جلستُ إلى والدي وذكَّ

- ألسنا في طريقنا إلى المدينة؟!

- أجل.

- وهــا قــد أصبحــت المدينــة علــى مرمــى ســهم أو ضبحــة جــواد ولــم 

ــن  ــي ســمعتُ فــي مجلــس ســمر عثمــان ب ــه! إن تُحدثنــي بمــا وعدتنــي ب

عُيــي رجــاً يقــول: »الوعــد ســحابٌ والإنجــاز مطــره«، فمــا لــك تجــدبُ 

علــيَّ يــا أبــي.

- أي حديث يا حجاج؟

- من هو زياد بن سُمية؟ 

- ألا تنسى أبدًا؟! 

- لــو كنــتُ أنســى مــا حفظــت القــرآن وأنــا دون العشــر وحفظــت 

الأشــعار والأمثــال والخطــب، إنــي رافقــتُ الحَبْــر ســبعة أشــهر مــا ذهبــتُ 

ــم. ــه مــرةً بقرطــاسٍ ولا قل ل

- احمد الله على ما وهبك من نعمة الحفظ وسخِّرها في رضاه.

- الحمد لله دائمًا وأبدًا، هلا قصصت عليَّ ما تُماطلني فيه؟ 
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- يــا ولــدي، زيــاد بــن سُــمية هــو أخــو الخليفــة معاويــة بــن أبــي ســفيان 

مــن أبيه. 

- ولماذا لا يقولون زياد بن أبي سفيان؟ 

- لأنــه ابــن حــرام، فقــد كان أبــوه عندنــا بالطائــف واشــتاق النســاء 

فأتــوا لــه ببغــي تُدعــى سُــمية، فوطئهــا فحملــت منــه، وحيــن وضعتــه 

ــمته أمــه زيــادًا ولقبــه النــاس بابــن  رفــض أبــو ســفيان أن يقــر بــه، فسَّ

سُــمية. 

- وكيف لابن الحرام هذا أن يصل إلى ما وصل إليه؟

- زيــاد! آه مــن زيــاد! ليتــك تكــن مثلــه فــي قــادم الأيــام، فهــو مــا إن 

شــبَّ حتــى ظهــرت عليــه أمــاراتُ الدهــاء والــذكاء فــولاه الحــكام بعــض 

أعمالهــم فأجادهــا وضبطهــا، فكانــوا يولونــه كل عَسِــرٍ مــن أمرهــم وكل 

عصــاة مــن رعيتهــم فــكان رجــل حــربٍ وحــزمٍ وسياســةٍ ومكــرٍ. 

- ألهذا اعترف به معاوية كأخ له؟

- مــا ضــر معاويــة أن يكــون لــه أخ مثلــه، وكمــا ســمعت بأذنيــك كيــف 

حــزم لــه أمــر العــراق وأرهــب الرعيــة وقطــع ذَنَــب خارجهــم. 

- مــا دام الخليفــة اعتــرف بــه، لمــاذا يُصــر النــاس بتســميته ابــن 

ســمية؟
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- كنت أظنك أفطن من ذلك!

- لمَ؟

- النــاس تبحــثُ عــن مثالــبِ النــاس لا مناقبهــم، لــو أن بــك ألــف 

شــميلة وخصلــة ســوء واحــدة لتركــوا الألــف شــميلة ونعتــوك بخصلــة 

ــادٍ علــى مــا مضــى وقــد اعتــادوا الاســم وعرفــوه،  الســوء. وهــم بيــن معت

وبيــن حاقــدٍ يريــد أن يحلــق العــار بقائــدٍ نابغــةٍ مثلــه، وأعمالــه فــي أهــل 

العــراق أخرجــت لــه حاقديــن بعــدد نجــوم الســماء.

***

ــا لا ســيما مــع احتجــاب القمــر، ونبــاح كلاب أهــل  كان الليــل بهيمً

المدينــة- التــي أصبحــتُ أنتبــه لهــا دون ســائر الحيوانــات- بالــكاد يصــل 

إلينــا، مــع ضــوءٍ خافــتٍ لشــعلاتٍ خافتــاتٍ أرهقهــا بُعــد المســافة بيــن 

مربطنــا والمدينــة، حيــن تحلــق بعــض رجــالات القافلــة حــول جــذاء نــار 

تُذكيهــا تيــارات الهــواء الجبلــي الجافــة الخانقــة وبأيديهــم أقــداحٌ مــن 

النعنــاع الســاخن المُحــاة بالعســل، فيمــا خلــد باقــي القافلــة للنــوم 

ــدت  ــط، فب ــا المُحي ــى طلعــت الشــمس وكشــفت لن ــم. حت ــت منه وكن

المدينــة أقــرب ممــا كانــت عليــه فــي الأمــس، لا أدري أبســبب غمــش 

الفرســخ  يبــدو  المســير  تعــب  مــن  أم  أبعــد،  تبــدو الأماكــن  الغــروب 

فراســخ! 
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شــددنا الرحــال وركــب كلٌّ منــا ناقتــه ومضينــا ومــا برحــت النيــاق 

أن تشــد الســير وإلا كنــا علــى أعتــاب المدينــة. وحيــن اقتربــت منهــا 

ا مــن مكــة، قــال أبــي إنهــا  اتضحــت معالمهــا أكثــر. فجوهــا أكثــر حــرًّ

فــي عمــق الصحــراء وبعيــدة عــن البحــار والبســاتين فجوهــا جــاف لافــح 

يــكاد يســلخ الوجــوه، لكــن المنــازل أكثــر عمــارةً وأبــدع منظــرًا مــن بيــوت 

مكــة والطائــف، ويبــدو عليهــا التطــور والحداثــة لأنهــا يســكنها الأغنيــاء 

ــة الخلافــة. والمُــاك بمــن فيهــم بنــو أميــة عائل

***

نزلنــا علــى بيــت قريــبٍ لنــا يُدعــى همــام بــن نعمــان الثقفــي! يبــدو 

أن قبيلتــي لهــا فــي كل أرض رجالهــا، يقــول أبــي إن ثقيــف كالثــوب 

عليــه  يشــد  بالآخــر  مربــوط  خيــط  وكل  خيوطــه،  ورجالهــا  المنســوج، 

ويشــتد بــه. 

ظــل أبــي معــي يوميــن عرَّفنــي علــى قريبــي وأهلــه وبقيــة رجــال ثقيــف 

فــي المدينــة وأوصاهــم بــي وأوصانــي لهــم بالســمع والطاعــة وألا أحيــد 

عمــا أتيــت إليــه، ثــم ذهــب إلــى دار الإمــارة ليصــلَ الوالــي ومــن بعدهــا 

بــن الحكــم والــي المدينــة  القديــم مــروان  ج علــى بيــت صديقــه  عــرَّ

ــا إلــى الطائــف. المعــزول، ثــم تركنــي وقفــل راجعً

فــي يومــي الثالــث خرجــتُ للمســجد النبــوي، وكانــت المــرة الأولــى التــي 

أدخلــه فيهــا، كان الوقــت ضُحــى والمســجد خاليًــا مــن العُبــاد إلا بضعــة نفــر، 
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ــي أن  ــاح ل ــه، ممــا أت ــن علي أظــن أن أكثرهــم مــن خــدام المســجد والقائمي

ــا تظهــر المقصــورة التــي ســمعتُ أن  أستكشــفه، فمــن داخــل المســجد غربً

مــن بناهــا هــو مــروان بــن الحكــم منــذ عــدة ســنواتٍ، وهــي عبــارة عــن غرفــةٍ 

صغيــرةٍ مختصــرة البنــاء لهــا أربــع شــرفات وأربعــة أبــواب. 

وفــي الأمــام يظهــر محــرابُ المســجد وقبــو المحــراب، وتحــت القبــو 

حائــط صغيــر مــن رُخــام يُقــال إن فيــه عصــا الرســول صلى الله عليه وسلم التــي كان يســتند 

عليهــا عنــد قيامــه مــن الســجود! لكنــي لــم أرهــا، فقــد ســمعتُ مــن قبــل 

أنهــا عنــد ســعد القــرظ! علــى يميــن المحــراب منبــر الرســول صلى الله عليه وسلم مُحــاط 

حولــه بالألــواح أظنهــا وُضعــت لئــا يجلــس أحــدٌ مجلــس رســول اللــه صلى الله عليه وسلم 

ومــن أمــام المنبــر الجــذع. 

وعلــى يســار المحــراب ســربٌ صغيــرٌ يُفضــي إلــى درجٍ منحــدرٍ يُقــال 

إنــه ينتهــي بــدار الفــاروق! والقبــر الشــريف فــي أقصــى شــرقي المســجد 

كان أول مــا ذهبــت لــه وســلمت علــى رســول اللــه صلى الله عليه وسلم  وجلســتُ، فلفــت 

ناظــريَّ علــى مقربــةٍ مــن المحــراب فتــى يجلــس كأن علــى رأســه الطيــر، 

الجالســين  ونظــرات  الصــاح،  وســمْت  النعيــم  أمــاراتُ  عليــه  تبــدو 

يــدوي منــه  أمامــه  لــه، مصحفــه  يغلفهــا الإجــال  المُختلســة تجاهــه 

كــدوي النحــل.

اقتربــتُ منــه علــى مســافةٍ ليســت بالبعيــدة فبــدت ملامــح وجهــه،  

فــكان مُشــرق الوجــه، أبيــض اللحيــة، مقــرون الحاجبيــن، كبيــر العينيْــن، 
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يُخالــط ســواد عينيــه زرقــة، لكــن فمــه شــديد الاتســاع حتــى رأيــت أســنانه 

فوجدتهــا مشــبكة بالذهــب وبجــواره منديــل يمســح بــه  دمًــا يســيرًا 

ــع علــى جانبــيْ فمــه  ينــزف مــن فمــه ويهــش بــه الذبــاب الــذي يتجمَّ

الواســع حــول أثــر الــدم.

حــان وقــتُ الصــاة فقــام مــن علــى مصحفــه ووضعــه فــي جانــب 

المســجد وعــاد راجعًــا أظنــه يقصــد الميضــأة، وحيــن قــام اتضــح لــي أنــه 

فتــى رَبْعــة أقــرب إلــى القِصــر ليــس بالنحيــف ولا البــادن، وحيــن مــرَّ مــن 

أمامــي شــممتُ رائحــة فمــه فــكان أبخــر.

البيــع   وذروا  اللــه  ذكــر  إلــى  النــاس  فســعى  للصــاة  المُــؤذن  ن  أذَّ

وتوافــدوا إلــى المســجد، وحيــن أقيمــت الصــاة اصطففنــا خلــف الإمــام، 

ولأنــي كنــتُ مــن أوائــل المتواجديــن بالمســجد فكنــت فــي الصــف الأول، 

علــى يمينــي رجــلٌ فــي ملابســه رائحــة زيــت، لكنهــا غيــر محسوســةٍ 

بشــدةٍ كان ممــن وجدتــه فــي المســجد حيــن دخلــتُ، ومــا إن انفلــت مــن 

صلاتــي حتــى وجــدتُ هــذا الرجــل ممســكًا بطــرفِ ردائــي حتــى كاد أن 

يقطعــه ولــم أســتطع الخــاص منــه. 

- ما الأمر، دع رائي! 

لكنــه لــم يُجبنــي ولاحظــت شــفتيْه تتحــركان كمــا لــو كان يتلــو أذكار 

الصــاة، فانتظــرتُ ضجــرًا حتــى خلــص مــن ذكــره ونظــر إلــيَّ فوجدتــه 

ــي، وصــاح بــي صيــاح مكتــوم: أعــور العيــن وعينــه الســليمة تُحــدق ب
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- يا سارق يا خائن! 

- أي ســرقة يــا عــم؟! واللــه لــو أبــاح اللــه الســرقة مــا ســرقتُ، ولــو أبــاح 

الخيانــة مــا خُنــتُ، أنــا ابــن يوســف الثقفــي، تُضــرب بنــا الأمثــال فــي 

ــك النقائــص؟! ــمَ تنعتنــي بتل الشــمائل، فل

- تُصلــي صــاة مَــن يلقــي حمــاً عــن ظهــره، فترفــع قبــل الإمام وتســجد 

قبلــه، وإن كان أهلــك علمــوك حُســن الأدب مــع النــاس فمــا علمــوك 

حُســن الأدب مــع اللــه. 

فعلمــتُ أنــه يقصــدُ أنــي أســرقُ الصــاة، فأعــدتُ صلاتــي مجــددًا ومــا 

أن انتهيــتُ حتــى رأيــت ذلــك الفتــى الأبخــر يصلــي منفــردًا، فســمعتُ 

ــن يُحــادث  ذات الرجــل الأعــور يقــولُ وهــو ينظــر إلــى الأبخــر بطريقــة مَ

زيــدًا وهــو يعنــي عَمْــرًا: ليســت العبــادة بكثــرة الصــاة والصــوم إنمــا 

العبــادة التفكــر فــي أمــر اللــه والــورع عــن محــارم اللــه.

عــدتُ لبيــت عمــي همــام وحــدي فقــد كان قريبًــا مــن المســجد، 

وعمــي همــام ليــس كمثــل عمــي يعقــوب المكي، فهــو لديه أولاد مشــغولٌ 

بهــم، وتجــارةٌ يُراعيهــا، وأربــع زوجــات كأنهــن شــياطين، متحــداتٌ علــى 

عصيانــه متفرقــاتٌ علــى طاعتــه، لا يُلبيــن لــه طلبًــا ولا يُنفــذن لــه أمــرًا ولا 

يســمعن لــه كلمــة، متمــردات، ناشــزات! لــذا كان عمــي همــام لا يجلــس 

لهــن فــي بيــتٍ ولا يجتمــع معهــن علــى طعــام، وكان دائــم الترديــد: اعــص 

النســاء وهــواك وافعــل مــا شــئت!! وكذلــك فعلــتُ أنــا فيمــا بعــدُ فكنــت 
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ــي المســجد أو أجــوب  ــار ف ــا وأمضــي النه ــي البيــت إلا نائمً لا أمكــثُ ف

طرقــات المدينــة وربوعهــا أو مــع عمــي همــام فــي حوانيتــه.

***

ســألتُ عــن الرجــل الأعــور الــذي نازعنــي طــرف ثيابــي فأخبرنــي عمــي 

أن هــذا ســيد التابعيــن ســعيد بــن المُســيب، كنــت قــد ســمعتُ الاســم 

كثيــرًا لكــن كانــت المــرة الأولــى التــي أراه وقــد كان فيها مــا كان. وعلمتُ 

أيضًــا أنــه يُتاجــر فــي الزيــت فرجحــت أن هــذا ســبب مــس رائحــة الزيــت 

ــسُ  ــه، فهــو يجل ــى حلقت ــه، ونصحنــي عمــي أن أداوم عل ــي من ــي أتتن الت

للتحديــث مــن العصــر إلــى الغــروب فــي مســجد الرســول. 

وحيــن اســتخبرتُ عــن الفتــى الأبخــر ذي الفــم الدامــي، أخبرونــي 

ــن الحكــم، ويُدعــى عبــد  ــة المعــزول مــروان ب ــي المدين ــن وال أن هــذا اب

الملــك. وأنــه مــن العُبــاد الزُّهــاد حتــى إن بعــض مُحبيــه لقبــوه بحمامــة 

المســجد لكثــرة مكوثــه فــي المســجد وتعبــده فيــه، وبعــض كارهيــه 

ــى فمــه!  ــاب يدخــل إل ــوه والذب ــه أف ــاب لأن ــو ذب ــوه أب ــه لقب ــن علي والحاقدي

- ولماذا يحقد الناس على عابدٍ زاهدٍ؟

- يا ابن أخي، عبد الملك في العبادة علم وفي السياسة طود.

- ألمثل هذا في السياسة درب؟
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ــة  ــى عمال ــوم عثمــان، وتول ــل الخليفــة المظل ــه عاصــر مقت - أجــل، إن

بلــدةٍ صغيــرةٍ فــي أرجــاء اليمــن تُدعــى هجــر، وهــو ابــن ســت عشــرة ســنة 

خــرج للجهــاد فــي بــاد الــروم، ثــم عــاد وولاه معاويــة  ديــوان المدينــة، 

ثــم خــرج للجهــاد فــي إفريقيــة وعــاد بالأمــس القريــب.

***

مجالــسُ العلــم فــي المدينــة مختلفــة عــن مكــة، ففــي مكة كنــا نذهب 

ــع،  ــوم والوقائ ــا مــن فيــض علمــه فــي شــتى العل ــر فــي بيتــه ويروين للحَبْ

لكــن المدينــة العلمــاء يجلســون فــي أرجــاء المســجد النبــوي ولــكل عالــمٍ 

ــى  ــتٌ محــددٌ، ومقتصــرةٌ شــروحُهم وأحاديثهــم عل ــةٌ وتخصــصٌ ووق حلق

الموضوعــات الدينيــة، كالتفســير والفقــه والحديــث والرجــال.  

جاهــدتُ أن ألتــزم حلقــات العلمــاء بعــد تعــودي علــى مجلــسٍ واحــدٍ 

ــر فليــس لــي فــي الاختــاف إيــاف ولا ائتــاف، حتــى ذلــك اليــوم  للحَبْ

قــوا  أتــى فيــه جنــدُ الخلافــة ومعهــم جنــد الإمــارة وطوَّ الــذي  الغائــم 

ــوا مــن بالمســجد مــن  المســجد النبــوي ثــم دخــل جماعــة منهــم وفضُّ

حلقــات علــم وأخرجــوا العلمــاء والطــاب، قالــوا لنــا إن هنــاك قــرارًا مــن 

ــى الشــام! ــه إل ــه وعَصَات الخليفــة بنقــل منبــر رســول الل

قــوا الجنــد المُطــوق للمســجد،  عــوا حتــى طوَّ هــاج أهــلُ المدينــة وتجمَّ

ــع  فأصبــح المســجدُ تحــت حصاريْــن، لكــن الجنــد لــم يتهيبــوا لتجمُّ

ــوا،  الأهالــي العُــزل مــن الســاح بــل وجــرَّدوا عليهــم الســاح حتــى ينفضُّ
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وكعادتــي اســتخدمت نحولــة جســدي فــي التموضــع بحيــث أرى مــا 

يحــدث داخــل المســجد، فرأيــتُ حــدادًا قــد جلبــوه معهــم فــي يــده أجنــة 

ومطرقــة غليظــة وأخــذ يطــرق علــى الســياج الحديــدي المُحيــط بالمنبــر 

ليخلعــه عــن موضعــه ليتمكنــوا مــن حمــل المنبــر. 

أخــذ الحــداد يعمــلُ فــي طرقاتــه وأخــذت الشــمس تغيــبُ بالتزامــن 

مــع كل طرقــةٍ حتــى كُســفت الشــمس وأظلــم النهــار واســتحالت الســماء 

ســوداء كالحــة، حتــى إنــي رأيــت النجــوم مــن ظلمتهــا!

ــر النــاسُ وتهللــوا لهــذه البشــارة وأنهــم علــى حــق وأن مــا دونهــم  فكبَّ

علــى باطــل، فتوقــف الحــداد عــن طرقــه فانجلــت الشــمس وعــادت تبــث 

أشــعتها وعــمَّ نورهــا المدينــة، فكبــر النــاس مجــددًا وهتفــوا وهتفــت 

معهــم »للمنبــر رب يحميــه؛ للمنبــر رب يحميــه«. 

حــاول رجــالُ الشــرطة تفريقنــا مجــددًا لمــا عــاد للنهــار نــوره لكــن 

كُســفت  ولمــا  ذؤابتــه،  بلــغ  والتشــبث  مضاعفــة  أصبحــت  العزيمــة 

ــاذوا بالمســجد،  ــى أنفســهم فع ــوت عل ــي البي الشــمس خــاف كل مــن ف

فأصبــح عددنــا مضاعفًــا لأنــه انضــم لنــا الشــيوخ والنســاء مــن شــتى 

المدينــة. أطــراف 

رأيــتُ قائــد الشــرطة وهــو يأمــر الحــداد بمعــاودة العمــل لكنــه حــرن 

كفيــلِ أبرهــة، فصــرخ فيــه حتــى دوى صوتــه بالمســجد ومــن حولــه: أي 

لعنــة يــا أخــرق! مــا هــي إلا ســحابة حجبــت نــور الشــمس ومــا لبثــت أن 
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مــرت! لكــن الحــداد بقــى علــى حرونــهِ وألقــى بالأجنــة والمطرقــة إلــى قائد 

ــه لا يخشــى أن تفــارق رأســه جســده: افعلهــا  ــه وكأن الشــرطة وصــرخ في

بنفســك إذا أردت! لــو كنــت مــكان القائــد لــم تهاونــت فــي أن أســلب هذا 

ا  ــه! لكــن القائــد كان أريــث مــن ذلــك فلــم يجــد بــدًّ الحــداد كلتــا ذراعيْ

مــن ســحب جنــوده والعــودة لــدار الولايــة حتــى يــرى رأي قصــر الخلافــة. 

لمــا رأى النــاس تجــرؤ الحــداد وتهــاون الشــرطي معــه ثــارت فيهــم غريــزة 

ــي أمــر يتهــاون، كل  ــة يتجــرأ، ول ــان، فهكــذا تشــتعل الثــورات، أحــد الرعي العصي

الرعيــة تثــور! وهكــذا يشــرد القطيــع، نجعــة تنحــرفُ، يتركهــا الراعــي، تتبعها أخرى 

وهكــذا يتشــتت القطيــع! لكــن لــو قطــع لســان كل مــن عــا صوتــه لنزلــت الرضــع 

مــن أرحــام أمهاتهــم دون صــراخٍ وبقيــت علــى ذلــك إلــى أن احتوتهــا القبــور.  

بعدمــا اشــتعلت حماســة التمــرد، دخلنــا إلــى المســجد حتــى لــم 

ــا اســتقر أرضًــا، وبقــي خــارج  ــكر لمَّ يعــد فيــه موضــع نملــة، لــو نثــرت السُّ

ــن  ــم أتبي ــذي ل ــه. خطــب أحــد العلمــاء ال المســجد أضعــاف مــن بداخل

مــن هــو مــن شــدة الزحــام، فوصلنــي صوتــه دون أن أرى جســده أو أميــز 

ــه. ــه مــن كثــرة اللغــط حول صوت

ــه  ــه كمــا هــو، وأن تحــدث عــن حُرمــة المســجد النبــوي ووجــوب بقائ

ليــس إرثـًـا ولا متاعًــا حتــى يســتأثر بــه شــخصٌ لنفســه، أو تختص بــه حكومة 

لنفســها وظــل يســأل النــاس ليســتثير حماســهم للدفــاع عــن منبــر الرســول: 

- أليس هذا منبر الرسول؟!
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فيردد كل من بالمسجد وخارجه: 

- أجل أجل.

- أليس هذا مسجد الرسول؟!

- أجل أجل.

- أيفارق الجسد فؤاده؟! 

- كلا كلا. 

-أيفارق البؤبؤ محجره؟! 

- كلا كلا.

وظــل هــذا الحمــاس مســتعرًا والحميــة صائفــة ولا أحــد يبــرحُ المســجد 

ولا يبتعــد عنــه، ومــن مــكانٍ مــا ســمعنا النــداء: الربــاط الربــاط! وردد بعــض 

واحــد مــن أماكــن شــتى: 

- لن نبرح الأرض حتى يحكم الله.

- لن نرحل حتى يرحل جند الشام.

- أهذا معاوية القرشي أم أبرهة الحبشي؟! 
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هــبَّ كل نفــر يتخــذ موضعــه للربــاط، وأصحــاب المنــازل القريبــة 

المســجد،  فــي  النــاس مواضعهــم  ورتــب  لنفترشــها  بالحصائــر  ونــا  مدُّ

وخــرج مــن كان بالمســجد ليخفــوا الزحــام لا ســيما أن عمــارة المســجد لا 

ــع والتزاحــم. تتحمــل هــذا التداف

لنــا مــن أخبــار أن والــي  ليلتيــن، علمنــا ممــا تســرَّب  الربــاط  دام 

المدينــة بعــث علــى إبــل البريــد- وهي أســرع وســيلة للســفر وأكثر تحملً 

لمشــقته- كلًّ مــن جابــر بــن عبــد اللــه وأبــا هريــرة إلــى قصــر الخلافــة فــي 

ــه غضــب النــاس ورباطهــم  ر وينقــا ل ــة فيمــا قــرَّ دمشــق ليُراجعــا معاوي

حــول المســجد ويصفــا لــه الكســوف الــذي حــدث حيــن هــمَّ جنــوده 

بالاقتــراب مــن المنبــر. فعــادا بقــرار ســحب جنــود الشــام وعودتهــم إلــى 

بلادهــم وليبقــى منبــر الرســول فــي مســجد الرســول.

ــاء  ــفُ لبق ــا أهت ــا أن ــي، فبينم ــذي اختلجن ــك التضــارب ال لا أدري ذل

خليفــة  يقــرر  فكيــف  الأمــر،  ولــي  عصيــان  مــن  حانقًــا  المنبــر كنــتُ 

المســلمين أمــرًا ويُجابهــه النــاس، ألــم يُبايعــوه علــى الســمع والطاعــة؟! 

ــاط وعــاد جنــد الشــام وعــادت الحيــاة للمدينــة كمــا  بعدمــا انفــض الرب

ــن تســاؤلات: ــي م ــا ب ــي م ــام ف ــع عمــي هم ــت م ــه تحدث ــت علي كان

- الحاكم بشرٌ، والبشر خطاء يا ابن أخي.

- إن أحســن فلــه الأجــرُ وعلينــا الشــكر، وإن أســاء فعليــه الإصْــرُ وعلينــا 

الصبــرُ، هكــذا أمُِرنــا يــا عمــاه. 
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- وإن تيقنت الرعية من خطأ الحاكم؟

- زمــرة علــى خطــأ خيــرٌ مــن أفــذاذٍ علــى صــواب، فاليــوم نخطــئ ونحــن 

جماعــة، غــدًا نُصيــب ونحــن جماعــة، ولا يتفــرق الــرأي بالأهواء.

ــح اللــه رأيــك، مــا اجتمعــت جماعــة علــى خطيئــةٍ إلا كانــوا أشــر  - قبَّ

أهــل الأرض.

- هذا كلام من خلع عباءة الطاعة. 

- أتــرى أن كل أهــل المدينــة خلعــوا عبــاءة الطاعــة، أتقــول إن صحابــة 

الرســول وتابعيــه عصــوا ولــي أمرهــم؟! الرحــم التــي أنجبتــك! 

ــا أيهــا الذيــن آمنــوا  ــه ﴿ي ــم أرَ رأي هــوى ولكنــي حفظــت كلام الل - ل

ــه وأطيعــوا الرســول وأولــي الأمــر منكــم﴾. أطيعــوا الل

- ألــم تحفــظ أيضًــا ﴿وأمرُهُــم شُــورى بينهــم﴾؟ ألــم يذهــب صحابــة 

ــرر؟ ــي الأمــر ليشــاوروه فيمــا ق ــه لول رســول الل

ــرار  ــرار أم ق ــا ق ــم هــل شــورى مــن بعده ــه؟ ث - يشــاورونه أم يُخوفون

مــن بعــده شــورى؟ 

- يُخوفونه بالحق. 
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- بل خوفوه برباط الناس، وتمردهم. 

- لو كنت مكان معاوية ما أنت بصانع أيها الغلام المُجادل؟

- ســلطان تخافــه الرعيــة خيــرٌ مــن ســلطان يخافهــا. واللــه لــو طــارت 

أول عنــق اشــرأبت للعصيــان لطــاع كل مــن رآهــا.

- وماذا عن كسوف الشمس؟

- الشمس تكسف والقمر يخسف، تلك آيات الله. 

***

رحلتــي للمدينــة كانــت أخصــب، وأكثــر إثــارةً وتجــددًا، لأنهــا أقــرب 

للشــام والعــراق وتتوســط الحجــاز فكانــت أكثــر حــراكًا وتطــورًا مــن مكــة، 

ــم، فاتجهــت  ــب العل وإن كنــت شــغلت نفســي بمشــاغل أخــرى مــع طل

ــاء عمــي همــام وانشــغاله  ــك أبن ــي ذل ــم الفروســية وســاعدني ف ــى تعل إل

عنــا بتجارتــه وزوجاتــه المُنغصــات عليــه حياتــه فــكان لا يولينــي اهتمامًــا 

كبيــرًا أو يضيــق علــيَّ المُتابعــة والملاحظــة. 

كنــا ندخــل إلــى الإســطبل خلســةً ونفــك الجيــاد ونخــرج بهــا إلــى 

كثــر  الذيــن  الشــرطة  رجــال  مــن  أي  قابلنــا  وإن  نتســابق،  الصحــراء 

ــا  ــا، كن ــدًا لأي انفــاتٍ وســألنا عــن وجهتن ــات تقي ــي الطرق تواجدهــم ف

نخبــره أننــا ذاهبــون بهــا إلــى البيطــار أو العَــاف أو للترويــض، كانــت 
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ــي مكــة،  ــه ف ــذي تركت ــل ال ــي الهزي ــل حصان ــاتٍ، ليســت مث ــادًا عادي جي

فــي البــدء كنــتُ لا أجيــد ركــوب الخيــل حتــى اعتــدتُ الســباق فكنــتُ 

أســبق أبنــاء عمومتــي. 

أنَّــى  لكــن  والمبــارزة،  الســيف  لتعلــم حمــل  نفســي  تطلعــتْ  ثــم 

ــتُ وانتهــزتُ فرصــة خــروج عمــي همــام  ــى وإن احتل ــي بســيف؟ حت ل

ــذي  ــى ســيفه ال ــت عل ــه بالشــجار فيمــا بينهــن وحصل وانشــغال زوجات

ــى طرقــات المدينــة  ــه إل ــي أن أخــرج ب يُخبئــه تحــت فراشــه، فكيــف ل

الــة الشــرطة لا تــكل مــن تفقــد الشــوارع والنظــر لمــا فــي أيــدي  وخيَّ

المــارة! 

جاءتني فكرة أن أحاكي الســيف الحقيقي بســيف خشــبي، فتســلقت 

ــد  ــاث جرائ ــت واقتلعــت ث ــورات حــول البي ــن النخــات المنث ــة م نخل

ســميكة تفــي بالغــرض، وألقيتهــا مــن عــلٍ ثــم هبطــتُ خلفهــا فســاعدني 

أبنــاء عمــي فــي تهذيبهــا وتقطيعهــا حتــى تُحاكــي شــكل الســيف، لكــن 

كان فــرق الــوزن واضحًــا، فأذكــر فــي المــرات التــي كنــتُ أحــاول أن 

أحمــل فيهــا الســيف الحقيقــي لــم أكــن أســتطيع ذلــك، لكــن فــي الجرائــد 

ــة بيــدٍ واحــدةٍ! حتــى اقترحــت عليهــم أن نعلــق فــي  فقــد حملــت الثلاث

مقبــط كل ســيف حجــرًا يُثقــل مــن وزنــه ويــكل يــد مَــن يحملــه. 

وقــد كان؛ فكنــا نخــرجُ نتبــارز وكل منــا ســيفه معقــودٌ بــه حجــرٌ حتــى 

ــا  ــة وصنعــت له ــم تعلمــت الرماي ــا الأحمــال، ث شــدت ســواعدنا واعتدن
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قوسًــا وســهامًا، وكــذا قــد ألممــتُ بركــوب الخيــل والرمايــة وبقيــت لــي 

ــى لــي بالبحــر! الســباحة، لكــن أنَّ

***

العلــم،  حلقــات  بيــن  حالهــا،  علــى  المدينــة  فــي  أيامــي  اســتمرَّت 

ومســابقات الجيــاد، المبــارزة، كانــت تــدورُ رحــى ســاعات يومــي حتــى 

غلبنــي الحنيــنُ إلــى الطائــف، فقــد مكثــتُ فــي المدينــة ثــاث ســنوات 

أو أربعًــا لا أذكــر تحديــدًا فالأيــام بــدت متشــابهةً مــن بعــد عامــي الأول 

ــة، فقــد راجــت شــائعاتٌ أن  ــزل المدين ــذي زل ــر ال ــا، ســوى مــن الخب هن

زيــاد بــن أبــي ســفيان يُراســل الخليفــة فــي دمشــق ليســتميله ليُعطيــه 

العهــد علــى الحجــاز أيضًــا! أيكــون زيــادًا هــو أول مــن جُمعــت لــه البصــرة 

والكوفــة ومكــة والمدينــة؟! أيبحــث عــن خلافــةٍ داخــل الخلافــة؟! فــإذا 

قــام زيــاد بالولايــة علــى الشــرق الأمــوي والعــراق والحجــاز، فمــا بقــي فــي 

ــا! ــة إذن؟ الشــام وإفريقيــة؟ هــا طلبهمــا أيضً الخلاف

لكــن لمــاذا يخشــى النــاسُ زيــادًا إلــى هــذا الحــد؟ مــا لبثــوا رعيــةً 

ــى  ــن تول ــى أوامــره وترتفــع عــن نواهيــه فــا يضيرهــم مَ مطيعــةً تنــزل عل

أمرهــم لــو كان إبليــس ذاتــه! ألا إن الذئــب لا يــأكلُ إلا الشــاردة؟ فليــس 

ــادٍ ســبيلٌ إلا للعصــاة! لزي

لزيــاد، حيــن  الكراهيــة  المدينــة غيظـًـا وفاحــت رائحــة  احتدمــت 

تســرَّب لهــم النبــأ اليقيــن بــأن زيــادًا أرســل لمعاويــة معرضًــا بمكانتــه 
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وكفاءتــه وأن مــا فعلــه بالعــراق أقــل مــا لديــه وبقــي عنــده الكثيــر ليقدمــه 

للخلافــة، فقــد بعــث لــه خطابًــا مفــاده »إنــي قــد ضبطــت العــراق بشــمالي 

ويمينــي فارغــة فأشــغلها بالحجــاز«، فكتــب لــه معاويــة عهــده علــى 

الحجــاز ليضبطهــا مثلمــا فعــل بالعــراق لا ســيما أن مــا حــدث يــوم المنبــر 

لا ينــذر بخيــر، فــإذا عصــى الرعيــة مــرة، فالعصيــان شــيمتهم، ألــم يُقتــل 

الخليفــة المظلــوم وهــو بينهــم! فــا بــد لهــم مــن ســيفٍ صــارمٍ ووالٍ 

حــازمٍ.

كعادتهــم دائمًــا لجــأوا لعلمائهــم وأهــل الفضــل فيهــم، فذهبــوا لابــن 

نــوا عليــه،  عمــر ونعــوا لــه النبــأ فأمرهــم بالدعــاء عليــه، ودعــا أمامهــم فأمَّ

وأصبــح الجهــر بالدعــاء بــألا يتولــى زيــاد أمرهــم كالتلبيــة للحــج، وكل 

مَــن ســار فــي الطرقــات يُــردد دعــاء ابــن عمــر علــى زيــاد: »اللهــم اكفنــا 

شــر زيــاد«. حتــى إن الرجــل إذا قابــل صاحبــه ألقــى عليــه الســام فيــرده 

ــن عليــه صاحبــه! حتــى عمــي  عليــه، ثــم يــردد الرجــل هــذا الدعــاء فيؤمِّ

ــام جعــل هــذا الدعــاء مــازم لســانه حتــى فــي تجارتــه فــكان إذا بــاع  همَّ

بضاعــة لزبــون دعــا لــه بالبركــة فيهــا وأن يكفيــه اللــه شــر زيــاد! 

 لكنــي لــم أردد الدعــاء قــط، بــل كنــتُ أدعــو اللــه أن يتولــى زيــاد 

الحجــاز، كنــتُ مبهــورًا بــه ومــا ســمعتُ عنــه، مشــدوهًا بســيرته وأفعالــه، 

عزمــه  ولمســتُ  قُــرب،  عــن  وعاصرتــه  العيــن،  رأي  رأيتــه  لــو  وددت 

وحزمــه، آملــت فــي نفســي أن أكــون مثلــه يومًــا مــا، فمــا أشــهى أن تــرى 

الرهبــة منــك فــي عيــون النــاس، أن تســبقك هيبتــك مــن علــى بُعــد أميــالٍ، 
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أن يخشــاك القاصــي والدانــي والعاصــي والمُطيــع والبــار والفاجــر والعالــم 

والجاهــل والشــيوخ والأطفــال حتــى الأجنــة فــي الأرحــام. 

كثيــرًا مــا يرجــو المــرء مــا لــن ينالــه، ومــا رجــوتُ اللــه بــه ليالــي ذهــب 

ســدى، فقــد أتــى البريــدُ بنبــأ مــوت زيــاد قبــل أن يخــرج للحجــاز! فــكان 

لــي نعيًــا ولــكل أهــل الحجــاز بشــارة! فأضمــرتُ مــا فــي نفســي ولــم أبدهــا 

لهــم، وعُــدت لســابق عهــدي فســمعتُ للكثيــر مــن صحابــة رســول اللــه 

ــمر ونــدوات الشــعر ومعــارك الشــعراء،  وتابعيهــم، وحضــرت مجالــس السَّ

وتعلمــت فنــون القتــال ودهــاء الفرســان، لكنــي لــم يعــد لــي بالمدينــة ولا 

بأهلهــا ولــهٌ وأصبحــت الحيــاة رتيبــةً معتــادةً ولــم أعــد شــغوفًا بهــا مثــل 

البدايــة فجهــزت نفســي وركبــت أول قافلــة راحلــة إلــى الطائــف.

عــدتُ للطائــف فوجدتهــا كمــا هــي، ثــم نزلــتُ منهــا إلــى قريــة الكوثــر، 

ــع أهلــي، ومُســتقر عائلتــي، فوجــدتُ أبــي  منشــأي ومســقط رأســي ومرْبَ

مــا زال يُعلــم الصبيــان فــي أوقــات فراغــه ويُراعــي أملاكــه غالــب الوقــت، 

ومــا زالــت أمــي تُصــدر صوتًــا أثنــاء ســيرها مــن كثــرة الحُلــي الــذي تلبســه:

- أشرقت الكوثر يا ولدي.

- مشرقة لأن بها الفارعة يا أمي.

- هل بعثناك لتتفقه في الدين أم في الغزل؟
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- هي شهادة لله، وتعلمت ألا أكتم الشهادة يا أمي.

- خرجتَ من هنا مُلسنًا، عُدت متفنن الحديث، عذب اللسان.

- ما هي إلا أقوال قلبي، ترجمها لساني، يا قرة عيني.

- قرة عينك! وهل سأظل قرة عينك بعدما تقر بمن ستراهن؟!

كنــتُ أحســب أمــي أعقــل مــن النســاء، لكــن النســاء هــن النســاء! 

لا يفكــرن ســوى فــي زواج الأبنــاء، ورؤيــة الحفــدة! فوجدتهــا مُعــدة لــي 

قائمــة بفتيــاتٍ تراهــن يصلحــن لــي كزوجــاتٍ وعلــيَّ أن أختــار إحداهــن 

لأتزوجهــا! ولــم أرد كســر خاطرهــا وهادنتهــا بالتمهــل حتــى أرى رأيــي فــي 

الأمــر.

***

وجــدتُ أخــي محمــد قــد حفــظ القــرآن وحــان وقــت خروجــه لمكــة 

للاســتزادة مــن العلــم مثلمــا خرجــتُ قبلــه، فهــل يُلاقــي مثلمــا لاقيــت؟ 

ــا حتــى نطمئــن علــى  أرجــو اللــه أن يكــون الحصــان الهزيــل مــا زال حيًّ

ــا. ــي ذاكرتن ــورة ف ــة ســقوطه محف محمــد فحادث

ــر ولا تســمع مــن غيــره، فعنــده كفايــة  - إذا أتيــت مكــة، فالــزم الحَبْ

ــة. الكفاي
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- لا تُملني ودعني أخضْ غمار التجربة!

- آه يا آل يوسف، كلكم مُجدل! 

***

ــة  ــه مضاعف ــأن فرحت ــول ب ــوردُ الوجــه، منبســط الأســارير، يق ــي مت أب

بعودتــي وعــودة مــروان بــن الحكــم لولايــة المدينــة مجــددًا، أخبرنــي 

أنــه ســيذهب بمحمــد إلــى مكــة ومــن ثــم يذهــب إلــى المدينــة ليبــارك 

ــارة  ــه للإم ــى عودت ــم عل ــه القدي لصديق

- أراك مبتهجًا كما لو كنت الأمير!

- ليس لي في الإمارة شغفٌ.

- فلماذا تتملق الولاة؟

- لتأمن السهام، كن بجوار الرامي.

- سهام مكة أقرب، فلماذا ابن الحكم خاصة؟

- كلهــم مــن كنانــةٍ واحــدةٍ يــا حجــاج، لكــن مــروان صديــقٌ قديــمٌ قــد عرَّفنــي عليــه 

عمــك المغيــرة رحمــه اللــه، وهــو أقــرب رحمًــا للخليفــة، وذو كلمــةٍ فــي بنــي أميــة.  

***
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الصبيــان  بتعليــم  إلــيَّ  وعهــد  مكــة  نحــو  ومحمــد  أبــي  انطلــق 

ومتابعتهــم وهــذا مــا كان يطمــح أبــي إليــه، أن أعــودَ لأعاونــه فــي تعليــم 

الصبيــان ومراعــاة مــزارع الكــرْم، وقطعــان الإبــل. وقــد كنــت عنــد حُســن 

ظنــه فقــد عمــدتُ إلــى مــا وكلنــي لــه بــكل حــزمٍ وعــزمٍ، وقــد تأثــرتُ بابــن 

عبــاس فــي طريقتــه فكنــتُ أعلــم الصبيــان مــن مطلــع الشــمس حتــى 

الظهيــرة، ثــم أقيــلُ حتــى العصــر وبعــده أمتطــي جــوادي وأتفقــد المــزارع 

ــمر.  والإبــل وفــي المســاء فــي مجلــس السَّ

أقمــتُ علــى هــذا المنــوال نحــو عاميــن، حتــى هاجــت البــاد وتفرقــت 

ــد مــن بعــده،  ــه يزي ــة بأخــذ البيعــة لابن ــة معاوي ــة الخليف الآراء حــول ني

وتــرددت كلمــة جديــدة علــى مســامعنا؛ »التوريــث«، واعجبــاه لتفــرق 

الجماعــة! فمــا العائــق فــي أن يجتمــع النــاس علــى رجــلٍ يلــي الأمــور مــن 

بعــد رجــلٍ حتــى لا يتفــرق شــملُ الأمــة؟! يرفضــون يزيــد لأنــه ابــن معاويــة! 

فهــل يصلــح للحكــم إلا ابــن حاكــم؟! ألــم يعلمــوا أن خليــل اللــه إبراهيــم 

أول مــن نــادى بالتوريــث لذريتــه؟! مــا للرعيــة يضعــون أنفســهم موضــع 

الحــكام! ألــم يُبايعــوا علــى الســمع والطاعــة؟ ألا إن أميــر المؤمنيــن رأى 

أمــرًا، فالــرأي والأمــرُ لأميــر المؤمنيــن! واللــه لــو كتــب بالبيعــة لعبــدٍ 

حبشــي وليــس لابنــه يزيــد لبايعتــه ولأن نجتمــع علــى حاكــمٍ فاســدٍ خيــرٌ 

مــن أن نتفــرق بيــن حُــكامٍ عُــدولٍ، فاللــه اللــه فــي الجماعــة، فاللــه اللــه 

فــي الطاعــة.

***
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مــرَّت المُعضلــة كمــا أراد معاويــة، وأخــذ البيعــة ليزيــد بدهائــه 

مُعتــادة،  مكــررة،  الكوثــر  فــي  علــيَّ  الســنوات  وتوالــت  وحكمتــه، 

مُتشــابهة، لا خــاف فيهــا، فــا أعلــم هــل الرتابــة هــي مَــن تُلازمنــي 

ــول التــواق للتغيــر والرحيــل؟! فبيــن تعليــم  ــا المل أينمــا حللــت، أم أن

رحــاي، حتــى  تــدورُ  الأخبــار  الأمــاك ومجالــس  الصبيــان ومراعــاة 

أصابتنــا فاقــة أتــت علــى الأخضــر واليابــس. ففــي ســنة ســتين أصــاب 

ــوادي وفــاض فجــرف البســاتين فأتلــف  الســيلُ الطائــف حتــى مــأ ال

يرعــى  كان  الإبــل  وقطيــع  حصــاده،  اقتــرب  قــد  الــذي  المحصــول 

فــي الــوادي حيــن جــرى الــوادي فطــمَّ علــى القــرى، وفاجــأه الســيل 

فتســارع فــي الهــرب وتزاحــم حتــى ســقطت نصــف الــرؤوس معظمهــا 

مــن النــوق العِشــار! 

أمــا مــزارع الكــرْم فأصابهــا العفــن ولــم نتوقــع أن نحصــد إلا ربــع مــا 

كنــا نحصــده! حتــى المحصــول كان رديئًــا، آســنًا لا يقبــل كلــبٌ أن يأكلــه 

طازجًــا، ومــا بقــي مــن قطيــع الإبــل أصابتــه الحُمــى وهــزل وتســاقط شــحمه 

وكأن المصائــب لا تأتــي فــرادى.

أوجــم أبــي وأســف بالــه، فالمصيبــة مضاعفــة ولــم تكــن فــي الحســبان، 

فصــروف الدهــر باغتتــه ولا أشــد مــن المصيبــة إلا حيــن غفلــة، ومــا أســوأ 

تقلــب الدهــر؛ وأنــا لــم أعــد صغيــرًا وعلــيَّ مواجهــة الشــدائد والصعــاب، 

فــا امتحــان إلا فــي محنــةٍ، وفــي الرزيئــة يُعــرف الرجــال. 
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- وكل الحادثات إذا تناهت؛ يكون وراءها فرج قريب

- آمل ذلك يا ولدي.

- عند القنط يأتي الفرج.

- يــا ولــدي مــا بــي مــن قنــوط، لكــن ألا تــرى مــا نحــن فيــه؟ ألا تــرى مــا 

بلغنــا؟ المحصــول لــن يكفــي لســد تكاليــف الزراعــة، وكل النــوق العشــار 

نفقــت، وأنــت تعلــم تكاليــف الســيادة والزعامــة بعــد أن كنــا مســتورين 

أصبحنــا مديونيــن.

- لولا المشقة لساد الناس كلهم؛ الجود مفقرٌ والإقدام قتَّال

- أهــذا مــا ســتُعزيني بــه؟ هــل أنجبتُــك لتتمثــلَ لــي بالشــعر وقــت 

الشــدة؟ واللــه لأي شــاعرٍ بائــسٍ مــن شــعراء الطائــف لأغنانــي عنــك. 

تصــرَّف يــا حجــاج أنــت لــم تعــد صغيــرًا!

لا حيلــة لــديَّ الآن، ولا أدري مــا أصنــع، فلــم أعتــد مــن الحيــاة علــى 

خشــونتها، ولا بــد أن يبقــى أبــي فــي منزلتــه بيــن النــاس، ولا بــد لبيتنــا 

أن يظــل مفتوحًــا دائمًــا لقِــرَى الضيــف وإغاثــة الملهــوف، وإعانــة ذي 

الحاجــة. ولا بــد مــن أن يبــدو بيــت يوســف الثقفــي دائمًــا منبعًــا للخيــر لا 

ينضــب قــط! حتــى أمــي الفارعــة رغــم كثــرة مــا تملكه من حُلــي رفضت أن 

تســاهم بشــيء منــهُ لنمــر مــن تلــك الضائقــة، فهــي بنــتُ عظيــم القريتيــن 
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ــا ولا بــد أن تبقــى كذلــك، ففــي موطنــي ليــس  وأكثــر نســاء الطائــف حليًّ

ــا. ــا، المهــم أن تبــدو غنيًّ ــا أن تكــون غنيًّ ضروريًّ

***

ــن هــمٌّ بالليــل  فــي الليــل أرقنــي الســهادُ وتحامــل علــيَّ الفكــر، فالديْ

وذلٌّ بالنهــار. ولــن يتحمــل أبــي أن تنــزل بــه الحيــاة مــن قمــة الدعــة 

إلــى قــاع الفقــر! حتــى أظنــه أضحــى يخشــى أمــي أن تفارقــه، فضجــرت 

مضجعــي وخرجــتُ إلــى الفنــاء فوجــدتُ أبــي قــد ســبقني ويتمثــل بشــعرٍ 

يؤكــد ظنونــي: 

فإن تسألوني على النساء فإنني     بصيرٌ بأدواء النساء طبيب

إذا شاب رأس المرء أو قل ماله     فليس له في ودهن نصيب

- لا تقــل هــذا يــا والــدي، فأنــت ســيدُ ثقيــف وإن قــلَّ مالــك، وأفحــل 

رجالهــا وإن شــاب رأســك.

- يا ولدي على قول القائل:

 استعذ بالله من أشرار النساء     وكن من خيارهن على حذر

يبــدو أن حدثــت مشــادة بينــه وبيــن أمــي فتركهــا وخــرج مثلمــا 

خرجــتُ فأمضينــا ليلتنــا نتبــادل أطــراف الحديــث حتــى أذن الفجــر، 
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كانــت  العنــب،  عناقيــد  وتفقــدت  للمــزارع  ذهبــتُ  الصبــاح  وفــي 

عاهدتنــا  مكتظــة كمــا  ولا  نضــرة  ليســت  ذابلــة،  مُنكمشــة،  الحبــات 

الأرض بالعطــاء، فبــدت لــي أقــرب إلــى الزبيــب! فخاطرتنــي طويــة. فلــمَ 

لا نُجففهــا ونبيعهــا كزبيــب! فموســم الحــج قــادمٌ وللطائــف سُــمعتها فــي 

الزبيــب والمُجفــف مــن الفواكــه.

    أذنــت فــي العمــال بالحصــاد فــي أســرع وقــت، فقــد كان أبــي يــرى 

ــت  ــد خرب ــه وق ــا جــدوى من ــة الحصــاد ف ــن يفــي بتكلف أن المحصــول ل

المــزارع، لكــن آمــل أن تســير الأمــور كمــا خططــت.

تحتهــا  النيــران  وأشــعلت  بالمــاء  مملــوءةً  قــدورًا كبيــرةً  أحضــرتُ 

ــات العنــب حتــى أرهقهــا الغلــي، ثــم أخرجتها ونشــرتها  ووضعــت فيهــا حبَّ

فــي الشــمس حتــى جفــت، مكثــت أكــرر الأمــر طــوال عشــرة أيــام، فالعمال 

ــى اكتمــل الحصــاد  ــومٍ حت ــد ي ــا بع ــا أجفــف يومً ــي وأن تحصــد وتُرســل ل

فنتــج لــدي مــن الزبيــب حِمــل ســبعة أباعيــر فشــددت بهــا الرحــال علــى 

مكــة.

ــي،  ــف هــي قافلت ــة تخــرج مــن الطائ ــة فواكــه مُجفف ــت أول قافل كان

فوصلــت مكــة فــي أواخــر ذي القعــدة وهــي مكتظــة بالحجيــج والســوق 

مُتعطــش للزبيــب، لكــن التجــار أعرضــوا عــن بضاعتــي المُزجــاة! حاولــتُ 

أن أقنعهــم بهــا لكــن كيــف لــي أن أقنعهــم ببضاعــةٍ لســتُ مقتنعًــا بهــا، 

فليــس هــذا مــا عهــدتُ مــن خيــر الطائــف وليــس هــذا مــا عهــدوه.
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- إنها أفضل ما جادت الطائف هذا العام.

ــاج، مَــن يشــتري زبيبًــا  - لكنهــا ليســت أجــود مــا بالأســواق يــا حجَّ

آســنًا؟!

- الجو اضطرب بالطائف وأصابنا السيل.

- وهنا الجو أكثر اضطرابًا، ولا نظن أن الحج سيُقام هذا العام.

- ما الأمر؟!

- هنا ابن الزبير والحسين يجمعان الناس، ويرفضان البيعة ليزيد.

- ألم يكونا بايعا لمعاوية؟

- قالوا إنهما أرغما عليها.

- وماذا يزيد بصانع؟

- وجوه الناس لا تشي بخير يا ابن يوسف.

- دعنا من السياسة، ألن تشتري الزبيب؟

- الأربعة أصوع بمائة درهم.
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مــاذا يظننــي هــذا التاجــر؟ واللــه لــو أنــا لــص وســرقت هــذا الزبيــب 

مــن علــى أبــواب مكــة مــا بعتــه بهــذا الثمــن! واللــه لــو أربعــة أصــوع مــن 

مــاء زمــزم الموفــورة لغــا ثمنهــا عــن ذلــك.

أخــذتُ بعرانــي بمــا تحمــل وذهبــتُ لمنــزل عمــي يعقــوب فوجدتــه 

ــا  ــه أتان ــدةً كالشــمس، فتذكــرت أن نعي ــه وحي ــد مــات! وبقيــت زوجت ق

ذات يــوم، لكــن الشــدائد تُنســي، حتــى بســتاننا الــذي كان يرعــاه خــرب 

مــن بعــده فالعمــال الذيــن وكلهــم أبــي برعايتــه لــم يعولــوه مثلمــا كان 

يعولــه عمــي يعقــوب، بــل ســرقوه!

شــونت بضاعتــي فــي فنــاء المنــزل وأخــذت منهــا عينــة طفــت بهــا 

علــى باقــي تجــار مكــة، الذيــن لــم يختلــف حديــث واحــد فيهــم عــن 

حديــث ســابقه، كأنهــم بصقــوا فــي أفــواه بعــض! 

مــا كان لــديَّ مــن بــدٍّ ســوى أن أتعامــل مــع الزبائــن مباشــرة فالوقــت 

أنــا  بلــده وســأبقى  إلــى  الحــج ســينفض وســيذهب كلٌّ  يمــر وموســم 

وزبيبــي الكاســد دون أن يُفــارق أحدنــا الآخــر.

افترشــتُ بضاعتــي فــي منطقــة الحوانيــت جــوار الحــرم، بعدمــا أجــرت 

مســاحة أرض أعــرض فيهــا بضاعتــي، عرضــت الصــاع بمائــة درهــم فلــم يقربنــي 

أحــد للشــراء ســوى مــن يقلــب فــي الزبيــب ويرحــل، أو مــن يطلــب الثلاثــة 

ــدأت  ــة درهــم فب ــن بمائ ــى عرضــت الصاعي ــي أرفــض، حت ــة، لكن أصــوع بمائ

الحركــة تتجــه لــي وبعــتُ فــي يومــي الأول حمــل بعيــرٍ وبقــي لــدي ســتة أحمــال.
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فــي يومــي الثانــي كنــتُ قــد ألفــت المهنــة ومعاملــة النــاس فــي البيــع 

والشــراء فكنــت أعــرض للمشــتري الــذي يريــد عشــرين صاعًــا أن يشــتري 

أربعيــن وســأنقص لــه مــن ثمنهــا مائتــي درهــم، ومــن يشــتري ســتين 

صاعًــا سأحاســبه علــى خمســين صاعًــا فقــط. فراجــت تجارتــي وبعــتُ فــي 

هــذا اليــوم ثلاثــة أحمــال بعيــر والثلاثــة الباقيــة بعتهــا فــي يومــي الثالــث.

الحصــاد  نفقــات  حســاب  وبعــد  بالمــال،  للطائــف  عُــدت  حيــن 

العــام  إنتــاج  نصــف  يــوازي  كان  مــا  لــدي  توفــر  والنقــل،  والصناعــة 

الماضــي، وهــذا بــكل المقاييــس يُعــد ربحًــا عظيمًــا، فبعــد أن كنــا نعانــي 

الخســارة لدينــا ربــح. لكــن أبــي لــم يكــن ســعيدًا بمــا صنعــت. 

- ابن يوسف الثقفي بائع زبيب.

- وجــدتُ التجــار يُبخســون بضاعتــي، فهــل أنخــدع لهــم، أم أطعمهــا 

لــدواب مكــة؟!

- تحملهــا وتعــود أو تلقهــا فــي بطــن وادٍ، ولا يقــول النــاس إن ابــن 

أشــياخ الطائــف يفتــرشُ طرقــات مكــة ليبيــع زبيبًــا ويتعامــل بالصــاع 

والدرهــم.

- كلام الناس سهامٌ لا تُصيب إلا المُلتفت لها.

***
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عرضــتُ علــى أبــي أن أعــودَ لمكــة وأتاجــر بهــذا المــال علــه يتضاعــف، 

فخيــرُ الربــح فــي التجــارة والوقــت وقــتُ حــج، والعــرض والطلــب قائــمٌ: 

- وفيمَ ستتاجر يا ابن يوسف؟

- ساق الناسُ الهدْي وسينحرونه. 

اب؟! - قصَّ

- لا أدري، سأذهبُ وأرى. 

خرجــتُ مجــددًا إلــى مكــة، وقــد أخــذتُ معــي شــحنةً جديــدةً 

مــن الزبيــب والفواكــه المُجففــة قــد اشــتريتها مــن أصحابهــا الذيــن 

أفضــل حــالً مــن ســابقتها  بهــا، كانــت  الســفر  يقــدروا علــى  لــم 

فســاعدني هــذا فــي ســرعة التصــرف فيهــا مــع جنــي ربــحٍ وفيــرٍ فقــد 

بعتُهــا لتاجــرٍ مباشــرةً حتــى لا يلومنــي أبــي أنــي أفتــرش طرقــات 

مكــة.

الهــدْي  القريبــة ســاق  البــاد  مكــة تعــج بالحجيــج، مــن كان مــن 

معــه، أمــا أصحــاب الســفر الطويــل أو مــن ركــب البحــر فــي طريقــه للحــج 

فقــد نــوى أن يشــتري مــن هنــا، لــذا كانــت تجــارة الإبــل والشــياه رائجــة، 

ــي الحــال فيهــا فتركتهــا رغــم مــا كنــت  ــرق ل ــم ي فتاجــرتُ فيهــا. لكــن ل

أجنيــه مــن ربــح!
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كأن مطرقــة ســقطت علــى مؤخــرة رأســي حيــن تذكــرت صاحــب 

الحمــام الزاجــل الــذي عاملتــه قبــل عشــر ســنوات! ألــم يكــن هــذا الرجــل 

دباغًــا؟ قبــل أن تطيــر الفكــرة مــن رأســي وجــدتُ قدمــيَّ تســوقانني إليــه 

ولــم أخطــئ الطريــق رغــم تغيــر معالــم مكــة لأن رائحــة الدباغــة هــي مــا 

كانــت لــي خيــر مرشــد.

ــرت ملامــح بدنــه، لكــن الجُبــن فــي عينيــه لــم  عشــر ســنوات غيَّ

يتغيــر، قــلَّ شَــحْمه وشَــاب شَــعْره إلا أنــه مــا زال فــي صنعتــه، وهــذا مــا 

تمنيتــه.

- ألا تذكرني؟

- لــو تذكــرتُ كل مَــن عاملتــه لــن أجــد فــي رأســي متســعًا لأحفــظ 

اســمي.

- ألا تذكــر الغــام الــذي أتــاك منــذ عشــر ســنوات وجــزاك أفضــل مــن 

ار؟ جــزاء ســنمَّ

أخــذ وقتًــا كــي يتذكــر وعرفــت أنــه تذكرنــي حيــن لمعــت عينــاه بالغــلِّ 

الدفين:

- الغلام الثقفي! لا جمعني الله بك قط.

- دعك مما مضى، نحن تُجار اليوم.
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- تجار! والله لو....

قاطعته ألا يُقسم: 

- صبرًا يا عماه، فلا تدري كم من خير سيكون بيننا.

- ولــو خيــر المشــارق والمغــارب، لــو بايعونــي عــوض يزيــد مــا عاملتــك 

. قط

- لقد شهدت على نفسك.

- شهدتُ بمَ يا فتى؟ 

ــة، أمــا اليــوم فنحــن  ــام خلافــة معاوي ــة الماضيــة كانــت أي - المعامل

فــي خلافــة يزيــد.

- ما الفارق؟

ــرت  تغيَّ فربمــا  بالرعيــة،  بالــك  فمــا  ــر،  تغيَّ الخليفــة   -

. ملتــي معا

ــا  ــه فبه ــت ب ــا أتي ــه م ــإن أعجب ــي، ف ــا ورائ ــى يعــرف م اســتمهلته حت

ونعمــت، وإلا فلــن يخســر شــيئًا فلــم يقــر ضيافتــي ولــم يســقني شــربة 

مــاء.
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- هاتِ ما عندك!

- الهــديُ كثيــرٌ وســيُنحر فــي آنٍ واحــدٍ، فأيــن ســتذهب كل هــذه 

الجلــود؟

- اذهب إلى وديان مكة وأنت تعلم!

- بل أعلمني الآن!

- ينحــر كل حــاج هدْيَــه، وينتفــع بمــا أراد ويتــرك مــا اســتغنى، حتــى 

تكثــر الجيــفُ وتُلقــى فــي وديــان مكــة تأكلهــا الســباع.

- ولماذا لا تنتفع أنت بهذه الجلود؟

ا، فأختار أجود الأجود. - المعروض يكون كثيرًا بل كثيرًا جدًّ

بعدمــا ســمعتُ منــه تفاصيــل مهنتــه، وعلمــت حوائجــه وعرضــت 

مــا  لجمــع  عمــالً  سأســتعملُ  المشــاركة،  علــى  اتفقنــا  أفــكاري  عليــه 

اســتطعنا مــن جلــود الهــدْي ويقــوم هــو بتخزينهــا ودباغتهــا. 

- وهل سنستطيع معالجة كل هذا الكم؟

- ستُعملني الدباغة وسنستعين بعمال لمعاونتنا.

- لكــن مكــة لــن تتحمــل كل هــذا الإنتــاج وســيكثر العــرض ويقــل 
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باليســار! باليميــن سنخســره  الطلــب، ومــا ســنربحه 

- لن نبيع في مكة. 

- أين؟

- دمشق.

***

مكثــتُ عاميــن فــي تجــارة الزبيــب والمُجفــف مــن فاكهــة الطائــف 

الجلــود  جمــع  فــي  بعدهــا  ومــا  الحــج  مواســم  وفــي  الصيــت،  ذائعــة 

ــت أحــوالُ  ــة حتــى اضطرب ــى حاضــرة الخلاف ــم الســفر بهــا إل ودباغتهــا ث

ــق علينــا أهــلُ مكــة فــي تجارتنــا حيــن علمــوا أنهــا تذهــب  الخلافــة وضيَّ

إلــى الشــام. فآثــرتُ الســامة ومكثــت فــي الكوثــر كســابق عهــدي أعلــم 

الصبيــان. ومــا خرجــت منهــا إلا للعــراق لأقاضــي عــروة بــن المغيــرة بــن 

شــعبة فــي ميــراث أختــي مــن أمــي، ثــم عــدت مجــددًا ومــا برحتهــا حتــى 

ــف  ــف للجهــاد فــي مصــر، فخرجــتُ مــن الطائ ــي بعــث الطائ خرجــتُ ف

ــوي ألا أعــود إليهــا. ــا أن وأن

***
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جَرِير
-4-

ــك الطبــع  ــعٌ خــاص، ذل ــدرة متغيراتهــا طب ــة رغــم ســكونها ون    للبادي

الــذي منحنــي فرصــة الاحتفــاظ بصرامــة ألفاظــي حتــى لا تنحــدر مــن 

اختلاطــي الشــحيح بالحضــر، فهــا هنــا منشــئي، وموطني، ومصــدر فخري، 

ومنبــت شِــعري، وهــا هنــا الباديــة التــي يقصدهــا أبنــاء الملــوك والخلفــاء 

وأهــل بيــت الحكــم حتــى يُصقلــوا لغتهــم فــا يُحصَــروا ولا يلحِنــوا. 

لكنــي مللــتُ العيــشَ مــن رتابتــه، وتشــابُه أيامــي كتشــابُه الغــراب 

بالغــراب. ففــي الصبــاح أرعــى عنــزات أبــي فــي الفيافــي التــي أبــت ألا 

تجــود إلا بمُــر الــزروع ونــدرة الميــاه والرمــال التــي ألهبتهــا الشــمس. وفــي 

المســاء اجتماعــي مــع عشــيرتي لأسُــمعهم شِــعري وليُســمعوني مــا هجانــي 

الشــعراءُ بــه، وهكــذا تتكــرر حياتــي حتــى ذلــك اليــوم الــذي مــرَّ بــي رجــلٌ 

مــا رأيتــه قبلهــا قــط، تبــدو عليــه علامــاتُ الســفر وكثــرة الترحــال. 



122

ــه لدفــع شــمس  ــا أن ــثٍ يعلــم كلان ــيَّ وتجــاذب أطــراف حدي جلــس إل

الظهيــرة نحــو الغــروب ليتمكــن كل منــا مــن متابعــة مــا انشــغل بــه، 

تذاكرنــا الأخبــار والوقائــع والأحــداث حتــى خضنــا فــي بحــور الشــعر. 

فوجدتــه بهــا عليمًــا حتــى ســألني: 

- أتدري مَن أشعر العرب؟

وجــدتُ أن إجابتــي بــا برهــانٍ لــن تقنعــه فأخذتــه مــن يــده ورغــم حــر 

الظهيــرة الحــارق ســرتُ بــه حتــى وصلنــا بيتــي، مــا إن وصلــت علــى الباب 

حتــى ناديــت علــى أبــي. فخــرج إلينــا مضطربًــا يمســح أثــر لبــن مــن علــى 

لحيتــه. التفــتُّ إلــى ضيفــي:

- أتدري مَن هذا؟

- كلا!

- هذا عطية أبي. 

- أهلً به!

- أتدري سبب أثر اللبن على لحيته؟

- ربما يشربه!

- بل إنه يرضعُ العنزة من ثديها.
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- أفٍّ له!

- أتدري لماذا؟!

- لا والله.

- حتى لا يُصدر صوتًا للحلب، فيعلم الجيرانُ أن لدينا لبنًا فيطلبوه.

- لعن الله المقتدر البخيل!

- أتدري مَن أشعر شاعر؟

- ما لهذا والشعر؟!

ــا، إنــه  - أشــعر العــرب مَــن فاخــر بهــذا الأب ثمانيــن شــاعرًا وغلبهــم جميعً

أنــا جريــر بــن عطيــة الخطفــي.

لنــي فيمــا بيــن  ــك الرجــلُ نفســه مــن الدهشــة فمســك رأســي وقبَّ ــم يتمال ل

، وبعــد أن ضيفتــه رغــم أنــفِ أبــي، أخبرنــي أن أشــعاري تصــل مــدن  عينــيَّ

الحضــر لكنهــا تُنســى لعــدم تواجــدي هنــاك ونــدرة من يــروي عنــي، وأن بالعراق 

والشــام شــعراء رغــم ضعفهــم مقارنــة بــي إلا أن أشــعارهم تمــوج البلــدان لكثــرة 

رواتهــم وســياحتهم فــي المــدن واتصالهــم ببيــوت الحكــم ودور الإمــارة.

- ارحل يا جرير واطلب الحضر، فهناك سيكون لك شأن.

***
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الَحجَّاج
-5- 

      لــم أجــد فــي نفســي ســعةً أن أبقــى فــي أرضٍ تحــت ســيادة ابــن 

الزبيــر. بعدمــا بســط ســيطرته علــى الحجــاز، لا ســيما أن أبــي مــن رؤوس 

الأموييــن فــي الحجــاز وأقــواس الغــدر تترقبــه، فخرجنــا إلــى الشــام حيــث 

مــا تمنيــت أن أكــون هنــاك، فــي حاضــرة الخلافــة التــي أضحــت ممزقــةً من 

كل جانــبٍ ولــم يبــقَ للأموييــن منهــا ســوى الأرض التــي تحــت أقدامهــم! 

وأضحــى  أطرافهــا،  تجــاذب  كثــرة  مــن  تمزَّقــت  الخلافــة  رقعــة 

للأموييــن أتباعًــا بــا أرض ولابــن الزبيــر أرض بــا أتبــاع، فقــرر مــروان 

ــش الجيــوش  بــن الحكــم لملمــة شــملها ورتــق مــا اســتطاع منهــا، فجيَّ

ــا اســتعادة الاتســاع وليســد علــى  وحشــر الأتبــاع وخــرج إلــى مصــر طالبً

ابــن الزبيــر مصــدره الوحيــد مــن القمــح ليضيــق عليــه الخنــاق.
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حيــن ذهبنــا إلــى الشــام كانــت مكتظــة بالرجــال، فــكل مَــن فــرَّ مِــن ابــن الزبيــر قصــد 

الشــام حتــى إن شــوارع دمشــق مُلئــت بالوفــود.  وكنــتُ مــع أبــي ضمــن بعــث الطائــف. 

النــاس  فعيــونُ  ذلــك.  أظــن  لا  واللــه  الأموييــن!  لنصــرة  جــاءوا  هــؤلاء  أكل   -

تفضحهــم. رأيــتُ فيهــا هلــع الفــرار وليــس ســكينة الأمــان وطمأنينــة الرمــم، هــؤلاء 

قــوم فــروا مــن الخــوف لا قصــدًا للنصــر!

- يــا ولــدي، ابــن الزبيــر لــن يرحــم كل ذا هــوى أمــوي، هــل يأمــن رجــالً ألســنتهم 

مبايعــة وقلوبهــم خارجــة؟ 

- فمــاذا لــو ســقطت دمشــق؟! مــاذا ســيحل بــكل هــؤلاء؟ إنــي لأرى الغوطــة 

مُشــبعة بدمــاء كل هــؤلاء الذيــن فــروا منــه.

- واللــه لــو خلــت دمشــق مــن الرجــال والســيوف فابــن الزبيــر أجبــن مــن أن 

يدخلهــا، ألــم تــعِ مــا تناقلتــه الألســن بعــد مــوت يزيــد؟ ألــم يعــرض عليــه جنــد الشــام 

المُحاصــر لمكــة أن يبايعــوه ويذهــب معهــم ليأخــذوا لــه البيعــة مــن أهــل الشــام؟ 

- قال لهم اذهبوا وادعوا الناس للبيعة لي فإن بايعوني أتيت!

- يظــن أن الخلافــة امــرأة يســتنكحها فيرســل فــي خطبتهــا! الجبــانُ لا 

يســود نفســه فكيــف يســود قومًــا؟! والحكــم شــجرةٌ لا تُســقى إلا بالــدم.

***
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    خرجنــا فــي جيــشٍ يفيــض بمــا يلــزم مــن رجــالٍ لاســتعادة مصر، لكن 

ــن الحكــم لأن يســتخدمهم وإلا سيســتخدمهم  تزاحــم الرجــال اضطــر اب

غيــره أو يســتخدموا أنفســهم، فــإذا خــرج ابــن الحكــم مــن دمشــق قاصــدًا 

مصــر وتــرك دمشــق بــا حاكــم وبهــا كل هــؤلاء الوفــود فلــن يعــود لهــا 

حاكمًــا مجــددًا! يُعجبنــي فــي مــروان دهــاءه، فهــو يعــرفُ كيــف ينــال 

مــا يريــد، وكيــف يســتخدم أوراقــه، جــواد ضابــح فــي مضمــار السياســة، 

وســيف صــارم فــي ميــدان المعامــع.

انطلــق الجيــشُ مــن دمشــق قاصــدًا ســاحل بحــر الــروم، وســرنا بمحــاذاة 

الســاحل حتــى مررنــا بفلســطين، ثــم دخلنــا مصــر. أول بلــدة قابلتنــا تُدعــى 

ــة  ــم تكــن بهــا حاميــة ولا جنــد ولا ســكان ســوى نــدرة مــن بادي العريــش ل

ــن  ــار! هــل هــم كارهــون لاب ــار والأســرار وأماكــن البئ ــا بالأخب ســيناء زودون

ــى أنفســهم التصــادم مــع  ــة، أم يخشــون عل ــي أمي ــون لبن ــر، أم موال الزبي

جيــش مثــل جيشــنا؟! أمــا كرههــم لابــن الزبيــر فــكان واضحًــا فــي كلامهــم 

ليصلــوا  مــن ســعوا  هــم  بــل  بأكثــر ممــا ســألوا عنــه،  الإدلاء  وتعمدهــم 

إلينــا ويختلطــوا بنــا رغــم مندوحتهــم فــي التعمــق فــي الصحــراء وتلاشــي 

الاصطــدام بنــا مــن قريــب أو بعيــد! أمــا موالاتهــم لبنــي أميــة فداهيــة 

ــن الحكــم لا شــك أن رســله قــد ســبقته لقــادة العشــائر تُمنيهــم الأمانــي. كاب

كانــت هــذه خواطــري التــي أفصحــتُ بهــا لأبــي فماثلــت خواطــره وإن 

كان مــا لــدى أبــي حقائــق وليســت مجــرد شــكوك قــد تُصيــب أو تخطــئ، 

فقــد كان أبــي علــى مقربــةٍ مــن مصنــع القــرار ومــن أهــل الحــل والعقــد.
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ــا الســاحل  ــن تركن ــة، خاصــة حي ــدة، ممل صحــراء مصــر ســاكنة، ممت

وتعمقنــا فيهــا، قاصديــن بلــدة تُســمى بلبيــس، يقــول كبــارُ الجنــود ممــن 

كانــوا هنــا أثنــاء الفتــح الأول أن بلبيــس هــي بوابــة مصــر الشــرقية وأنهــم 

حاصروهــا حصــارًا مريــرًا حتــى ســقطت حاميتهــا وتوالــى تســاقط المــدن 

ــا  ــا مغلقــةً ولا قلاعً مــن بعدهــا، لكــن حيــن وصلنــا بلبيــس لــم نجــد أبوابً

مُحصنــة بــل قابلنــا أهلهــا مبايعيــن! ألــم يكــن مــن عــادة الرعية أن تشــرد؟! 

ــول  ــرَّ بهــم؟! يق ــكل مــن م ــن كالهــررة يتمســحون ب ــي أرى المصريي ــا ل م

أبــي إن المصرييــن يرضخــون للأقــوى أيًّــا كان، ولا يشــغلهم مَــن يحكــم 

مــا إن بقيــت الســيوف علــى أعناقهــم، والحاشــية منهــم وكبــار المــاك 

يصنعــون مــن حاكمهــم إلهًــا حتــى يســقط فيلحــدون بــه ويعبــدون الحاكم 

الجديــد! والعــوام منهــم عقولهــم فــي معدتهــم وإن شــبعوا أطاعــوا، ولا 

شــك أن شــهرة كــرم ابــن مــروان قــد فاقــت بخــل ابــن الزبيــر.

وصلنــا الفســطاط دون أن نُجــرد ســيفًا، فلــمَ كل هــذا الجيــش الــذي 

جلبنــاه؟! إن كان مــروان خشــي انقلابهــم فلــمَ لــمْ يوجههــم للعــراق أو 

ــى مصــر! علمــت حينهــا أن عبــد الرحمــن  الحجــاز بينمــا يذهــب هــو إل

بــن جحــدم القرشــي، القائــم بالولايــة لابــن الزبيــر قــد بايــع لمــروان بعدمــا 

علــم أن قوتــه لــن تجــاري الأموييــن! فحططنــا رحــال الحــرب وفــك الجنــود 

مناطقهــم وكلٌّ ســعى فــي شــوارع الفســطاط وحلــوان يلتمــس مــا يريــد.

ــي جامــع الفتــح، وهــو أكبــر جوامــع المدينــة وأولهــا،  دخلــت مــع أب

ــاج  اه ت ــح مصــر وســمَّ ــن فت ــن العــاص حي ــاه هــو عمــرو ب ــن بن ــال إن م يُق
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اه النــاس المســجد العتيــق. لكــن مــن حالتــه يبــدو أنــه مرَّ  الجوامــع، وســمَّ

بعمليــات تجديــد وتوســعة فالأربــع مــآذن المُقامــة فيــه لا أظــن أن وقــت 

البنــاء الأول كان يســمح بــكل هــذا التــرف.

بعدمــا صلينــا مــا علينــا مــن فــروضٍ جلســتُ إلــى أبــي نُحصــي أجنــاس 

الخلافــة، وقــد تشــابهت وجهتــا نظريْنــا، فأهــل الحجــاز مغــرورون بأنهــم 

مهــد الرســالة ومنشــأ الديــن ويــرون أنفســهم فــوق المســاءلة وأهــل بيــت 

النبــوة، كمــا أنهــم يعتبــرون حُرمتهــم مــن حُرمــة الحــرم. وأهــل العــراق 

أهــلُ شــقاقٍ وخــافٍ وأقــوال دون أفعــال، ولا يطمئــن لهــم حاكــم وإن 

بايعــوه فــي جــوف الكعبــة، كل امــرئ منهــم يظــن نفســه أحــق بالخلافــة 

فينــادي فــي النــاس ببيعتــه، فلذلــك كثــرت خوارجهــم، لكنهــم طائعــون 

مُســالمون مــا دام الســيفُ فــوق أعناقهــم، وإن اشــرأبت أعناقهــم فــا 

يُخضعهــا إلا الــدم. أمــا أهــل مصــر وإفريقيــة فهــم منقــادون لا قــادة، 

متفرقــون تفرقًــا حميــدًا، فــكل امــرئ مشــغولٌ بنفســه، لا يهمــه ســوى 

صــاح حالــه، وأمــان عيالــه، وإن حكمــه أفســد أهــل الأرض. أمــا أهــل 

الشــام فهــم جوهــرة الخلافــة وأهــل طاعتهــا، طائعــون مســالمون لكــن 

تتغيــر أخلاقهــم إن بعــدوا عــن أرضهــم، لذلــك يــرى مــروان أن يعــود بهــم 

ــع أهــل مصــر ويُصبــح هــمُّ كل  ــى الشــام قبــل أن يتطبعــوا بطب ســريعًا إل

ــم اســتعادة الخلافــة. امــرئ هــواه ولا يفكــرون فــي حُل

ــا،  ــه يقصدن ــا فــي اتجاهنــا، لا شــك أن قطــع حديثنــا رجــلٌ رأيتــه قادمً

ســألت أبــي عنــه فأمعــن النظــر حتــى عرفــه وأخبرنــي أنــه ســالم بــن عنــز 
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ــه  ــام ل ــى ق ــا حت ــرب الرجــلُ من ــا أن اقت ــي، قاضــي أهــل مصــر. م التجيب

الســؤال عــن الأهــل والأحــوال هــمَّ  تبــادل  أبــي مرحبًــا وتركنــي وبعــد 

بالانصــراف، فســأله أبــي:

- إني ذاهبٌ إلى أمير المؤمنين، فهل من حاجة لك عنده؟

- نعم، تسأله أن يعزلني عن القضاء. 

- سبحان الله، والله لا أعلم اليوم قاضيًا خيرًا منك.

- لا حاجــة لــي فــي الاحتــكاك بــولاة الأمــر، وأنــت كمــا تــرى دار الولايــة 

كل يــوم بــوالٍ جديــدٍ لخليفــةٍ جديــدٍ، فبالأمــس ابــن الزبيــر واليــوم ابــن 

ــي  ــي بأهــل مصــر، فقــد يأت ــة ل ــي الغــد. ولا طاق ــا بوال ــم لن الحكــم ولا عل

ــة  ــدار الولاي ــيَّ الخَصْمــان لأحكــم بينهمــا فيخرجــان مــن دار القضــاء ل إل

عــي الظالــمُ والمظلــومُ أن القاضــي قــد ظلمــه!  ليختصمــا فــيَّ للوالــي! ويدَّ

ــب علــى حــال التجيبي  تــرك أبــي وانصــرف، وعــاد أبــي إلــيَّ بعدمــا تعجَّ

يقطعــون  والعــراق  الشــام  وأهــل  منصبــه،  مــن  الاعتــزال  فــي  ورغبتــه 

ــة!  ــا وولاي الفراســخ لبــاط الخليفــة ليســألوه منصبً

ــت  ــن تَجِيــب وأن ــي؟! أتقــوم لرجــلٍ مِ ــا أب ــه ي ــذي صنعت - مــا هــذا ال

ثقفــي؟! ألا إن الثقفــي يُؤتــى ولا يأتــي!

- يا حجاج، والله إني لأحسب أن الناس يُرحمون بهذا وأمثاله.
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- يُرحمــون بمثــل هــذا! واللــه مــا علــى الخلافــة وأميــر المؤمنيــن أضــر 

مــن مثــل هــذا وأمثالــه.

- ضــر! مــا الضــر الــذي يأتــي مــن رجــلٍ مثــل ســليم؟ إنــه لا يقــول إلا 

قــال اللــه وقــال رســول اللــه وقــال صحابتــه، ولا يقضــي إلا بقضــاء أبــي بكــر 

وعمــر وإن تحــدث ففــي ســيرة الصحابــة الأبــرار.

ــا أبــي.. إن هــذا وأمثالــه يجتمــع إليهــم بســطاء  - هــذا هــو الضــر ذاتــه ي

النــاس ممــن ليــس لهــم عقــلٌ ولا فكــرٌ ولا قيــاسٌ، فيُحدثونهــم عــن ســيرة أبــي 

بكــر صاحــب رســول اللــه، وأول مــن آمــن بــه، وأول خليفــة بعــده، ويحدثونهــم 

عــن عمــر وعدلــه ويقظتــه ومراعاتــه للرعيــة.. فيُقــارن النــاس ســيرة أميــر 

المؤمنيــن بســيرة أبــي بكــر وعمــر فيحقرونهــا ولا يرونهــا شــيئًا عنــد ســيرتهما. 

فيظنــون فــي أنفســهم أنهــم الرعيــة المظلومــة وأن أميــر المؤمنيــن ظالــمٌ 

فيخلعونــه وينــادون بخليفــةٍ غيــره. أعلمــت يــا أبــي كيــف أن هــذا وأمثالــه 

هــم جــذوة نــار الفُرقــة؟ واللــه لــو خلــص الأمــر لــي لأضربــن عنــق هــذا وأمثالــه.

ا. - يا بني، والله إني لأظن أن الله عز وجل جعلك شقيًّ

- لــمَ يــا أبــي؟ أبــو بكــر وعمــر حكمــا مــن هــم علــى مثالهمــا فاســتحقا 

مــا كانــا فيــه، لكــن رعيــة اليــوم كالإبــل الجائعــة كل جمــل يشــرد فــي وادٍ 

طالبًــا نفســه، فهــل لمثلهــم ســوى الســيف والســوط؟

***
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مكثنــا بمصــر فتــرةً يســيرةً. وكان قــد عــاد مــن الجنــد إلــى الشــام 

ــر  ــرى أمي ــل، فأهــل مصــر حســبما ي ــا بقــي فــي مصــر إلا القلي ــر وم الكثي

ــو الجانــب ولا خــوف منهــم مــا دامــت بطونهــم عامــرة  المؤمنيــن مأمون

وعطايــا الوالــي لا تنفــد، هــل لهــذا الحــد المصريــون مهمشــون مــن قِبــل 

الحــكام؟! إنــي ســمعت أن أهــل العــراق علــى رقبــة أي منهــم جنــدي 

شــاهرًا ســيفه حتــى يســيطروا عليهــم. فمــا لــي أرى المصرييــن مســالمين 

لهــذا الحــد، هــل الشــقاق والطاعــة طبــعٌ أم تطبــع أو وليــد حاجــة؟ فلمــاذا 

يخــرج أهــل العــراق ولمــاذا يســكن أهــل مصــر؟

قضينــا فترتنــا فــي مصــر ليــس كجنــدٍ بــل كضيــوفٍ ســائحين علــى 

أهلهــا، فمللــتُ العيــش هنــا فأنــا لا أركــن للســكينة والعيــش كالأغنــام آكل 

وأنــام، فرجعــتُ مــع أبــي فــي أول ســريةٍ عائــدةٍ إلــى الشــام، ومــا أن وصلنــا 

الشــام حتــى نــادى المنــادي أن أميــر المؤمنيــن قــرر تســيير جيــشٍ إلــى 

المدينــة لاســتردادها مــن ابــن الزبيــر.

رأيــتُ فــي هــذا شــفاء لغليلــي مــن ابــن الزبيــر فكنــتُ أول المنضميــن 

للجيــش الخارجيــن مــع البعــث وألححــتُ علــى أبــي حتــى خــرج معنــا وألا 

يعــد ذهابــه لمصــر المســالمة مــن حياتــه الجهاديــة فــي خدمــة الخلافــة.

- يــا بنــي لــم يعــد بــي رمــقٌ، فمــا خلونــا مــن شــقاء القــدوم مــن مصــر 

وتطالبنــي بالذهــاب للمدينــة؟! أتحســبني فتــى فــي ريعــان شــبابي، لــم 

يعــد فــي قــوس قوتــي منــزعٌ يــا حجــاج.
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- لا تقــل هــذا يــا أبــي، فخيــرُ البــاء مــا كان علــى كُــرهٍ، وأنــت وإن 

كبــرت سِــنك فمــا خلــت عزيمتــك.

ــاد  ــا بنــي أنــت فــي الخامســة والعشــرين وتســتطيع امتطــاء الجي - ي

ــا فــا. والركــض والكــر والفــر، أمــا أن

- دعك من الجياد إن كانت تُرهقك، هل لك على الإبل من صبر؟

تجهــز الجيــش وخرجنــا مــن دمشــق قاصديــن المدينــة وعلى 

رأســنا القائــد حبيــش بــن دلجــة القينــي، حتــى وصلنــا المدينــة 

وعليهــا والٍ مــن قِبــل ابــن الزبيــر يُقــال لــه جابــر بــن الأســود، 

وأن عبــد الرحمــن بــن عــوف يكــون عمــه، لكنــه لــم يخــرج لنــا 

ولــم يقابلنــا بــل فــرَّ مــن الزحــف! فأخذنــا المدينــة بــا قتــالٍ ولا 

نضــالٍ!

حتــى أتــت المراصــد للقائــد حبيــش تُبلغــه أن جيشًــا مــن البصــرة 

قــادم إلينــا، فقــرر ألا يجبــن مثــل جابــر وخرجنــا إليهــم لقتالهــم، فمــا أن 

وصلنــا بلــدة تُدعــى الربــذة علــى الطريــق الواصــل بيــن المدينــة والبصــرة 

حتــى أتــت المراصــد المشــئومة تنعــى لنــا أن جيشًــا مــن مكــة قادمًــا 

ــا بيــن فكــيْ رحــى!  ــا! فأصبحن إلين

رأى قائــد الجيــش أن نرابــط فــي موضعنــا فلســنا فــي مندوحــةٍ لنقاتــل 

علــى جبهتيــن، فالعــدو مــن أمامنــا ومــن خلفنــا. مكثنــا فــي الربــذة فــي 
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انتظــار أي الجيشــيْن أســبق لنــا لكــن تزامــن وصولهــم فــي آنٍ واحــدٍ 

وتفرقــت جبهتنــا بيــن عــادي الشــمال وعــادي الجنــوب حتــى أصيــب 

حبيــش بســهمٍ فقتلــه وأصبحنــا بــا قائــدٍ، وتكالــب علينــا العــدو ففــررتُ 

أنــا وأبــي مــن أرض المعركــة علــى جمــلٍ واحــدٍ، وتركنــا خلفنــا القتلــى 

والمُصابيــن ولــم نفكــر ســوى فــي أنفســنا التــي نجــت، لكنهــا نجــت بعــارٍ 

لــن نغفــره لهــا.

***

ــار فاريــن  ــا للخــزي والــذل والعــار. أنعــود للدي ــة والهــوان، ي ــا للمذل ي

ــا بأنفســنا وتركنــا رجــالً  كالظبــاء؟! مــاذا نقــول للأهــل والأصحــاب؟ فررن

كانــوا يُقاتلــون جنبنــا الســيف بالســيف والســاعد بالســاعد؟ ألــم يُعلمونــا 

أن أصــل الخيــر كلــه فــي ثبــات القلــب والشــجاعة عنــد اللقــاء علــى 

ثلاثــة أوجــه. أمــا الوجــه الأول إذا التقــى الجمعــان وتزاحــف العســكران، 

وتكالحــت الأحــداق بالأحــداق، بــرز مــن الصــف إلــى وســط المعتــرك 

يحمــل ويكــر وينــادي هــل مــن مبــارزٍ.

ــن  ــدر أحــدٌ منهــم مــن أي ــم ي ــي إذا نشــب القــوم واختلطــوا ول  والثان

لــم يخالطــه  اللــب  القلــب حاضــر  الجــأش ســاكن  يأتيــه، يكــون رابــط 

الدهــش ولا تأخــذه الحيــرة فيتقلــب تقلــب المالــك لأمــوره، القائــم علــى 

نفســه.
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 والثالــث إذا انهــزم أصحابــه يلــزم الســاقة ويضــرب فــي وجــوه القــوم 

ويحــول بينهــم وبيــن عدوهــم ويقــوي قلــوب أصحابــه ويرجــي الضعيــف 

ويمدهــم بالــكلام الجميــل ويشــجع نفوســهم فمــن وقــع أقامــه ومــن 

وقــف حملــه ومــن كبــا بــه فرســه حمــاه حتــى ييــأس العــدو منهــم وهــذا 

أحمدهــم شــجاعة!

فــا أنــا بــرزتُ فــي القتــال، ولا أنــا ربطــت جأشــي وثبــت، ولا أنــا 

ناصــرتُ إخوتــي المُصابيــن. بــل جبنــت ووهنــت وفــررت. وكذلــك فعــل 

ــف  ــى الطائ ــرر العــودة إل ــى الشــام وق ــذي رفــض العــودة معــي إل ــي ال أب

معتــزلً السياســة والجهــاد والحيــاة والنــاس. 

***

أرملــة  الشــام  عــروس  فوجــدت  عــاد،  مــن  مــع  دمشــق  إلــى  عُــدتُ 

متشــحة بالســواد علــى النكبــة التــي طالــت رجالهــا فــي الحــرب، والطامــة 

التــي أصابتهــا فــي مــوت مــروان بــن الحكــم، وتولــي ابنــه عبــد الملــك أمــور 

المســلمين. مَــن يُصــدق أن هــذا العابــد الزاهــد، المُســتكين كحمامــةٍ، الــذي 

رأيتــه فــي المدينــة منــذ خمســة عشــر عامًــا يُصبــح الآن أميــر المؤمنيــن 

ــه بالــدم! ألــم يقــل أبــي إن الحُكــم شــجرةٌ لا تُســقى إلا  وعليــه أن يلطــخ يديْ

بالــدم! هــا هــو ذا اليــوم أبــو الذبــاب الأفــوه الأبخــر عليــه أن يكــون مزارعًــا 

محنــكًا ليــروي شــجرة حُكمــه، وأن يتخــذ قــراراتٍ دمويــةً لاســتعادة الخلافــة 

ــن لأنفســهم بالخلافــة. مــن هــؤلاء المارقيــن الشــاقين لعصــا الطاعــة، المنادي
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بعدمــا جربــت نفســي وفــررتُ مــن ميدان القتال، عولت الســبب لقلة 

تمرســي فــي القتــال وقلــة تدريبــي، فأنــا لــم أخــرج لحــربٍ قــط وأمضيــتُ 

ثــم تعليــم الصبيــان والدباغــة وتجــارة  العلــم  جــل شــبابي فــي طلــب 

الزبيــب، وكل علاقتــي بالســيف اكتســبتها مــن الســيف الجريــدي الــذي 

اصطنعتــه لنفســي حيــن كنــتُ فــي المدينــة. حتــى خروجــي للجهــاد فــي 

ــم  ــوان ول ــى حل ــل مــن دمشــق إل ــه ســوى امتطــاء الخي ــل من ــم أن مصــر ل

نجــرد ســيفًا ولــم نــرمِ ســهمًا. فهــل يُعــد هــذا جهــادًا؟!

رأيــتُ أن الأنســب لــي أن أنضــم إلــى شــرطة الخلافــة حتــى أمــرس 

نفســي وأمرنهــا علــى اســتخدام الســيف والكــر لا الفــر ولأكــون فيمــا بعــد 

ثابــت الجــأش، صــارم القلــب، صــادق النفــس. لكــن أنَّــى لــي بالتحــول مــن 

الجنــد إلــى الشــرطة! 

أمضيــتُ ليلتــي الأولــى فــي دمشــق الحزينــة ســاهد العيــن، مشــغول 

البــال، مفترشًــا خُــرج جملــي الذي فررنا به، ملتحفًا الســماء. فمعســكرات 

الجنــد بهــا مــن الهــرج والمــرج مــا جعلنــي أتركهــا دون حســيبٍ ولا 

رقيــبٍ. وقــد علمــتُ أن الخليفــة الجديــد هــو مــن أمــر بهــذا التســيب! 

فكيــف لــي أن أجلــس وســط جماعــةٍ مــن الهمــج، المهزوميــن الفاريــن؟! 

ألــم ينصحنــي أبــي ذات يــوم بــألا أجالــس أحمــق ولا مهزومًــا! فالأحمــق لا 

عقــل لــه والمهــزوم لا روح فيــه! فمــا بالــي أنــا المهــزوم، مســلوب الــروح، 

منــزوع العزيمــة، إذا جالســت مــن هــو علــى شــاكلتي؟! واللــه لــن تقــوم لي 

قائمــة أبــدًا! وربمــا لهــذا الســبب تركــوا معســكرات الجنــد بــا قيــدٍ ولا 
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رقيــبٍ حتــى يتفــرق الجنــد عــن بعضهــم ولا يتجالســوا فيبكــوا أو يتباكــوا 

فتخــر عزائمهــم وليذهــب كل جنــدي ليعبــئ نفســه علــى طريقتــه!

***

لاح نجــمُ الفجــر فــي الســماء ولاحــت فــي عقلــي فكــرة. فأبــي قــد 

عرفنــي علــى أحــد أفــراد عشــيرتنا يعمــل فــي ديــوان الخلافــة. فلــمَ لا 

ــا وأظنــه لــن يتأخــر فــي  ا لا جنديًّ أحدثــه فــي التوســط لــي لأكــون شــرطيًّ

ذلــك فلأبــي يــدٌ علــى كل العشــيرة.

أحــد  تفــرد  وانتهــزت  الخلافــة  قصــر  حــول  لــت  تجوَّ الصبــاح  فــي 

ــا ملابســي العســكرية  ــتُ مرتديً ــي كن ــه لا ســيما أن الحــراس فانفــردت ب

إســطبلات  مــن  بجــوادٍ  الجمــل  اســتبدلت  وقــد  ســيفي  متمنطقًــا 

المعســكر. فلــم يجــد فــيَّ ريبــة. كمــا أن التســيب والانحــال كان قــد 

الخليفــة! الجنــد والشــرطة حتــى حــرس  عــمَّ 

- دمشق لا يليق بها الحزن، ولا يليق برجالها الانكسار. 

ــع رداء  ــرَّ رجالهــا وقتــل خليفتهــا؟! أتخل ــةٍ ف - مــاذا تنتظــر مــن مدين

الحــزن وترفــع رايــات النصــر وتُقيــم الأفــراح؟ أم يمــر أميــر المؤمنيــن فــي 

موكبــهِ يُــوزع الهدايــا فرحًــا بقتــل أبيــه؟!

- أي قتل يا رجل؟ ألم يمت أمير المؤمنين مروان بن الحكم في فراشه؟
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- هــذا مــا ذاعــه البــاط، وخــرج بــه البريــد، لكــن الحقيقــة غيــر ذلــك 

يــا رجــل.

- وما الحقيقة؟

- هل أنت على السر مؤتمَن؟

حرسًــا  يكــون  هــذا  بمثــل  وكيــف  الرجــل،  هــذا  لســذاجة  يــا 

للخليفــة؟! اقتربــتُ منــه فلــم يمنعنــي، قلــتُ ربمــا ملابســي طمأنتــه، 

حدثتــه فانبســط لــي فقلــتُ أصابــه الملــل ويريــد أن يكســره، لكــن 

أن يرانــي أول مــرة ولا يعرفنــي ولا أعرفــه ويســتأمنني علــى مــا يزعــم 

أنــه ســر، ألا واللــه إنــه لأخــرق ولا يســتحق أن يحــرس كــوخ دواجــن 

فضــاً عــن قصــرٍ يســكنه الخليفــة وولاة العهــد والأمــراء وأهــل بيــت 

الخليفــة!

- نعم يا رجل، سرك في قعر بئرٍ مُعطلة.

- أعلــم ذلــك، فقــد توســمت فيــك الصــاح ونبــل الفرســان وأنــك لــن 

تُخبــر بهــذا الســر أحــدًا، لأنــه ســر يمــس شــرف الخليفــة. 

- خســئت يــا رجــل، لا تحدثنــي ولا أريــد أن أعــرف، إلا الخــوض فــي 

الأعــراض، هــل وصــل بكــم التســيب والانحــال لتخوضــوا فــي أعــراض 

أهــل بيــت الخلافــة.
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- تمهــل يــا رجــل، ليــس كمــا ظننــت، إن الخليفــة مــات مقتــولً علــى 

يــد امــرأة. أليــس ذلــك طعنًــا فــي شــرف ابنــه الخليفــة الحالــي، فلــن 

يســتطيع أن يثــأر لــدم أبيــه.

- صبرًا يا... ما اسمك؟ 

- عَطاَء بن عوف الحلبي.

ــا إن لــكل امــرئ مــن اســمه نصيبًــا، فهــذا الرجــل ليــس مجــرد عَطـَـاء  حقًّ

بــل ســخي بالعطــاء، فقــد حكــى لــي علــى لســان امرأتــه التــي تعمــل جاريــة 

فــي قصــر الخلافــة أن الخليفــة الراحــل مــروان بــن الحكــم كان دائــم 

الإنقــاص مــن قــدر خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة حتــى لا يطلــب الخلافــة، 

فتــزوج أم خالــد هــذا! ولــم يكتــفِ بهــذا فقــط بــل كان كثيــر التقليــل مــن 

رأيــه وقولــه حتــى ذات مــرةٍ شــتمه أمــام جماعــةٍ مــن كبــار رجــال الشــام 

ــا ابــن رطبــة الإســت! فأســرَّها  ــه: ي ــه فــي القــول إلــى أن قــال ل وأفحــش ل

ــه ألا  ــم أبداهــا لأمــه التــي هــي زوجــة مــروان، فوعدت ــد فــي نفســه ث خال

يعــود مــروان لفعلهــا مجــددًا. فانتظــرت حتــى أتاهــا فــي ليلتهــا وتركتــه 

حتــى غلبــه الهجــوع ثــم وضعــت الوســادة علــى وجهــه وقعــدت فوقهــا، 

وجواريهــا مــن حولهــا يُعقنــه عــن التملــص منهــا وهــي تُــردد: فلتعلــم أي 

إســت رطبــة يــا ابــن الزرقــاء، قاصــدة بالزرقــاء جدتــه الزرقــاء بنــت موهــب 

ــا يقصدهــا الزنــاة. التــي كانــت بغيًّ

- من أين لك كل هذه التفاصيل؟ كأنك والله كنت معهم لحظةً بلحظةٍ. 
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كنــتُ قــد شــككت أنــه مخبــولٌ لكنــي تأكــدت مــن ذلــك حيــن فاجأني 

مبتســمًا متفاخــرًا فــي غيــر محــل الابتســام ولا التفاخــر مخبــرًا إيــاي أن 

زوجتــه كانــت مــن الجــواري اللواتــي أجهضــن محــاولات الخليفــة فــي 

التملــص مــن تحــت إســت فاختــة بنــت هاشــم، ثــم وكأنــه تذكــر شــيئًا: 

- من أنت يا رجل ولماذا تركت معسكرك وماذا تريد؟

قصصــتُ عليــه قصــةً نســجتها مســبقًا لأحتــال عليــه، ولــو كنــت أعلــم 

أن حــراس قصــر الخلافــة معاتيــه مثلــه مــا أرهقــت فكــري فــي تأليفهــا. فقــد 

ــال  ــى قرقيســيا لقت ــي انتويــت الخــروج مــع الجيــش الخــارج إل ــه أن أخبرت

الزبيرييــن وأخشــى الشــهادة وعلــيَّ ديْــن وجــب قضــاؤه فأتيــتُ ألتمــسُ 

ــا لــي فــي قصــر الخلافــة لأخبــره بديْنــي ليســده عنــي إن حــان أجلــي.  قريبً

انطلــت عليــه الحيلــة وإن كان مــن علــى شــاكلته ســيصدقك وإن 

أقســمت لــه بعــدد نجــوم الســماء أنــك كاذب! ســألني عــن اســم قريبــي 

ــاركًا  ــن أم الحكــم الثقفــي فمشــى معــي ت ــد الرحمــن ب ــه: عب ــه أن فأخبرت

موضــع خدمتــه ليوصلنــي إليــه! 

ما أن وصلتُ إلى قريبي حتى عرفني، على عكس ما كنتُ أظن.

- حمدًا لله على سلامتك يا حجاج، أين والدك؟

- عاد إلى الطائف.
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- خشيت أن تكون ممن قُتلوا في الربذة. 

- واللــه يــا عمــاه للمــوت أحــب إلــيَّ مــن الفــرار وأن يســمينا أهــل 

دمشــق فــل الجيــش.

ــا  - يــا ولــدي هــذا فــرٌّ يتبعــه كــرٌّ إن شــاء اللــه، أن تفــر وتبقــى حيًّ

وتُعــاود الهجــوم بعدئــذ، أم تمكــث لقتــالٍ غيــر متكافــئ فتُقتــل أو تؤســر 

مثلمــا حــدث لمــن بقــي منكــم!

- هل أسُر أحد؟

- خمســمائة رجــل، تحرزهــم العبــاس بــن ســهل وقــال لهــم انزلــوا علــى 

حُكمــي، فنزلــوا علــى حكمــه فضــرب أعناقهــم! أفراركــم خيــرٌ أم هــذا 

ــذي أصابهــم؟ ال

وجعتنــي الفاجعــة، فألجمــت لســاني عمــا كنــتُ أنتــوي طلبــه حتــى 

ألــح علــيَّ فيمــا أتيــتُ بــه مــن أجلــه فطلبــت الانفــراد بــه وأخبرتــه برغبتــي 

الالتحــاق بالشــرطة أو الحــرس فســعى لــي فــي مطلبــي عنــد روح بــن 

زنبــاع قائــد الشــرطة والحــرس ونقــل راتبــي مــن ديــوان الجنــد إلــى ديــوان 

الشــرطة.

***
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هادةُ الأولى لـ: ليلى الأخيلية الشَّ

    ســامًا علــى الجمْــع الــذي حضــر علــى غيــر موعــدٍ، فــي لقــاء منــزوع 

ــه،  ــى رب ــد رحــل إل ــي شــخصٍ ق ــدة أن نلتقــي لنشــهدَ ف ــة! فمــا فائ البغي

وأفٌضــى إليــه أمــره، فــإن يُعذبــه فبعملــه وإن يغفــر لــه فاللــه غفــورٌ رحيــمٌ.

حديــث  أي  هكــذا!  النفــس  خفيــف  تكــن  ولا  يــا كاظــم،  اصمــت 

لــدى الحجــاج ليُدلــي بــه؟! كل مــا نطــق بــه الحجــاج هــو والعــدم ســواء! 

فشــهادته مجروحــة! والشــهادة الوحيــدة التــي يقبلهــا الرعيــة مــن الحاكم 

ــة التــي يلمســونها فــي حيواتهــم، وليــس  ــه الواقعي ــه وإنجازات هــي أعمال

مجــرد نعــق ناعــقٍ ولا مــدح مــادحٍ ولا قــول شــاعرٍ؛ يمكــن لأي حاكــم 

ــه، وإنجــازاتٍ مــن الوهــم  ــظ في ــه، وتقري ــكلامٍ عن د الصحائــف ب أن يُســوِّ

تُنســب إليــه! ســلْ نفســك يــا كاظــم هــل مــا تســمعه فــي إعــام حكومتــك 

ــا؟! أعلــم أنك  ومــا تقــرؤه فــي صحفهــا عــن أوضــاع بــادك هــو مــا تجــده حقًّ

تــود العيــش فــي البلــد الــذي يتحــدث عنــه إعلامــك ويظهــر فــي إعلانــات 

تلفــازك! يــا ولــدي الإعــام صــور لنــا أننــا شــياطين مــردة تحكمنــا ســلة مــن 

ملائكــة بــررة، لهــم بطانــة مــن أوليــاء اللــه المخلصيــن! أظنــك تذكــر قــول 

ابــن هانــئ حيــن وصــف حاكمــه: »وكأنمــا أنــت النبــي محمــد.. وكأنمــا 

أنصــارك الأنصــار«، هــذا مــن نســل المهلــب بــن أبــي صُفــرة الــذي يشــهد 
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ــك بالبســالة! فهــل تظــن أن نســله انقطــع؟! كل  ــد المل ــه الحجــاج وعب ل

عصــر لــه مادحــوه ورجــال إعلامــه، فــي أيامــي كان التضليــل شــعرًا يُــروى 

شــفاهة، وفــي عصــرك التضليــل علــى مــرأى ومســمع ولا تقــوى أن تصــف 

المُضلــل بالتضليــل!

بوفــد  الحكومــة  يتصــدر صحفهــا خبــر »ترحيــب  أمــةٍ  فــي  أنــت   

صنــدوق النهــب« وكأنهــم وفــد العشــائر التــي بايعــت الرســول! وفــي 

فــي الصفحــات الداخليــة أخبــار عــن »غلــق مصانــع،  أماكــن مُعتمــة 

وحقــول غــاز بيعــت بــا ثمــن، ودم أهريــق بــا قصــاص ولا ديــة، وحــدود 

ــا كاظــم أنــت تعيــش العصــر وتــرى وتســمع الكــذب  أعيــد ترســيمها«؛ ي

بنفســك ولا يجــدر بــك مواجهتــه ولا تقــدر علــى أن تشــهد عليــه، فكيــف 

لــك أن تقبــل شــهادة ممــن لــم يدركــه؟! ألا تــرى تحريــف الأحــداث، 

ن علــى هــوى مــن  وتدليــس الوقائــع أمــام عينيــك؟ فمــا بالــك بتاريــخ دُوِّ

كتبــه؟! وبــذات اليــد التــي قتلــت مَن ســبقه! فمنــذ متى والقاتــل يُنصف 

المقتــول؟! لكــن يبقــى القــولُ الفصــلُ فــي حقيقــة ووضــع هــذا الأمــر هــو 

مــا رأتــه العيــن ولمســته اليــد وأنــا أحــرى مــن يشــهد عــن هــذا الأمــر فأنــا 

ليلــي بنــت عبــد اللــه بــن الرحــال بــن شــداد بــن كعــب الأخيليــة، شــاعرة 

البــاط الأمــوى ورجالــه، كنــتُ بمثابــة وزارة الإعــام فــي زمانــي، وبذلــك 

أعنــي أنــي كنــت إعــام النظــام ولســانه، مدحتهــم علــى قــدر أعطياتهــم 

وللحــق فكانــوا أهــل ســخاء فــكان شــعرى عليهــم مدحًــا مــا شــابه ذم، 

وثنــاء مــا فيــه قــذف، وإطــراء مــا خالطــه ثلــب.
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ــد جــرت  ــة- فق ــل شــهادتي- الغريب ــي تفاصي ــل أن أخــوض ف لكــن قب

العــادة علــى كل رجــال دولــة الخلافــة أن يســألوني عــن حبــي، ولأنــك يــا 

كاظــم فــي نظــري لا تقــل عنهــم، فهــم رجــالٌ وأنــت وحــدك رجــالٌ، فدعني 

أخبــرك القصــة التــي لا أمــلُّ مــن ســردها ولا يمــلُّ رجــال الخلافــة مــن 

ســؤالي عنهــا! ســألني عنهــا معاويــة فأجبتــه، ســألني عنهــا يزيــد فأجبتــه، 

ســألني عنهــا مــروان فأجبتــه، ســألني عنهــا عبــد الملــك فأجبتــه، ســألني 

عنهــا الحجــاج فأجبتــه! وإليــك إجابتــي:

صغيــرة نشــأتُ فــي قبيلــة بنــي عامــر، لأب يُقصَــد ولا يَقصِــد، ولتســعة 

ــني شــيطان  إخــوة كلهــم فرســان بنــي عامــر، فنشــأتُ فــي كنفهــم حتى مسَّ

الشــعر فــكان أول مــا نظمتــه شــعرًا فــي رثــاء عثمــان بــن عفــان رضــي اللــه 

عنــه، وكان »توبــة« مــن عــرض عشــيرتنا فارسًــا مثــل إخوتــي، بــل فاقهــم 

ا  حســنًا وبهــاءً وشــجاعة وإقدامًــا، كان ســبط البنــان، حديــد اللســان، شــجًّ

للأقــران، كريــم المخبــر، عفيــف المئــزر، جميــل المنظــر، ومــا مــن فتــاةٍ 

رأتــه إلا تمنــت أن يكــون ولدهــا منــه! 

مــع  أخــرج  العــودة كنــت  وحيــن  للغــزو،  إخوتــي  مــع  يخــرجُ  كان 

وأنشــدتُ  بــه،  وتعلقــتُ  قُــرب  عــن  رأيتــه  لمقابلتهــم حتــى  الفتيــات 

ا حتــى وصــل  فيــه شــعرًا ســرعان مــا تناقلتــه الفتيــات عبــر أخدانهــن ســرًّ

إليــه، وكان هــو أيضًــا شــاعرًا مثلــي فــرد علــى قصيدتــي بقصيــدةٍ تناقلهــا 

ــه  ــه أصــاب منــي مــا أصبــت من ــيَّ فعلمــتُ أن ــت إل الشــباب حتــى وصل

وبــدأ حبنــا ينمــو فــي قصائدنــا حتــى شــاع أمرنــا فــي القبيلــة!
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ولأنه شــهمٌ لم يســمح لســمعتى أن تمســها الألســنة، فتقدم لخطبتي 

لكــن بعدمــا ســبقت يــد الســياف عفــو الســلطان، فعُــرف قبيلتنــا لا يــزوج 

اثنــان ســبق حبهــا مجلــس الولــي! وكأن الحــب إذا أتــى قبــل الــزواج 

منعــه! أيقــول النــاس أن أبــي وافــق مرغمًــا لحفــظ ســمعة ابنتــه؟! أيعقــل 

أن ترتضــي الفتــاة لنفســها زوجًــا قبــل أن يرتضيــه وليهــا؟! وتحــت ســيف 

العُــرف فــرق بينــي وبينــه فراقًــا لا ميثــاق بعــده!

ــة! لكــن منــذ متــى  زوجنــي أبــي لأول رجــلٍ تقــدم لخطبتــي بعــد توب

كان القلــب بأيدينــا حتــى نملكــه، فقــد تــزوج أبــو الأذلــع جســدي، فيمــا 

بقيــت روحــي ملــكًا خالصًــا لتوبــة، ولــن أنكــر أنــى لازمــت علــى لقــاء توبــة 

رغــم زواجــي! فمنــذا يقــوى علــى فــراق المحبــوب ويصبــر علــى بعــده؟!.. 

تظلــم زوجــي لمــروان بــن الحكــم والــي المدينــة حينهــا فأبــاح لــه دم توبة! 

أتــرى يــا كاظــم؟ هــؤلاء قومــي، قتلــوا حبنــا ويريــدون أن يقتلــوا أجســادنا! 

ألا يكفيهــم أن روحــي سُــلبت يــوم زوجونــي لغيــره؟!

رغــم كل الحصــار والتهديــدات فقــد اســتمرت لقاءاتــي بتوبــة، واللــه 

يــا كاظــم كانــت لقــاءات الــروح للــروح، فمــا مســني قــط ولا خضعــت لــه 

بقــول! لكــن زوجــي عربــي حــرُّ الــدم لــم يصبــر علــى هــذا، فلمــا اســتعصى 

عليــه قتــل توبــة الــذي احتــرف الفــرار والتنكــر لرؤيتــي، ولــم يقــدر علــى 

قتلــي لخوفــه مــن إخوتــي طلقنــي.

حســبت أن بعــد طلاقــي قــد يرضــى أبــي بزواجــي مــن توبــة الــذي 

تقــدم مجــددًا، لكــن وهمًــا كنــتُ أظــن ذلــك، فالرفــض الأول كان لوصمــة 
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جنــي أبــي  الحــب، أمــا الرفــض الثانــي كان لوصمــة الطــاق! وكالعــادة زوَّ

لأول مــن تقــدم لــي بعــد توبــة فــكان ســوار بــن أوفــي القشــيري، لكــن هــذه 

المــرة اشــتد إخوتــي فــي طلــب توبــة حتــى يبعــدوه عنــي ويبعدونــي عنــه 

ليســتقر عيشــي، فرحــل توبــة مرغمًــا وأنجبــت مــن القشــيري مرغمــة، 

ومــا بقــي رابــط يربطنــي بتوبــة حتــى مــات إلا أشــعارٌ أقولهــا فيــه فتصلــه، 

وأشــعارٌ يقولهــا فــيَّ فتصلنــي وكأن حبنــا كتــب عليــه أن يبدأ فــي القصائد 

وينتهــي فــي القصائــد ويســكن بيــوت الشــعر لا بيــوت البشــر.

***

أما الآن فإليك ما لديَّ في حق هؤلاء:

النســاء يعشــقن التفاصيــل، ولا أحــد يُجيــد إدراك التفاصيــل مثلهــن، 

ألا حدثتــك عــن المــرة التــي نجــا فيهــا حبيبــي توبــة مــن القتــل لأنــه اهتــم 

بتفاصيلــي وأدرك إشــارتي؟! 

كل مــن جلــس هنــا حدثــك عــن نفســه مــن الخــارج ولــم يخــض فــي 

تفاصيلهــا مــن الداخــل، وحســنًا صنعــت أن أتيــت بــي لهــذا اللقــاء، 

ــر  ــى الحجــاج أو عبــد الملــك أو حتــى جري ــن تكــون عل ــا ل فشــهادتي هن

الــذي تعرفــه والــذي قــرأت عنــه، ســأحدثك عنهــم فــي بيوتهــم، بــل 

بــه  حدثتنــي  مــا  ســأحدثك  نســائهم،  ومــع  فراشــهم  فــي  وأخبارهــم 

نســاؤهم وكيــف هــم معهــن، وهــل صولتهــم علــى ســرير الملــك هــي 

ذات الصولــة علــى ســرير الجِمَــاع؟! أظنــك لا تعــرف أن أحدهــم زوجتــه 
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ظنــت أنــه خصــي وليــس لديــه مــا فــي الرجــال للنســاء! ولا تعــرف أن 

أحدهــم لــم يُقبــل امــرأة مــن زوجاتــه قــط! ولا تعــرف أن أحدهــم لا يقــدر 

أن يُجامــع امرأتــه إلا إذا صاحــت الديــوك للفجــر! ســأخبرك عــن الشــراب 

ه يتــاذوق الطبيــب لأحدهــم فجعلــه منتصبًــا حتــى جامــع  الــذي أعــدَّ

نســاءه الأربعــة فــي ليلــةٍ واحــدةٍ  دون أن يُنــزل فــي إحداهــن ومــا خــرج 

للصــاة حتــى لا يُفضــح أمــره! ســأحدثك عــن أســرار النســاء وكيــف كــن 

يســتخدمن الخلطــات الحبشــية لترطيــب أجســادهن، ســأخبرك كيــف 

كــن يُثــرن بعولتهــن! ســأخبرك بأســرار لــن يجــرؤ أي منهــم أن يبــوح لــك 

بهــا، وبتفاصيــل قــد لا تجدهــا فــي أي ممــا طالعــت؛ فــي جعبتــي الكثيــر 

ــي! والكثيــر عنهــم فاصــغ ل

لنبدأ بالحجاج.

أول نســاء الحجــاج كانــت أم أبــان بنــت النعمــان بــن بشــير، رأتهــا 

أمــه الفارعــة- وهــي المــرأة الخبيــرة بالنســاء ومطالــب الرجــال، فكثــرة 

زواجهــا قــد أكســبتها خبــرة معرفــة مــا يريــده الرجــل فــي امرأتــه، وأي 

امــرأة تصلــح للفــراش وأيهــن تصلــح للولــد، وأيهــن تصلــح للعشــير- ربمــا 

ــي إحــدى  شــهاداتي. ــا ف ــك عنه أحدث

 حينهــا كان الحجــاج مقيمًــا فــي الشــام غارقًــا فــي الســمع والطاعــة، 

مشــدوهًا بالمكانــة التــي وصلهــا والمناصــب التــي يرتقيهــا بســرعةٍ فاقــت 

أقرانــه، ناســيًا أن لــه أهــاً بالطائــف وناســيًا أنــه أعــزب لــم يطــأ امــرأة بعــد.
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حيــن رأتهــا الفارعــة حدثــت والــده الــذي كان فــارق مجلــس الخلفــاء 

والــولاة ولــزم ضياعــه وأملاكــه بالطائــف، فخطبهــا لابنــه وجهزهــا ورحــل 

بهــا إليــه! 

كانــت بنــت النعمــان تســمع مــن جواريهــا عــن زوجهــا الــذي ســتُزف 

إليــه، فهالوهــا بخشــونته وجفوتــه، منــذ أن كان معلــم صبيــان في الطائف 

حتــى أصبــح فارسًــا لبنــي أميــة فــي الشــام وأنــه منــذ يــوم الربــذة لا يخلــع 

ســيفه عــن منطقــه، ولا يكــره أحــدًا مثــل ابــن الزبيــر وأتباعــه! وقــد كان 

أبوهــا مــن أتباعــه.

ــا وبقيــت  ــا له زه ــد جهَّ ــا دارًا ق ــى دمشــق، وأودعه ــوه إل ــا أب رحــل به

ــه عليهــا وهــي ببرقــع العــرس، حتــى دخــل عليهــا الحجــاج  تنتظــر دخول

وكانــت أول مــرة تــراه فيهــا، فوجــدت أن مــا ســمعته عنــه لا يتماشــى 

مــع هيئتــه، فهــو ضئيــلٌ، نحيــفٌ، كبيــر الــرأس، دقيــق اليديــن، مبــروم 

الأصابــع! كان هــذا بالنســبة لصفاتــه الجســدية، أمــا صفاتــه الخلقيــة فقــد 

وجدتــه خجــولً لــم يصنــع شــيئًا ســوى أن ألقــى عليهــا ســامًا خافتًــا وهــو 

ــا طرفــه نحوهــا، ســرعان مــا انــزوى جالسًــا علــى أول  مطأطــئ الــرأس غاضًّ

ــا  مقعــدٍ قابلــه كأن قدميْــه لا تقويــان علــى حملــه! هــل هــذا الحجــاج حقًّ

ــا تزوجــت لخصــيٍّ  ــا تشــعر كأنه ــا باله ــا؟! م ــه جواريه ــا عن ــذي حدثته ال

ليــس لــه فــي النســاء مــأرب!

ــاه البســاط الفارســي المفــروش  ــوسُ الحجــاج لا تفــارق عين طــال جل

تحــت قدميْــه، وحركــة شــفتيْه وأصابعــه تــدل علــى أنــه يتعبــد! يــا ويحــك 
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يــا بنــت النعمــان هــل زوجــوك لراهــبٍ أم زاهــدٍ؟! مَــن يخجــل مِــن مَــن يــا 

حجــاج؟! هــل هــذا فعــل فتــى فــي ليلــة بنائــه؟! إذا لــم يكــن لــه فــي النســاء 

ــه أن يقتحــم الآخــر؟! أن  ــرض ب ــه؟! مــن يُفت ــا ب ــط مصيره ــمَ رب حاجــة فل

ــح الثغــر؟!  ــل؟! أن يحمــل المعــول ويفت يأخــذ الخطــوة؟! أن يقــرع الطب

للعجــب كانــت هــي صاحبــة المبــادرة، فالنســاء قــد تترجــل إذا اســتأنث 

الرجــال!

قامــت إليــه، وحملــت لــه ثيــاب العــرس، وتعمــدت أن تخطــو نحــوه 

بــدلالٍ حتــى ينتبــه إليهــا، حتــى وقفــت أمامــه وســألته أن يبــدل ثيابــه، 

ســألته بصــوتٍ يحمــل كل طبقــات الغِنــاج والــدلال، حتــى حركتــه فقــام 

إليهــا ووقــف أمامهــا فــكان أقصــر منهــا!  حتــى إنهــا انخفضــت لــه حتــى 

يســتطيع أن يرفــع عنهــا برقعهــا، فــكان وجهــه مقابــاً لصدرهــا الناهــد، ثــم 

أ ورفــع بصــره فــي وجههــا. تجــرَّ

لا يوجــد أوثــق مــن فتــاةٍ تُــدرك قــدر جمالهــا، وكانــت بنــت النعمــان 

ــوع  ــون، والممن ــه مــن جمــال، وأن الناظــر إليهــا مفت ــدرك مــا هــي علي تُ

منهــا محــروم، فوجههــا أقــرب مــا يكــون للاســتدارة، لهــا جبيــنٌ أبلــج 

ا خنجــر، لهــا  كهــال العيــد، تحتــه حاجبــان خُطــا بعنايــةٍ كأنهمــا حــدَّ

عينــان ينتهــي نســبهما إلــى فصائــل الغــزلان، وخــدان لهمــا حمــرة الرمــان، 

وســمنة الزغلــول، بهمــا نغازتــان كأنهمــا منبــع الفتنــة ومنبــت الجنــون، 

مــا رآهمــا رجــلٌ إلا وهــوى فيهمــا، لهــا شــفتان لــم تُخلقــا إلا للتقبيــل 

ــة. تحتهمــا ذقــن منغــوزٌ كثمــرة تفــاح رومي
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لكــن الحجــاج لــم يجــد مــا يقولــه حينهــا أمــام هــذا الجمــال اللانهائــي، 

فقــد حصــرَه حســنُها، حتــى خــاض فــي حديــث الحُكــم والسياســة! وهــل 

هــذا وقــت حديــث سياســة يــا حجــاج؟! لكــن بنــت النعمــان بســحرها 

ودلالهــا قــد جذبتــه إلــى مــا يجــب أن يخوضــا فيــه، وانســحبت بميوعــةٍ 

مقصــودةٍ حتــى دخلــت الفــراش فتبعهــا.

علــى  يتــألأ  الســراج  الفــراش، وضــي  علــى حافــة  وجدهــا جالســةً 

وجههــا فبــدت كالبــدر، اقتــرب منهــا حسيسًــا وقــد تخلــى عــن بعــض 

ــاس علــى  خجلــه، ورفــع عنهــا غطــاء رأســها حتــى انســدل شَــعرها الميَّ

ظهرهــا كذيــل فــرس متــدلٍ مــن عجيزتهــا.

كانــت جالســةً وهــو واقــف أمامهــا، فــكان رأســه يعلوهــا فنظــر لهــا مــن 

عــلٍ فــرأى منبــت ثدييْهــا النافريــن فضربــه الجنــون ومــد يــده يريدهمــا 

ــا  ــه فضمه ــت إلي ــي يدهــا رعشــة انتقل ــانٍ فســرت ف ــده بحن فأمســكت ي

حــد الاعتصــار حتــى ضربــت النشــوة عروقــه، فباشــرها بتعجــل صائــم يــوم 

قيــظ، وفتــح الثغــر دون مقاومــةٍ، فــا أهــون مــن مدينــةٍ تنتظــر الغــزاة!

فــي  قــد اكتســب خبــرة جعلتــه يتريــث  التاليــات كان  أيامــه  فــي 

المباشــرة، فقبــل الولــوج كان يبــدأ طقوسًــا مــن التقبيــل، يلتقــم شــفتيْها 

ببــطء، يلعــق كل شــفاه علــى حــدةٍ، واكتشــف أن للســان دورًا آخــر غيــر 

الحديــث، ثــم ينتقــل إلــى النغازتيــن فيمتصهمــا كنحلــةٍ وقفــت علــى 

وردةٍ نديــةٍ تمتــص رحيقهــا، ثــم يطيــر ليمتــص النغــازة أســفل الذقــن، 

ــوة،  ــى الترق ــى عنقهــا الأجيــد ذي الشــامة أعل حتــى يتهــادى بلســانه عل
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ــي  ــدةٍ ف ــقٍ مرمــري كنجمــةٍ وحي ــل الشــامة كالحــة الســواد فــي عن فيقب

ســماء ليلــة مُعتمــة، هنــا يكــون قــد اقتــرب مــن ســاحة الصــدر الملســاء، 

ــد يمــر بيــن جبليــن نافريــن يأبــى أن يمــر بينهمــا  التــي تهــدي لطريــقٍ مُعبَّ

دون الســعي مــن قمــة أحدهمــا حتــى قمــة الآخــر، مــا يعتلــي قمــة الجبــل 

ــا فــي نهايتــه شــعلة الشــبق فيُحــاول إخمادهــا،  حتــى يجــده جبــاً بركانيًّ

فتشــتغل قمــة الجبــل المقابــل فيســارع إليهــا ومــا أن يصــل حتــى تشــتعل 

ــة الإخمــاد دون فائــدة! ــاً فــي محاول الأخــرى فيمكــث طوي

بعدمــا ييــأس مــن توقــف فــورة البــركان، يتركــه ويرحــل جنوبًــا فــي 

صحــراء الخصــر البضــة، فيجــد أن الأرض تعتلــي بــه رويــدًا فيظــن أنــه 

يرتقــي لكــن ســرعان مــا يجــد نفســه علــى شــفا بئــر ملآنــة مــن الخمــر 

المُعتقــة، فينهــل منهــا بــا ارتــواء ولا ســكر، لكنــه مُســافر ولا يقــوى 

علــى البقــاء فيســتحث الســير هابطـًـا إلــى أســفل حتــى يصــل إلــى أخــدود 

الحيــاة المُنشــق بيــن سلســلتين عظيمتيــن مــن سلاســل جبــال التيــه، ترك 

الأخــدود يتأجــج وقــد فــاض ســيله، واعتلــى إحــدى السلســلتين، وتهــادى 

يلعــق أحقــاق العــاج حتــى وصــل إلــى أعمــدةٍ قُــدت مــن جبــال المرمــر هي 

غايــة المُنتهــى مــا إن وصلهــا حتــى عــاد إلــى الأخــدود المُســتعر فأطفــأه.

وعلــى هــذا الحــال كانــت ليالــي الحجــاج مــع بنــت النعمــان، التــي 

كانــت خيــر شــريكة حيــاة، ورفيقــة فــراش، فالرجــل يهيــم بالأنثــى التــي 

تتفــن فــي منحــه نفســها دون تفريــط، وبتمنــع لا امتنــاع، وعطــاء لا 

. مَــنٍّ
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المــراد فــي ســبيله،  بعدمــا غــاب الطمــث عــن موعــده، علمــا أن 

ونتيجــة الســعي قــد لاقــت الجــواب، وســرعان مــا ظهــرت علــى بنــت 

النعمــان أعــراض الحبالــى، حتــى إن الليالــي التــي كانــت لــم تعــد لتكــون، 

حتــى دارت الأقمــار ووضعــت البكــر؛ محمــد.

أتــى محمــد ومعــه الخيــر، فمــا مــرَّت أيــامٌ علــى ولادتــه حتــى قُلــدَ 

أبــوه أمــر عســكر الشــام، وأصبــح أحــد رجــال الخليفــة المُقربيــن، فنســي 

زوجتــه وابنــه وعــاد لســيفه وســوطه حتــى ضاقــت بنــت النعمــان مــن 

طــول فراقــه، فمــن ذاق تمــام الارتــواء لا يقــوى علــى طــول ظمــأ! فبعدمــا 

دهــا علــى وطئهــا كل يــوم أو يوميــن، أصبــح لا يطؤهــا إلا فــي كل  عوَّ

طمــث مــرة!

الآن تنتهــي شــهادتي الأولــى، وبقيــت لــي عــدة شــهادات ســأقر بهــا 

تباعًــا وســأخوض فــي أمــورٍ لا يقــوى علــى الخــوض فيهــا إلا امــرأة مثلــي، 

وســأحدثك بأســرار هــؤلاء الرجــال التــي لا يعرفهــا عنهــم ســوى نســائهم.

***
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عبد الملك
-6-

رحلنــا إلــى دمشــق حيــث المقــر الأكثــر أمنًــا علــى بنــي أميــة، فأهــلُ الشــام أهــلُ 

ســمع وطاعــة وولاؤهــم لبنــي أميــة منقطــع النظيــر، وهنــاك تعرفــت أكثــر علــى عائلــة 

الخليفــة، وإن كنــت رأيتهــم مســبقًا لكــن رؤيــة العابــر، فمــن كان يظــن أن يزيــد ســيصير 

خليفــة المســلمين وربمــا طالــب بالبيعــة لأحــد أولاده مثلمــا فعــل لــه أبــوه معاويــة!

بثــاث  يكبــره  الوليــد  ابنــي  معاويــة،  يُدعــى  للخليفــة  الأكبــر  الابــن 

ســنوات، لكــن رغــم ســنه فإنــه أقــرب مــا يكون لأبيــه ولا يكاد يفارق مجلســه، 

ــا مــا ويُعــد نفســه لذلــك اليــوم. ــه يــرى نفســه علــى كرســي الخلافــة يومً كأن

ــد وهــو غــام فــي الثالثــة عشــرة مــن  ــاء الخليفــة يُدعــى خال ــي أبن  وثان

عمــره، لــم يكــن لــه هــوى فــي مجلــس الخلافــة وشــغفه موجــه نحــو العلــوم 

ا مــن بــاد الــروم. ومدارســتها والقــراءة فــي كتــب مؤلفيهــا التــي تأتــي لــه ســرًّ
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أمــا زهــرة بيــت الخلافــة ومصــدر بهجتــه، لؤلــؤة مخبــأة فــي مخــادع 

النســاء لا تُــرى إلا لــذو حــظ عظيــم، وأظــن حظــي كذلــك، فمــا أن رأيتهــا 

حتــى أصابــت فــؤاد الفــؤاد فطلبتهــا مــن والدهــا فلــم يجــد مــا يمنعــه مــن 

الموافقــة لا ســيما هــو فــي حاجتــه لنــا أشــد مــن حاجتنــا لــه، فــإن كان هــو 

الخليفــة فنحــن بنــي أميــة عامــة وبنــي مــروان خاصــة مَــن نحافــظ لــه علــى 

ــداءه. ــا ف ــق دماءن عرشــه ونهري

علــى ذكــر الدفــاع عــن عــرش الخلافــة، فقــد توجــه مســلم بــن عقيــل إلــى المدينــة 

حســبما أشــرت عليــه فجــرى بينهمــا قتــال طــال أمــده حتــى نصرنــا اللــه عليهــم 

ــذ بالحــرم. ــث العائ ــة، حي ــى مك ــش إل ــا توجــه الجي ــة، وبعده ــة للخلاف وخضعــت المدين

حســبما وردتنــا الأخبــار فبعدمــا انتهــى الجيشُ من أمــر المدينة واطمأن 

ــد أميــر المؤمنيــن، توجــه تلقــاء مكــة تحــت  لهــا وجعــل أمــر ســكانها فــي ي

ــه  ــه الجهــاد فــي ســبيل الل ــم يمهل ــن عقيــل، لكــن المــوت ل ــادة مســلم ب قي

ــل وصــول مكــة فقــرر الخليفــة  ــة قب ــه المني وجمــع كلمــة المســلمين فوافت

توليــة الحصيــن بــن نميــر الســكوني علــى الجيــش.

بــكل حــزمٍ أكمــل الجيــش المســير نحــو الحــرم والعائــذ بــه، حتــى وصــل 

مكــة فلــم يخــرج لهــم ابــن الزبيــر للقتــال فاضطــروا لحصــار مكــة، فلــم يخــرج 

أيضًــا فاضطــر القائــد الحصيــن بــن نميــر إلــى الأمــر برمــي الكعبــة بالمنجنيــق!

اســتمر القتــالُ بيــن جيــش الخلافــة وابــن الزبيــر علــى مــا هــو عليــه، فــا 

ابــن الزبيــر يقــدر حرمــة الحــرم ويخــرج للقتــال ولا الحصيــن يكــف عــن 
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رمــي الكعبــة بالمنجنيــق! فــإذا كان ابــن الزبيــر أجبــن مــن خــوض قتــال فلــمَ 

يضــع نفســه موضــع منازعــة؟!

***

مثلمــا فعــل والــده معــه فعــل مــع ولــده، وكأن ولايــة أمــر المســلمين تركــة 

تــورث! فقــد ســعى يزيــد بالبيعــة لابنــه معاويــة وكان لــه مــا أراد وكعــادة 

المــوت يأتــي بغيــر موعــدٍ، ليذكرنــا بمــا لا يجــب أن ننســاه، الــدوام محــال 

أمــر  وتولــى  معاويــة  بــن  يزيــد  الخليفــة  مــات  فقــد  زوال!  إلــى  والمُلــك 

المســلمين مــن بعــده ابنــه معاويــة صاحــب العشــرين عامًــا!

ألــم يــرى يزيــد بــأم عينيــه تداعيــات مــا فعلــه أبــوه معاويــة؟! ألــم يــرى 

تشــتت أمــر المســلمين بســبب البيعــة القســرية التــي أرادهــا معاويــة لــه؟! 

ألــم تعلــق فــي رقبتــه آلاف مــن دمــاء المســلمين التــي أهريقــت جــراء هــذا 

الأمــر؟! أمــا يكفيــه دم الحســين؟! أمــا يكفيــه هتــك حرمــة الكعبــة؟!

بفــرض أن يزيــد كان يــرى رأي والــده الأصــوب، ويــرى نفســه الأحــق 

بالخلافــة، وكأنهــا إرثٌ شــرعي آل إليــه، فهــل مــن الصــواب أن يتــرك كل 

ــة أمــور المســلمين  رجــال بنــي أميــة وفيهــم الأكفــأ والأقــدر والأجــدر بولاي

ويعهــد بالأمــر لفتــى يصغــر أحفــاد مــروان بــن الحكــم!

علــى أيــة حــال بايعنــا لمعاويــة أميــرًا للمســلمين، فــا يحــق أن نختلــف 

نحــن بنــي أميــة ثــم نطالــب الرعيــة أن تجتمــع تحــت لــواء خلافتنــا! لا ســيما 

أن أمــر العائــذ بالحــرم استشــرى بعدمــا ســيطر علــى مصــر وجنــوب الحجــاز 
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وكان باســتطاعته أن يســتولي علــى الخلافــة قاطبــة لــولا جبنــه المعهــود، 

فــإذا كان ابــن الزبيــر حريــص اليــد فــي المــال فهــو فــي الشــجاعة والإقــدام 

أحــرص! فقــد تواتــر إلــى مســامعنا أنــه حيــن وصــل نعــي الخليفــة يزيــد بــن 

معاويــة إلــى الحصيــن بــن نميــر الســكوني قائــد جبهــة القتــال فــي مكــة، 

وكان الأمــر لــم يصــل لابــن الزبيــر بعــد فأرســل إليــه ينصحــه بوقــف القتــال 

ــادي  ــا دمشــق ولين ــة ليأتي ــد المُحاصــر لمك ــى رأس الجن ــه عل والتوجــه مع

ابــن الزبيــر لنفســه بالخلافــة مــن هنــاك وهــو علــى رأس جيــش يحــوي خيــر 

ــى  ــه عل فرســان الشــام، فمنــذا حينهــا قــد يتخلــف عــن بيعتــه؟! نحمــد الل

ــل البقــاء  جبــن ابــن الزبيــر الــذي خشــي أن تكــون خديعــة مــن الحصيــن وفضَّ

ا للحصــار عائــدًا لدمشــق. بمكــة وحينهــا رحــل عنــه الحصيــن فــاكًّ

***

اســتغل ابــن الزبيــر انســحاب الجيــش إلــى دمشــق وبســط نفــوذه علــى 

الحجــاز قاطبــة، حتــى طــرد كل بنــي أميــة مــن المدينــة وأصبحــت تحــت 

حكمــه مجــددًا، ولحداثــة ســن الخليفــة لــم يكــن علــى قــدر الحــدث وبــدأت 

رقعــة الخلافــة تُحــذف مــن تحــت أقــدام بنــي أميــة! فالحجــاز ومصــر بايعتــا 

ــه فهــم كالبحــر إن ســكن ســطحه اضطــرب  لابــن الزبيــر، والعــراق لا أمــان ل

قاعــه! لكــن القــدر لــم يمهــل الخليفــة أكثــر مــن ذلــك فلحــق بأبيــه بعــد أقــل 

مــن أربعــة أشــهر مــن توليــه الخلافــة.

ــة، فبيــن حســان  ــق بنــي أمي ــدُ وســعى الســعاة فــي تمزي حيكــت المكائ

بــن مالــك بــالأردن الــذي يبغــي لنــا الخلافــة، وبيــن الضحــاك بــن قيــس فــي 
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دمشــق الــذي يريدهــا لابــن الزبيــر دارت رحــى النــزاع ولــم يُســمَّ خليفــة 

للمســلمين بعــد معاويــة حتــى الآن!

هــدى اللــه عقــاء بنــي أميــة واجتمعــوا فــي مؤتمــر الجابيــة وبايعــوا 

ــة  ــي الخلاف ــى أب ــا أن تول ــن الحكــم- خليفــة للمســلمين. وم ــي- مــروان ب لأب

حتــى شــرع فــي لــمِّ شــمل الخلافــة مــن جديــدٍ فرحــل إلــى مصــر فاســتعادها 

بــدون قتــالٍ وأخــذ يُولــي علــى القضــاء والدواويــن وكان يرجــو أن يقــر ســليم 

بــن عنــز التجيبــي علــى القضــاء لكــن شــفع لــه يوســف الثقفــي فأعفــاه مــن 

القضــاء؛ وولــى عليهــا أخــي عبــد العزيــز بــن مــروان أميــرًا وعــاد مجــددًا إلــى 

دمشــق.

بعدمــا اســتقر الأمــر لأبــي واســتعاد قــدرًا كبيــرًا مــن أرض الخلافــة طلــب 

ــز مــن بعــدي وكأن الأمــر أضحــى مُعتــادًا ولا  البيعــة لــي ولأخــي عبــد العزي

نقيصــة فيــه، فبيايــع النــاس لنــا لا ســيما أن عمــرو بــن ســعيد بــن الأشــدق 

غــره بــاؤه فــي القتــال ومنزلتــه بيــن الرجــال فــكان يــرى نفســه الخليفــة مــن 

بعــد أبــي! لكــن رجــال أبــي المخلصيــن كانــوا أســبق لطلــب البيعــة الشــرعية 

لنــا! ومــا مكــث أبــي إلا شــهورًا بعدهــا ووافتــه المنيــة أو علــى وجــه الدقــة 

قتلتــه فاختــة!

***
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جَرِير
-7-

بــتُّ ليلتــي حيــران أقلــب الــرأي فــي رأســي، فأنــا هنــا بيــن العنــزات 

والصحــراء، فمنــذ أن كنــتُ صغيــرًا نقــب جــدي عــن موهبــة الشــعر فــيَّ 

اهــا عنــدي. فكنــتُ أنشــد مســليًا نفســي حارقًــا  حتــى بزغــت لــديَّ ونمَّ

للوقــت الرتيــب الــذي أقضيــه فــي رعايــة الغنــم والماعــز أو حاديًــا 

لجمــال جــدي، حتــى تطــاول الشــعراء مــن حولــي علــى أبــي وبخلــه 

وفقــره، وبعدمــا طــال الهجــاء أبــي نــزح إلــى قبيلتــي! فتركــت كل فنــون 

الشــعر واهتممــت بالهجــاء وحاولــت أن يكــون لــي أســلوبي الفريد فيه. 

فاتخــذت مِــن تحقيــر مَــن أهجــوه ورفعــة شــأن قومــي نمطـًـا لقصائــدي، 

ولكــي أبــرع فــي هــذا النمــط كان لازمًــا علــيَّ أن أعلــم كل الوقائــع 

والأخبــار لــكل قبيلــة وأعلــم مواطــن ضعفهــا ومذلتهــا حتــى أبرزهــا لهــم 

وأفضــح عارهــا، وبالعكــس مــع قبيلتــي فقــد تعرفــت علــى مواطــن فخرنــا 



162

ــف التصريحــات والتلميحــات.  ــه بشــتى الصــور ومختل ــا وأبرزت وعزتن

وبهــذا هجــوت كل الشــعراء المجاوريــن لــي حتــى وضعــت منهــم وبلــغ 

ــوع نجــد  ــل والمســافرين لشــتى رب ــع القواف ــل م ــاق وانتق شــعري الآف

واليمامــة حتــى بلــغ الجزيــرة كلهــا ووصــل العراقيــن والشــام.

فــي هــذا النمــط المُعتــاد لأيامــي كانــت حياتــي متماثلــة إلــى الأمــس 

حتــى وضــع هــذا العابــر سوســة تنخــر فــي رأســي بالرحيــل. فلــمَ لا أرحــل 

للحضــر، ومــدن الخلافــة والحكــم ليبــرز شــعري ويعرفنــي النــاس؟!

فــي مســاء اليــوم التالــي بينمــا يجمعنــا الســمر اقترحــتُ علــى مــن 

حولــي ذهابــي للعــراق لأكــون ســفيرًا لقومــي، أمجدهــم وأعلــي صيتهم، 

التــي تحبــس  تلــك الصحــراء  بــدلً مــن  وأقعــد لهاجيهــم كل مقعــد 

مجدنــا ويضيــع فيهــا صوتنــا، وألهبــت حماســهم مدعيًــا بــأن قبائــل 

ــى  ــالً أرســلت شــعراءها للحضــر ليمدحوهــا عل ــا عــددًا وم أضعــف من

رؤوس الخلائــق حتــى أصبــح لهــذه القبائــل شــأن بــا أصــل! ومــن هــا 

هنــا كانــت بدايتــي، فأرســلوني متكفليــن بنفقتــي حتــى أكــون واجهــة 

بنــي تميــم أمــام النــاس.

***

شــددتُ رحالــي إلــى العــراق فقــد عددتهــا الأفضــل لــي كبدايــة، 

بالحــرم،  عائــذ  الزبيــر  بــن  اللــه  عبــد  وبهــا  بالثــورة  مفعمــة  فمكــة 

ــاع الأموييــن،  ــر وأتب ــن الزبي ــاع اب ــة فــي شــد وجــذب بيــن أتب والمدين
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ــا  ــن مــروان فوجدته ــا بشــر ب ــن يقــوم عليه ــد الأمويي والعــراق تحــت ي

أكثــر اســتقرارًا مــن غيرهــا وإن كان أهــل العــراق لا أمــان لهــم فهــم كل 

يــوم بأميــر إن لــم يكــن كل يــوم بخليفــة!

مــا إن وصلــت العــراق وتلمســت الأخبــار حتــى فطنــت إلــى حالهــا، 

البصــرة  لكــن  والكوفــة.  البصــرة  وهمــا  رئيســيتان  مدينتــان  فبهــا 

أكثرهمــا نشــاطاً وحــراكًا فهــي معقــل العلمــاء والشــعراء ومنهــا وإليهــا 

تأتــي وترحــل القوافــل وتتبــادل الأشــعار والأخبــار وتنقلهــا مــن وإلــى 

ــة الخلافــة. وكان ممــا علمــتُ أن بهــا عالميــن بارزيــن ذاع  ربــوع دول

ــن  ــن الاثني ــن هذي ــي الالتفــاف حولهمــا وبي ــاس ف صيتهمــا وتفــرق الن

ــه كثيــر الأســفار والتــردد علــى  ــمٌ بحــرٌ يُدعــى عامــر الشــعبي إلا إن عال

حاضــرة الخلافــة وكثــرة الاحتــكاك بالــولاة. لكــن العالميــن مقيمــان 

بالبصــرة وهمــا كمــا علمــت، عالــم يُدعــى محمــد بــن ســيرين. ويقــول 

عنــه النــاس إن أبــاه كان مــن أســرى معركــة عيــن التمــر ومجلســه أكثــر 

تنوعًــا مــن حيــث الموضــوع والتنقــل بيــن الديــن والدنيــا، كمــا أنــه 

ــا والشــعر.  ــل الرؤي ــر المــزاح والضحــك، وتأوي كثي

ــاس  ــه الن ــن يســار البصــري.. ويقــول عن ــي يُدعــى الحســن ب والثان

إنــه تربــى فــي بيــت النبــي صلى الله عليه وسلم لأن أمــه كانــت مــولاة لأم ســلمة زوجــة 

ــدي أم ســلمة وبســبب هــذه البركــة  ــه رضــع مــن ث النبــي صلى الله عليه وسلم وقيــل إن

ــق  ــورع، عمي ــوم. لكــن مجلســه شــديد ال ــال مــن بلاغــة وعل ــا ن ــال م ن

الفقــه، لا يســمع الأخبــار ولا يتناولهــا والســبب الأهــم الــذي جعلنــي 
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وليــت وجهــي شــطر مجلــس ابــن ســيرين أنــي ســمعت أن الشــاعر 

الفــرزدق يجلــس فــي مجلــس الحســن فوجــدتُ نفســي إذا جالســتُ 

ــذي ســبقني  الحســن ســأكون مبهــوت الضــوء فــي حضــرة الفــرزدق ال

ــي. ــه القاصــي والدان ــاء ســيرته الشــعرية وعرف ــي بن ف

نزلــتُ البصــرة واكتريــتُ بهــا منــزلً يســعني أنــا وزوجتــي وابنــي 

حــرزة وســوادة. كان المنــزل مهجــورًا، منهوبًــا، معــدوم الأثــاث إلا مــن 

جــدران آيلــةٍ للســقوط وســقفٍ مــن جريــد النخــل لا يقــي مــن شــمس ولا 

يمنــع مــن مطــر، لكــن علــى أي حــال أفضــل مــن خيــام الباديــة، بــه أربــع 

ــان  ــه نخلت ــف دواب تظل ــل ومعل ــرك إب ــه مَبْ ــر وأمام ــاء كبي غــرف وفن

همــا علامــة المنــزل فأهــل البصــرة يدعونــه البيــت ذو النخلتيــن وهــذا 

ميزتــه الوحيــدة أنــه مشــهور الموقــع، آملــت أن يكــون مقصــد النــاس 

لــي وأن أتخــذ إحــدى غرفــه مضيفــة، أســتقبل فيهــا مــن يقصدنــي 

طلبًــا لشــعري وأجالــس فيهــا راويتــي ليكتــب عنــي أشــعاري ويتناقلهــا 

النــاس.. لــمَ لا؟! ربمــا!!!

بعدمــا ســكنت أهلــي ذهبــتُ إلــى ســوقٍ يُســمونه ســوق المربــد وهو 

يقــع خــارج نطــاق البصــرة لكــن علــى مقربــةٍ منهــا لأبتــاع متاعًــا وطعامًــا 

ــؤكل، وبينمــا أنــا أســير فــي مدقــات  فليــس فــي البيــت مــا يُفــرش أو يُ

والتكبيــر  بالحمــد  والشــراة  الباعــة  همهمــات  تعالــت  إذ  الســوق 

والتهليــل فنظــرت فــي وجوههــم لأتبيــن مــا ســر التقــى المفاجــئ الــذي 

حــلَّ بهــم فــإذ بعيونهــم معلقــة برجــلٍ قصيــر القامــة، عظيــم البطــن، 
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مخضــب اللحيــة ذي شــارب خفيــف ليــس بحفيــف، يذكــر اللــه وهــو 

يســير فــي مدقــات الســوق. وحيــن ســألت عنــه عرفــت أنــه محمــد 

بــن ســيرين، وأنــه يعمــل فــي تجــارة الزيــت! فعلمــت أن مجلــس هــذا 

ــم العامــل ســيكون مجلســي. العال

الشــعر.  خيمــة  عنهــا  يُقــال  بخيمــةٍ  فمــررتُ  تســوقي  أكملــت 

يجلــس فيهــا عــددٌ لا بــأس بــه مــن النــاس ظننــت أن معظمهــم شــعراء 

محليــون.. فهيئــة ثيابهــم وتباســطهم مــع النــاس لا توحــي بأنهم شــعراء 

ذوو شــأن. وفــي رأس الخيمــة يجلــس شــاب ضخــم الجثــة ضخــم الوجه 

تبــدو عليــه علامــة إمــارة الخيمــة وأنــه ذو شــأن بينهــم فســألت عنــه 

فعلمــت أنــه همــام بــن غالــب بــن صعصعــة المشــهور بالفــرزدق! وكنــا 

قــد تهاجينــا مــن قبــل علــى بُعــد، لكنهــا المــرة الأولــى التــي أراه جســدًا 

وهيئــة. 

ــةٍ  ابتعــتُ مــا يلزمنــا مــن متــاعٍ وطعــامٍ وعُــدت محمــاً بمــلء عرب

يجرهــا بغــل، وأمضينــا يوميــن فــي تنظيــف البيــت وســد الجحــور 

الغــرف  والثعابيــن، ونظمــت  الحيــات  يطــرد  بالشــيح حتــى  وملئهــا 

حيــث جعلــت الغرفــة التــي تطــل علــى مبْــرك الإبــل مضيفــة لمــن يقــدم 

علينــا واتخــذت أنــا وأم حــرزة غرفــة، واتخــذ حــرزة وســوادة غرفــة، 

وجعلنــا الأخيــرة مطبخًــا للطعــام والمخــزون مــن الحبــوب.

 فــي يومــي الثالــث خرجــتُ إلــى مجلــس ابــن ســيرين، وفــي مجلــس 

ــا بالشــعر  ابــن ســيرين وجــدتْ نفســي مــا أرادت حيــث إنــه كان مهتمًّ
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والأخبــار يتمثــل بهــا ويســتمع إليهــا كمــا أن روحــه فياضــة لا تــكاد 

تــراه حتــى تحبــه وتســتأنس بمجالســته وكان أمتــع مجلــس لــه مجلــس 

تأويــل الرؤيــا فقــد أمتعنــي أيمــا إمتــاع.

 أذكــر أن فــي المجلــس جــاءه رجــلٌ ليــؤل لــه رؤيــاه التــي كانــت 

أنــه يــرى أنــه يصــب الزيــت فــي الزيتــون! فمــا كان مــن ابــن ســيرين إلا 

أن قــال لــه: فتــش علــى امرأتــك فإنهــا أمــك! فاســتغرب الرجــل التأويــل 

وكذلــك كل مــن حضــر، لكــن ابــن ســيرين لــم يُعقــب ولــم يــزد بأكثــر ممــا 

أدلــى وكان هــذا آخــر قولــه لمجلــس اليــوم فانفــض النــاس مــن حولــه 

فقمــت لــه وتحدثــت معــه.

- رأيتك في السوق تكبر وتسبح وكل من رآك فعل مثلك!

- يا ابن أخي، إن السوق ساعة غفلة الناس.

- ما تقول في الشعراء أصلحك الله؟

- يا ابن أخي، خيرهم خير وشرهم شر.

- والشعراء يتبعهم الغاوون. 

- أكمــل يــا ابــن أخــي.. وأنــت تفتــي نفســك! ألــم يســمع رســول اللــه صلى الله عليه وسلم 

الشــعر؟! ألــم ينشــد الصحابــة الشــعر فــي حضرته؟! 

- ألا تحب أن أنشدك شعري؟
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- هــل أنــت شــاعر؟! لا أظــن أنــي رأيتــك مــن قبــل، حتــى قســمات 

ــة!  وجهــك تبــدو عليهــا لفــح شــمس البادي

إلــى  نجــد، جئــتُ  باديــة  مــن  الخطفــي،  بــن عطيــة  أنــا جريــر   -

البصــرة ليُســمع شــعري وليصــل إلــى النــاس بــدلً مــن أن تســمعه المعــاز 

والخــراف فــي موطنــي.

- هاتِ ما لديك يا ابن أخي!

- أي الشعر تحب أن تسمع؟

- يستدل على جودة الشاعر من غزله. 

خرجنــا مــن المســجد وســرنا فــي اتجــاه متجــر الزيــت الخــاص بــه، 

وبينمــا نســير أنشــدته قصيدتــي التــي أقــول فــي مطلعهــا:

بان الخليط ولو طوعت ما بانا     وقطعوا من حبال الوصل أقرانا

فــكان كلمــا زدت بيتًــا رأيــتُ علامــات الاســتمتاع علــى قســمات 

ــذي  ــى البيــت ال ــت إل ــى وصل وجهــه لكــن دون أن يُعقــب بحــرفٍ حت

أقــول فيــه: 

يا ليَتَ ذا القَلبَ لاقى مَن يُعَلِّلهُُ     أوَ ساقِيًا فَسَقاهُ اليَومَ سُلوانا

أوَ ليَتَها لمَ تعَُلِّقنا عُلاقَتَها     وَلمَ يَكُن داخِلَ الحُبِّ الَّذي كانا
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فسمعته يردد همسًا: أو ليتها! 

فأكملتُ إنشادي وكأني لم ألحظ شيئًا حتى وصلت إلى قولي: 

يا أمَُّ عَمروٍ جَزاكِ اللهَُ مَغفِرَة     رُدّي عَليََّ فُؤادي كَالَّذي كانا

فوجدتــه توقــف وقبــض علــى معصمــي ونظــر إلــيَّ بعينيْــن تقذفــان 

الشــرر بغيــر الوجــه الــذي اعتدتــه: 

- أتصرح بزوجتك يا جرير؟! أين المروءة يا ابن البادية؟!

- يا شيخنا، والله لا هي امرأتي ولا أعرفها، إنما اسمٌ مجازي.

- هل لك زوجة؟

- نعم، ولي منها حرزة وسوادة، وقد جلبتهم معي إلى هنا. 

- بارك الله لكما، أكمل يا أبا حرزة!

ــت وتــرًا فــي نفــس  أكملــتُ إنشــادي للقصيــدة التــي ظننــتُ أنهــا مسَّ

ابــن ســيرين لكنــه لــم يُعقــب علــى شــعري بالحســن أو بالســوء وإن 

أبــدت قســماتُ وجهــه استحســانًا حتــى وصلــت إلــى قولــي: 

إِنَّ العُيونَ الَّتي في طرَفِها حَوَرٌ     قَتَلنَنا ثمَُّ لمَ يُحيِينَ قَتلانا

يَصرَعنَ ذا اللبُِّ حَتَّى لا حِراكَ بِه     وَهُنَّ أضَعَفُ خَلقِ اللهَِ أرَكانا
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فوجدتــه رفــع يــده أن قــف! وقــال لــي: أشــهد أنــك لشــاعر وأتوقــع  

لشــعرك أن يبلــغ الآفــاق والأزمــان.

***
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الَحجَّاج
-8-

نمــتُ ليلتــي الثانيــة هانــئ البــال، طــرب الــروح، مبتهجًــا؛ فقــد رأيــتُ 

ــاط  ــرز يســير انضب ــا ســوف يب تســيب الحــراس واســترخاءهم، وهــذا مم

منــي، فالأعــورُ فــي بلــد العميــان يمامــي النظــر. ففــي صبــاح اليــوم التالــي 

ســلمت حصانــي ودرعــي وســيفي إلــى قائــد معســكر الجنــد وذهبــتُ إلــى 

دار الشــرطة بالخطــاب الــذي أعطانيــه روح بــن زنبــاع، فســلموني خــوذة، 

ورمحًــا، ومشــعلً، وملابــس تشــبه تلــك التــي كان يلبســها عَطَــاء الحلبــي 

فعلمــت أنــي أصبحــت مــن الحــرس لا مــن الشــرطة. 

الجنــاة، وتوفيــر  اللصــوص، وملاحقــة  بهــا ضبــط  فالشــرطة منــوط 

الأمــن، ومراقبــة الأســواق، وتفقــد الطــرق، وحمايــة القوافــل.. أمــا الحــرس 

فمنــوط بهــم حراســة قصــور الخلافــة، ودور الإمــارة، وبيــوت كبــار رجــال 
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الدولــة، والمســاجد، والمخــازن، والدواويــن، وبيــت المــال.. وقــد جــاءت 

خدمتــي فــي حراســة دار الحجــارة، وهــي الــدار التــي اتخذهــا خالــد بــن 

ا لدراســة علــم الصنعــة.. ويبــدو أن خالــد بــن يزيــد  يزيــد بــن معاويــة مقــرًّ

قــد هــان أمــره حتــى يوكلــوا حراســته لرجــلٍ مثلــي، لــم يُجربــوه بعــد!

أخــذتُ علــى عاتقــي الالتــزام والانضبــاط وإن حرَّســوني علــى كــوم 

ــى دار  ــا أوتيــت مــن يقظــةٍ ونشــاطٍ. فذهبــت إل ــكل م ــراب سأحرســه ب ت

الحجــارة وقــد كانــت فــي منــأى عــن قلــب العاصمــة النابــض ولــم أجــد 

ســوى شــرطي أصابــه الكبــر يســتند إلــى رمحــه اســتنادًا ولرمحــه هيبــه 

تفــوق هيبــة حاملــه! فأنَّــى بهــذا أن يحــرس نفســه فضــاً عــن حراســة دار 

الحجــارة التــي يتــردد عليهــا مــن كان مجلســه مــكان مجلــس عبــد الملــك!

ســلمتُ عليــه وســلمتُ نفســي لــه، وعرفتــه بنفســي وأنــي مــن ســوف 

أناوبــه الحراســة، فرحــب بــي فرحًــا وبحكــم كبــر ســنه اقترحــت أن أحــرس 

معاونتــه  ألزمونــي  الحــرس  ديــوان  ففــي  نهــارًا  هــو  ويحــرس  ليــاً  أنــا 

لا مرافقتــه، وتركــوا لنــا حريــة تصريــف الشــأن. كمــا أن لــي فــي الليــل 

خلــوة لأراجــع قرآنــي وأصفــو لنفســي فالليــل فيــه حديــث الــذات للــذات، 

وصمــت الليــل يمنــح النفــس مندوحــة لتســمع نفســها وفيــه تتجلــى 

النفــس أمــام نفســها لتــرى فــي دجنــة الليــل مــا لا يــرى فــي ســناء النهــار؛ 

قبــل أن تنبــت شــمس النهــار فتتلاشــى النفــس تحــت وطــأة الضــوء الــذي 

ينيــر الكــون ويظلــم النفــس، فصخــب النهــار يبــدد ســكون الليــل، فالنهــار 

للكــد والســعي والليــل للخواطــر والفكــر.
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كان الرجــل يُدعــى يعقــوب فذكرنــي بأيــام مكــة وعمــي يعقــوب رحمــه 

اللــه. أدخلنــي الــدار لأتفقدهــا وأعــرف مداخلهــا ومخارجهــا.. لا ســيما 

أن خالــد لــم يــأت بعــد.. كانــت مــن طابقيــن يحوطهــا فنــاء كبيــر تناثــرت 

فيــه نباتــات وزروع ليــس لــي عهــد بهــا، قــال لــي عمــي يعقــوب إنهــا 

نباتــاتٌ نــادرةٌ جلبهــا مــن مصــر واليونــان ليســتخلص منهــا بعــض المــواد 

التــي يســتخدمها فــي صنعتــه، ونبهنــي ألا أنعتهــا بعلــم الصنعــة أمــام 

الأميــر حتــى لا أثيــر غضبــه. وعلــيَّ أن أنعتهــا بالكيميــاء!

- الخيمياء تقصد يا عم يعقوب؟

- لا يــا ولــدي، الخيميــاء هــذه ســعي المخابيــل وراء الســراب، أتظــن 

ــا؟ أن النحــاس يصبــح ذهبً

- نفس ظني بأن يصبح الرجل امرأة. 

- أهــل الخيميــاء يظنــون ذلــك، لكــن الكيميــاء هــي علــم يختــص 

بدراســة العناصــر والمركبــات واتحادهــا وانفصالهــا والمركبــات الناتجــة 

منهــا، وكيفيــة الاســتخدام الأمثــل لهــذه المركبــات.

ــه  ــا من ــرٌ مررن ــابٌ كبي ــا ب ــدار. له ــا ال ــاء الشاســع ووصلن ــا الفن ــد قطعن ــا ق كن

وبالداخــل عــدة غــرف مملــوءة بالكتــب ويفتــرش الأرض مجموعة مــن الخطاطين 

والنســاخين والمترجميــن. أخبرنــي أنهــم يعكفــون علــى ترجمــة كتــب الكيميــاء 

مــن اللغــات المختلفــة كاليونانيــة والقبطيــة والفارســية إلــى اللغــة العربيــة. 
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فــي الطابــق العلــوي كان المختبــر المكتــظ بقــاروراتٍ شــتى مختلطــة 

الرائحــة، وعلــى طاولــةٍ طوليــةٍ العديــد مــن الــدوارق التــي مُلئــت بنســبٍ 

متفاوتــةٍ بمــواد مختلفــة الألــوان، مــدون علــى كل دورق اســم عســير 

الأمــاح  مــن  العديــد  الــدوارق  وبجانــب  اللفــظ،  عــن  فضــاً  الهجــاء 

والمســاحيق والأحجــار. أخبرنــي أن هنــا يقــوم خالــد بالتجــارب وتركيــب 

المركبــات وســعيه وراء الحجــر الكريــم.

- ها هو ذا يبحث عن تحويل الذهب! ألم أخبرك أنها خيمياء؟!

- يا ولدي إنه يبحث بطرقٍ علميةٍ مُعقدةٍ، وليس بمضارب الدجل المعهودة.

قطــع حديثنــا رؤيتــي فــي جانــب المختبــر مكتبًــا ومــن خلفــه مقعــدًا 

ومــن خلــف المقعــد مكتبــة صغيــرة تحــوي عــدة كتــب، شــكلها وهيئتهــا 

غيــر التــي رأيتهــا بالأســفل، فاقتربــت منهــا محــاولً استكشــافها فحذرنــي 

ــد إن عــرف أن  مــن الاقتــراب أو المســاس بهــا حتــى لا أثيــر غضــب خال

أحــدًا اقتــرب مــن كتبــه. 

- أهي كتبه بالتأليف أم بالامتلاك؟

- بالتأليــف يــا ولــدي، منــذ أن مــات أبــوه وعلــم أن الخلافــة لــن تــؤول 

لــه مــا دامــت وصلــت لداهيــةٍ مثــل مــروان، انصــرف لهــذا العلــم وأنفــق 

عليــه بســخاء واســتقدم العلمــاء والمترجميــن مــن شــتى البقــاع، فــكان 

أول مــن اهتــم وفكــر وتعمــق وترجــم وألــف فــي هــذا العلــم مــن العــرب. 
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- ربمــا طلــب الخيميــاء طمعًــا فــي المــال بعدمــا يئــس مــن طلــب 

الخلافــة.

- يــا ولــدي هــذه كيميــاء وليســت خيميــاء، وأي مــال يرجــوه خالــد؟! 

واللــه إن لديــه مــن أمــوال لــو شــاء حصرهــا لوافتــه المنيــة قبــل أن يبلــغ 

ذلــك! 

بدافــع الفضــول اقتربــت أكثــر مــن تلــك المكتبــة حتــى تســنى لــي 

ــد! أو مــا زعــم عمــي يعقــوب أنهــا مؤلفــات  قــراءة عناويــن مــا ألــف خال

خالــد! فــإذ بكتــاب معنــون بالســر البديــع فــي فــك رمــز المنيــع. أخبرنــي 

أن هــذا الكتــاب فــي شــرح رمــوز وطلاســم الخيميائييــن الأوائــل ليتمكــن 

دُراس الكيميــاء العــرب مــن فهــم مــن ســبقوهم. وإلــى جــواره كتــاب 

أنهــا  أخبرنــي  الكيميــاء.  علــم  فــي  الحكمــة  بفــردوس  معنــون  ضخــم 

منظومــة شــعرية مكونــة مــن ألفيــن وثلاثمائــة وخمســة عشــر بيتًــا نظمهــا 

ــد بــن يزيــد فــي شــرح الكيميــاء. خال

وفــي أقصــى يســار الطابــق العلــوي رأيــتُ طاولــةً مديــدةً عليهــا 

العديــد مــن المُــدي والمباضــع وآثــار دم جــاف وبعــض العظــام التــي 

فخالــد  التشــريح!  طاولــة  أنهــا  فأخبرنــي  آدمــي!  عظــام  أنهــا  تبــدو 

مُهتــم أيضًــا بالطــب ودراســته وجســم الإنســان وتشــريحه، كمــا أن 

المترجميــن الذيــن رأيتهــم بالأســفل عاكفــون علــى ترجمــة كتــاب 

جالينــوس فــي الطــب.
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- ألا وربي إنه لمخبول!

- يــا حجــاج! لا تلــقِ بنفســك إلــى التهلكــة يــا ولــدي، فحتــى لــو أن أهلــه 

نبــذوه فمــا زال لــه فيهــم صلــة ورحــم ولــن يقبلــوا أن ينتقــص أحــدٌ منــه، 

فبنــو أميــة روحٌ واحــدة موزعــة فــي عــدة أجســاد. 

والخلافــة  الحكــم  يتــرك  مــن  لكــن  منــه!  الانتقــاص  أقصــد  لــم   -

ومجلســها ليقضــي يومــه فــي دارٍ خربــةٍ مثــل تلــك الــدار، يصــب الأحماض 

ويُجــري التجــارب كالســحرة والدجاليــن لا شــك لــديَّ أنــه مخبــول.

- مخبــول مخبــول يــا ولــدي، علينــا حراســة ذلــك المخبــول، وحراســة 

داره، ومــا علينــا ســوى...؟

ثم سكت مشيرًا إليَّ لأكمل:

- السمع والطاعة!

***

رحــل عمــي يعقــوب عنــد الغــروب، ثــم تبعــه كل العامليــن الذيــن 

قــل دارســي  أو  خــدمٍ ومترجميــن ومخابيــل  مــن  الــدار  كانــوا داخــل 

الكيميــاء! وتركونــي لليــل والوحــدة، فالــدار نائيــة الطــرف بعيــدة الجانــب 

لا يــكاد يصلنــي مــن أصــوات ســكان دمشــق ســوى نبــاح كلابهــم وصهيــل 

جيادهــم. 
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الشــرطة،  دار  مــن  تســلمته  الــذي  مشــعلي  أشــعلت  العشــاء  بعــد 

الــدار متفحصًــا  وأمســكتُ برمحــي وارتديــتُ خوذتــي وطفــت حــول 

الســور الــذي يُحيــط بهــا، متممًــا علــى الأقفــال التــي تغلــق البــاب الوحيــد 

أنــه ليــس هنــاك عاقــل  المــؤدي للفنــاء المُحيــط بالــدار، رغــم ظنــي 

ســيحاول الســطو علــى دار بهــا بعــض المــواد الكيمائيــة مــن محاليــل 

وأحمــاض وبعــض أدوات المعامــل مــن دوارق ومخابــر وأقمــاع! والكثيــر 

مــن الكتــب التــي لــم أعــرف لغتهــا لكنهــا قطعًــا ليســت عربيــة ولا فارســية 

أقــوم  أن  وعلــيَّ  بالحراســة  لكنــي كلفــت  روميــة.  أو  قبطيــة  وأظنهــا 

بواجبــات الحــارس.

ــدار  ــي المســاء أحــرس ال ــى هــذا الحــال، ف ــيَّ شــهور عل مضــت عل

التــي ترقــد بثبــاتٍ منــذ الغــروب كأنهــا شــاهد قبــر، لا يفــزع نومهــا إلا 

تلــك الليــات التــي يأتــي فيهــا خالــد ومعــه بعــض ضيوفــه مــن مخابيــل 

مثلــه!

 كنــتُ قــد صادقــت غــام خالــد، القائــم بشــئونه والعامــل علــى تلبيــة 

طلباتــه لا ســيما شــغفه العلمــي، وكان يُدعــى غالــب، فأخبرنــي غالــب أن 

ــة  ــم والرهبن ا اتخــذ العل ــذًّ ــا ف ــد مســتقدم مــن بيــت المقــدس عالمً خال

نهجًــا فــي الحيــاة. 

- ألا يكفيــه مــا وصــل إليــه، إن فــي خزانتــه كتــب لــو أمضــى عمــره فــي 

قراءتهــا مــا نفــدت؟
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ــأى أطــراف الأرض  ــي أن ــر أن ف ــو أخب ــاء ول - ســيدي شــغوف بالكيمي

ــه الســر الــذي يبحــث عنــه لشــد الرحــال إليــه. ــا لدي عالمً

- وما اسم هذا الفذ الذي أرق سكون الدار؟

- هذا مريانس الراهب! ألا تعرفه؟!

- لستُ مخبولً لأعرف المخابيل أمثاله!

تركنــي غالــب وانصــرف وكأنــه مســه الــذي مــس خالــد فأصبــح مثلــه، 

ــه أو تتــدارس  ــؤرق ليلهــا لتحفــظ كتــاب الل فالنــاس تتــرك مضاجعهــا وت

ســنة رســوله أو يســمرون فــي ســماع الشــعر والقصــص أو يحرســون دور 

والتمحيــص  البحــث  فــي  ليلهــم  يســهرون  وهــؤلاء  مثلــي!  المخابيــل 

ــل منهــا! للبحــث عــن أشــياء لا طائ

وبرغــم نفــوري مــن أفعــال خالــد واهتماماتــه فــإن جمــرة الشــغف 

اســتعرت فــي قلبــي فــأردتُ أن أطلــع علــى مــا خطــه خالــد ومــا تحتويــه 

ــي يخشــى مــن أن يمســها أحــد. ــه الت كتب

ذات مســاء بعدمــا عــادت الــدار لســكونها الليلــي المعتــاد وانتهــت 

زيــارات خالــد وضيفــه الراهــب هــذا، نخــر فــي رأســي خاطــر أن أتســلل إلــى 

خزانــة خالــد وأرى مــا بهــا مــن كتــب ومخطوطــات، فــإذا كان عمــي يعقــوب 

يعــرف مــا بهــا فــا بــد أنــه اطلــع عليهــا! فلــمَ لا أطلــع عليهــا أنــا الآخــر؟! 
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كان الوقــت هجيعًــا والســكون يعــم الأرجــاء حتــى الــكلاب قد صمتت 

ــدار وأرى مــا  ــى ال ــرًا مــن هــذا الوقــت لأدخــل إل ــم أرَ خي عــن النبــاح، فل

بهــا دون أن يرانــي أحــد أو يعلــم أنــي دخلتهــا، أشــعلت مشــعلي مجــددًا، 

وأخــذت المفتــاح الــذي أحتفــظ بــه معــي حتــى إذا جــاء خالــد ليــاً أفتــح 

ــه، ثــم عالجــت القفــل ودخلــت مــاددًا الخطــى فــي الفنــاء واصــاً إلــى  ل

ــة متاحشــيًا أن  ــى الخزان ــم إل ــوي، ث ــق العل ــى الطاب ــا إل ــدار ومنه ــب ال قل

يمــس مشــعلي أي ورقــة حتــى لا تقــع المصيبــة وتحتــرق الــدار بمــا فيهــا. 

كانــت الخزانــة تحتــوي علــى عــدة كتــبٍ أخــرى غيــر التــي لاحظتهــا 

)كتــاب  مثــل:  مختلفــة  مســميات  ذات  كانــت  الأولــى،  مرتــي  فــي 

الحــرارات، كتــاب الرحمــة فــي الكيميــاء(، ولحبــي فــي الشــعر  مــددتُ 

يــدي وأمســكت بكتــاب فــردوس الحكمــة الــذي قيــل لــي إنــه منظومــة 

شــعرية فأحببــت أن أطلــع عليهــا. ففتحتــه فوقعــت عينــي علــى أشــعار 

تقــول: 

فــإذا أردت مثالــه فاعمــد إلــى     جســم النحــاس ونــاره الصفــراء

فامزجهمــا مــزج امــريٍ ذي حكمــة     واحكــم مزاوجــة الهــواء بالمــاء

ما هذا الهراء؟! 

تــرك خالــد مــن أجلــه الحكــم والخلافــة؟!  الــذي  العلــم  أهــذا هــو 

علــى أيــه حــال أكملــت تجولــي وتفحــص محتويــات الخزانــة ورأيــت مــا 
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ــه مثلمــا كان  بهــا وخبــت جمــرة شــغفي. وضبطــت كل كتــاب فــي مكان

وأغلقــت الخزانــة وهممــت بالمغــادرة قبــل أن ألمــح علــى المكتــب الــذي 

يجلــس عليــه خالــد ألواحًــا حديثــة الكتابــة، تبــدو أنهــا مســودة لكتــابٍ 

جديــدٍ يعمــل عليــه خالــد فخــط كاتبهــا مثــل الخــط الــذي رأيتــه فــي 

ــة.  ــي بالخزان الكتــب الت

ومعرفــة  الأحــرف  تبيــن  أســتطيع  حتــى  بحــذرٍ  المشــعل  قربــتُ 

الكلمــات فــكان عنــوان الكتــاب: مقالتــا ميريانــس الراهــب فــي الكيميــاء! 

فعلمــت أن هــذا الهــراء لــن ينتهــي قريبًــا!

  خرجــتُ مــن الــدار كمــا دخلــتُ لــم أتــرك أثــرًا ولــم أغيــر لوحًــا عــن 

موضعــه، وأقفلــت القفــل كمــا كان. وســرتُ عائــدًا لكوخــي الــذي أجلــس 

بــه وهــو فــي طــرف الســور المُحيــط بالــدار، ومــا إن نقلــت خطوتــي مرتيــن 

حتــى لمحــت خيــاً مُقبلــة مــن طــرف المدينــة ومشــاعلهم مشــهرة، فــإذ 

بهــم يقتربــون منــي وظنــي أن مقصدهــم الــدار.. وقــد كان! 

كان فــي مقدمــة الخيــل قائــد الشــرطة الــذي توســط لــي قريبــي عنــده 

ويتبعــه عــدة جنــود تحــت إمرتــه فــي دوريــةٍ مفاجئــةٍ يتابــع بهــا انضبــاط 

ليــن بحراســتها. الشــرط وحراســتهم للأماكــن المخوَّ

اقتــرب منــي فوجدنــي يقظـًـا مرتديًــا لباســيَ الشــرطي متقلــدًا رمحــي 

ومشــعلي، وأظنــه لــم يــر فــي عينــي أثــر نــوم أو فــي وجهــي هلــع الغفلــة 

فقــد كنــت خارجًــا لتــوي مــن داخــل الــدار بعــد رحلــة استكشــافي لهــا.



181

- أين ذلك الشيخ الواهن الذي كان يحرس تلك الدار؟

كان موجهًا سؤاله لي. 

ــا ســيدي،  ــذ تســعة أشــهر ي ــدار من ــوة حراســة ال ــي لق - تمــت إضافت

ونتنــاوب أنــا والعريــف يعقــوب بــن مهــران حراســتها، فلــه ورديــة النهــار 

ولــي ورديــة الليــل. 

تفرس في ملامحي كأنه يتذكرني: 

إلــى  لــك الثقفــي لتنقــل مــن ديــوان الجنــد  - ألســت مــن توســط 

الشــرطة؟

- أجل يا سيدي. 

تركنــي وتوجــه إلــى أحــد الجنــود الذيــن أتــوا معــه تبــدو عليــه أنــه 

كبيــر الشــرط وصــاح فيــه: 

- أهــذا هــو حســن توزيعكــم للشــرط؟! نمــر علــى حــراس بيــت المــال 

نجدهــم تاركيــن ســاحهم، ونمــر علــى حــراس ديــوان الخاتــم والبريــد 

نجدهــم نائميــن، ونمــر علــى تلــك الــدار النائيــة التــي لــو تركــت وحدهــا 

أبــد الدهــر لــن يدخلهــا جــرو فنجــد حارســها متقلــدًا رمحــه، مشــعلً 

ــه! ــا بعمل ــه، قائمً ــا زي مشــعله، مرتديً
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- الأمر كما ترى يا سيدي.

ــا لكفاءتهــم، وحساســية  ــع الشــرط طبقً - مــن الغــد، تتــم إعــادة توزي

المــكان الــذي يحرســونه، وهــذا الشــرطي تتــم ترقيتــه وليكــون قائــد حــرس 

بيــت المــال، فنحــن بحاجــةٍ إلــى رجــال أكفــاء مثلــه.

***

ســام  يعقــوب  عمــي  علــى  ســلمتُ  التالــي  اليــوم  فــي صبــاح 

المُــودع، وذهبــتُ إلــى ديــوان الشــرطة والتقيــت بكبيــر الجنــد الــذي 

ــي وأنهــى إجــراءات  ــكان يذكرن ــه بمــا حــدث ف ــه بالأمــس. ذكرت رأيت

ترقيتــي وأعطانــي جــوادًا وســيفًا وملابــس غيــر التــي كنــتُ أرتديهــا 

كحــارسٍ عــادي بــل الجديــدة عليهــا علامــة رتبتــي الجديــدة: قائــد 

حــرس.

بالشــرطة  الخــاص  الجيــاد  مربــط  فــي  وتركتــه  جــوادي  تســلمتُ 

ــرت ملابســي فــي دار الإقامــة بملابســي المدنيــة وذهبــت مترجــاً  وغيَّ

ــاح الغــد  ــد أمهلنــي حتــى صب ــر الشــرط ق ــى بيــت المــال رغــم أن كبي إل

لأبــدأ مزاولــة عملــي لكنــي مــن نشــوة الفــرح ولهيــب الحمــاس رفضــت 

الراحــة وآثــرتُ مباغتــة الحــرس لأكشــفهم علــى حالتهــم الطبيعيــة قبــل 

أن تصلهــم إشــارة خلــع رئيســهم وتوليــة رئيــس جديــد فيضبطــوا حالهــم 

ويتظاهــروا بالانضبــاط والتمســك بأماكــن الحراســة.
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وجدتهــم بحــالٍ فاســدةٍ، يضربهــم الإهمــال والاســتهتار، فكبير الحرس 

جامعهــم حولــه فــي غرفتــه يتبادلــون القصــص والطرائــف ويتمايلــون مــن 

الضحــك عليهــا وليــس بهــم أحــدٌ متقلــدًا ســيفه أو ضابطـًـا ثيابــه أو واقفًــا 

بمكانــه، تاركيــن مــن يدخــل يدخــل ومــن يخــرج يخــرج لا يســألون فيمــا 

أتــى ولا مــاذا يحمــل ولا إلــى أيــن يذهــب!

فلــم  بداخلــه  لــت  تجوَّ أحــدٌ!  يعترضنــي  فلــم  المــال  بيــت  دخلــتُ 

يســتوقفني نفــرٌ! قلبــت فــي بعــض الدفاتــر لــم يتصــد لــي عامــل! فعلمــت 

ــة وليــس الشــرطة  ــي كل مؤسســات الخلاف ــدة ف أن جــذور الفســاد ممت

فحســب! 

فــي صبــاح اليــوم التالــي كانــت قــد وصلــت الإشــارة بتغييــر قائــد 

الحــرس وســحبه مــن موقعــه، فنمــى إلــى علمهــم أن هنــاك قائــد حــرس 

جديــدًا ســيأتي فتظاهــروا بالانضبــاط ! أي انضبــاط تظهرونــه وقــد رأيتكــم 

ــة لانضباطكــم  ــل؟! أي محــاكاة هزلي ــدون تظاهــر أو تمثي ــم ب ــى حالك عل

المفضــوح؟! واللــه لأضبطنكــم حتــى يعلــم أحدكــم النمــل الــذي دخــل أو 

خــرج مــن بيــت المــال.

جمعتهــم وأظهــرت لهــم مــا يجــب أن يظهــر بــه القائــد مــن حــزمٍ 

وعــزمٍ. أعــدت توزيــع أماكنهــم والواجبــات المنوطــة بهــم وعرفتهــم 

ــا لقواعــدي الخاصــة  ــه طبقً ــه وعقــاب المتخــاذل في ــم بعمل ــواب القائ ث

وليــس طبقًــا لقواعــد الشــرطة. 
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وزعتهــم بحيــث جعلــت اثنيــن مــن الحــرس علــى المدخــل الرئيســي 

لبيــت المــال. أحدهــم مســئولً عــن تفقــد الداخليــن إلــى بيــت المــال 

ســواء مــن عمــال بيــت المــال أو المورديــن أو المســتحقين وتفتيشــهم 

تفقــد  عــن  مســئولً  والآخــر  أمــوال.  مــن  معهــم  مــا  مقــدار  ومعرفــة 

الخارجيــن مــن بيــت المــال ومقــدار مــع معهــم مــن أمــوال مقارنــة بمــا 

دخلــوا بــه ومراجعــة الزيــادة طبقًــا لســجلات الصــرف.

ــا  ــا قائمً ــى كل نافــذة مــن نوافــذ بيــت المــال حارسً نــت عل ــم عيَّ ث

بهــا يراقــب كل مــن حــاول الاقتــراب منهــا أو التلصــص عليهــا ولــو 

مــن بعيــدٍ والقبــض علــى كل مشــتبهٍ بــه يحــوم حــول بيــت المــال ولــو 

بمجــرد الظــن. فســوء ظــن يمنــع مصيبــةً خيــرٌ مــن حُســن ظــن يســمح 

ــا! بوقوعه

***

بعــد الأســبوع الأول مــن تطبيــق حراســتي الصارمــة حــول بيــت المــال 

كانــت المنطقــة المجــاورة لــه لا يمــر بهــا أحــدٌ خشــية الاشــتباه بــه بعدمــا 

أمســك الحــرس بخمســة أشــخاص حاولــوا الاقتــراب غيــر المبــرر مــن 

الســور المُحيــط بالبيــت، وبعــد تحقيقــي المريــر معهــم اتضــح أن ثلاثــة 

ــةً فأخليــت ســبيلهم،  ــروا بالمــكان مصادف منهــم ليســوا مــن دمشــق وم

واثنيــن فاريــن مــن معســكر الجنــود أمــرت بترحيلهمــا إلــى ديــوان الجنــد 

ليــرى فيهــم أمــره.
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فــي الأســبوع الثانــي تــم الإمســاك بعامــلٍ اســتغل هفــوةً مــن أحــد 

محاســبي بيــت المــال واختلــس أربعمائــة درهــم رومــي، فأمــرت بترحيلــه 

إلــى دار القضــاء وخاطبــت القائــم علــى بيــت المــال لمحاســبة ذلــك 

المحاســب الغافــل.

بعــد مــرور شــهرٍ كان بيــتُ المــال آيــة فــي الانضبــاط والالتــزام حتــى 

ضبطــت بيــت المــال نفســه رغــم أنــه خــارج اختصاصــي ولــو ضــاع فيــه 

درهــمٌ واحــدٌ لعرفــت مــن أدخلــه ومــن أضاعــه وفــي أي موضــع يرقــد 

ــا.  ــدار أو خارجه داخــل ال

***

بعــد مــرور عــدة أشــهر كان اســمي يتــردد فــي ديــوان الشــرطة مقرونًــا 

ــادة راتبــي مكافــأةً لــي علــى  بالحــزم والعــزم والانضبــاط حتــى تمــت زي

مــا أقدمــه مــن تفــانٍ فــي العمــل! ألا يعلمــون أن هــذا واجبــي المنــوط بــي 

ــا منــي؟! علــى أيــة حــالٍ كان هــذا الصيــت والجــزاء  تأديتــه وليــس تكرمً

فخــرًا لــي لا ســيما حيــن قــدم أبــي دمشــق وافــدًا علــى الخليفــة وزيارتــي، 

حامــاً معــه لــي هديــة فــي غيــر أوانهــا.

؟ - زوجة يا أبي؟! تُزوجني بلا إرادةٍ مني ولا حتى شورى عليَّ

- مثلك لن يتزوج إلا هكذا.
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- مفاجأة؟!

- رب ما يفاجئك يسرك.

- كأنك تتحدث عن ثوبٍ ألبسه أو جوادٍ أمتطيه!

- أمك خطبها لي المغيرة فأتت لي بك، ألم تكن مفاجأة؟

- كانت لديك حرية القبول والرفض.

- لستُ أنا الذي يرفض مَن أراد لي عمار بيت وكذلك ابني.

- يا والدي...

- أتُعارضنــي يــا حجــاج؟! أليــس مــن العيــب أن يبلــغ صيتــك مــن 

دمشــق إلــى الطائــف فــي الســمع والطاعــة لخليفــة المســلمين وولاتــه ولا 

ــدك؟! تطــع وال

- سمعًا وطاعة يا أبي.

***

ــا أســكن  كان أبــي قــد رتــب مــع أقاربنــا فــي دمشــق فجهــزوا لــي بيتً

فيــه مــع زوجتــي، ولأول مــرة فــي حياتــي أكــون أنــا رب البيــت! فبيــن 

عشــية وضحاهــا أصبحــتُ مســئولً عــن بيــتٍ ووزوجــةٍ، والأدهــى أنــي لا 
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ــن بشــير!  ــا بنــت النعمــان ب ــى الآن ســوى اســمها وأنه ــا حت ــم صفته أعل

ــا ومــات علــى ذلــك؟! ــا أبــي؟! ألــم يكــن أبوهــا زبيريًّ مــاذا فعلــت بــي ي

دخلــتُ الــدار مغصوبًــا ونفســي منهــا وَجِلــة، جلســتُ علــى أول أريكــةٍ 

قابلتنــي فليــس فــي قلبــي مندوحــة لتقبــل معارضــي الخليفــة ولا أرى 

تفســيرًا لفعلــة أبــي هــذه! أخلــت الأرض مــن النســاء حتــى أنكــح هــذه؟! 

ولــم يبــق ســوى بنــت أحــد أتبــاع ابــن الزبيــر حتــى يزوجهــا أبــي لــي؟!

- ألن تغير ثيابك يا سيدي؟!

كان هذا أول ما سمعته منها. 

نظــرتُ تجاههــا بعدمــا كنــت مطرقًــا أرضًــا حتــى لا تظــن بــي الظنــون، 

فالعــذارى مشــحونة أدمغتهــم بخرافــاتٍ عــن هــذه اللحظــة. حيــن نظــرتُ 

وجدتهــا حاملــة علــى يديْهــا ثيابًــا جديــدةً بيضــاء ناصعــة قــد جلبتهــا لــي 

معهــا وهــي لا تــزال ببرقــع العــرس!

ــاء، بهــي الطلــة يأســر  قمــتُ إليهــا ورفعــتُ برقعهــا فرأيــت وجهًــا وضَّ

القلــب لــولا مــا فــي القلــب مــن والدهــا وحزبــه الــذي كان عليــه: 

- كان أبوك زبيريًّا، فكيف أنتِ؟

- المرأة على رأي زوجها.
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- وما كنت عليه قبل أن تتزوجي؟

- هل هذا حديث الحادثة؟

آه مــن النســاء، يعرفــن كيــف يهربــن مــن الإجابــة بــا تصريــح ولا 

ا ســوى أن أبنــي بهــا، تــاركًا الأيــام تظهــر لــي جوهرها  تلميــح! فلــم أجــد مفــرًّ

ورأيهــا.

***

مــا مضــى علينــا العــام معًــا إلا وقــد رزقنــا اللــه بــأول نســلي. مــا 

أجمــل أن تــرى نفســك فــي جســد طفــل، تلــك العيــون المغمضــة، 

الرطبــة، والقدميــن الصغيرتيــن،  المُنقبضــة، والبشــرة  والكــف 

والصــراخ المُتواصــل علــى إزعاجــه إلا أنــه يُطــرب القلــب. هــذا 

مــن يحمــل اســمك ويكنيــك النــاس بــه، ســميته محمــدًا ليكــون 

ــيَّ بعــد زواجــي بســتة أشــهر  ــذي قــدم إل ا لأخــي محمــد ال ســميًّ

ــدٌ فــي  ــدٌ فــي الشــرطة وي ــا ي ــوان الجنــد. لتكــون لن فألحقتــه بدي

الجنــد.  

، فمــا أن نفــدت عقيقتــه  كان قــدوم محمــد قــدوم خيــر علــيَّ

إلا وجاءنــي اســتدعاء إلــى قصــر الخلافــة، علمــتُ مــن الرســول أن 

فــي الأمــر ترقيــة لــي وتكليفــي بأمــر ذي شــأن.
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ارتديــتُ ملابــس علــى أكمــل مــا يكــون وذهبــتُ إلــى قصــر الخلافــة 

فــي الموعــد الــذي حــددوه لــي، فوجــدتُ فــي حضــرة الخليفــة روح بــن 

زنبــاع الــذي أصبــح وزيــر الخليفــة، بالإضافــة إلــى قيــادة الشــرطة وعمــرو 

بــن ســعيد أحــد أكبــر قــادات الجيــش وعــدة رجــال مــن وجــوه الشــام. 

- السلام على أمير المؤمنين. 

- خلوا بيننا! 

كان هــذا أمــرًا مــن الخليفــة إلــى كل مــن بالمجلــس حتــى 

ويتركونــا  الحكــم  مجلــس  يخلــو  بــأن  زنبــاع  بــن  روح  قائــدي 

بمفردنــا.

- أأنــت الحجــاج الــذي مــأ خبــره الســمع والبصــر؟! واللــه إنــي لا 

أراك بالرجــل المُهــاب.. ولا أرى فيــك إلا رجــاً أخفــش العينيــن، مفرطــح 

الــرأس، دقيــق الصــوت، نحيــف الجســم، ســيفك يخــط الأرض مــن قصــر 

ــوا مثلــك؟! قامتــك، فكيــف للشــرط أن يهاب

- الرجــال علــى قــدْر أفعالهــا وليــس أجســامها يــا أميــر المؤمنيــن؛ 

ورجالــي عهدونــي فمــا رأونــي وهنــت بعــد عــزمٍ، ولا تراخيــتُ بعــد حــزمٍ، 

ولا حنثــتُ فــي يميــنٍ، ولا رجعــتُ فــي قــرارٍ، أشــد إحســانًا للمُحســن 

وأصعــب وبــالً علــى المســيء. 
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- ما من رجلٍ إلا ويعرف عيب نفسه.. فصفْ لي عيوبك!

- اعفني يا أمير المؤمنين!

- كلا.

- أنا لجوج، لدود، حقود، حسود. 

- أفٍّ لك! ما في الشيطان شر مما ذكرت! 

- أنــا لا أقــود رجــالً مــن الملائكــة حتــى أكــون عليهــم مــاكًا يــا أميــر 

المؤمنيــن. 

- ولهــذا اخترتــك لأمــرٍ، لــو قمــت بــه ســيكون لــك شــأن عظيــم فــي 

ربــوع الخلافــة كلهــا. 

- على أمير المؤمنين الأمرُ وعليَّ الطاعة والتنفيذ.

حدثنــي عــن تراخــي العســكر وفرارهــم مــن المعســكرات وذهابهــم 

إلــى بيوتهــم لمضاجعــة نســائهم وملاعبــة أطفالهــم.. وأنهــم لا يرغبــون 

فــي الذهــاب إلــى العــراق خشــية الطاعــون الزاحــف بهــا وأنهــم لا ينزلــون 

ــى  ــشٍ للخــروج إل ــز جي ــد تجهي ــه يري ــى إن ــه حت ــون برحيل ــه ولا يرحل لنزول

قرقيســياء لمنازلــة زفــر بــن الحــارث القائــم عليهــا لابــن الزبيــر لكن العســكر 

ــك ولا يجــد العــدد الكافــي مــن الجنــد ليخــرج بهــم!  ــه فــي ذل لا يُطاوعون
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- سأقلدك أمر العسكر ولنرى فعلك.

- متــى يحــب أميــر المؤمنيــن أن يخــرج علــى رأس جيــشٍ كامــل 

العــدد؟ 

- تكفيك جمعة؟

- أطلق يدي وأمهلني ثلاثة أيام!

***

خرجــتُ مــن مجلــس الحكــم مكلفًــا بجمــع كل جند الشــام فــي غضون 

ثلاثــة أيــام، ولــي الصلاحيــات التامــة للوصــول إلــى ذلــك. تخيــرتُ رجــالً 

مــن شــرطتي ممــن أثــق بهــم وكان معظمهــم مــن قبيلتــي، ثــم أرســلتُ 

إلــى أخــي محمــد ليأتينــي بمــن كان علــى شــاكلته فــي الســمع والطاعــة 

نــت فرقــة مــن خمســمائة جنــدي وشــرطي أطلقتهــم فــي  مــن الجنــد فكوَّ

شــوارع دمشــق ينــادون فــي النــاس أن كل مــن تخلــف عــن الحضــور 

ــه داره بمــا  ــن أحرقــت علي ــي خــال يومي ــد ف والانضمــام لمعســكر الجن

فيهــا مــن نســاء وأطفــال.

ظــن النــاسُ أن هــذا اســتنفار مُعتــاد كمــا عهدهــم مــن القــادة الذيــن 

ســبقوني، فكانــوا بحاجــةٍ ليــروا بأعينهــم مــا وعدتهــم بــه حقــا. ففــي يومــي 

التالــي ســرتُ فــي شــوارع دمشــق أفتــش البيــوت بحثًــا عــن متخلــفٍ عــن 
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الزحــف ومــا أن وجــدتُ أول متخلــفٍ حتــى أحرقــت عليــه داره فخــرج 

منهــا يجــري متلحفًــا النــار التــي أمســكت بملابســه فمــا رأى النــاس ذلــك 

حتــى خرجــوا كمــا تخــرج الفئــران مــن جحورهــا!

اكتظــت المُعســكرات بالجنــد، حتــى إن الجنــدي لا يجــد موضعًــا 

ليضــع قدميــه معًــا! فمــررتُ بينهــم أرتــب صفوفهــم وأنظــم وقوفهــم 

وأتأكــد مــن اكتمــال ســاحهم وعتادهــم، وأراقــب الحداديــن الذيــن 

يعملــون علــى صنــع أســلحةٍ تكفــي هــذا العــدد الإضافــي الــذي أضفتــه 

للجيــش.. فعــاوة علــى قــوة الجيــش الفعليــة قــد أضفــت العديــد 

مــن الفتيــان والشــباب والرجــال الذيــن لــم تكــن لهــم خبــرة بالحــرب 

القتــال قبــل ذلــك. وفــي وســط هــذا الانهمــاك فــي التخطيــط  ولا 

والترتيــب والتجهيــز مــررتُ بجانــب المعســكر فوجــدت مائــة جنــدي 

لألــف  تكفــي  مســاحةٍ  فــي  الأرض  مفترشــين  الخيــام،  مســتظلين 

جنــدي ويتلاعبــون بالطعــام والشــراب فيمــا بينهــم ولا يشــغلهم فــي 

تلــك المعمعــة شــاغل!

- مــا هــذا الشــظف، ألــم يأتوكــم رجالــي بالجــواري والقيــان ليروحــن 

عنكــم؟!

- أتسخر منا يا ابن اللخناء؟

- أنتم لم تروا السخرية بعد.
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أمــرتُ محمــد أخــي أن يجمعهــم فــي جامعــةٍ واحــدةٍ علــى رؤوس 

الجنــد ويجلــد كل واحــد منهــم خمســين جلــدة دون حســاب الجلــدة 

الواهنــة ومــن ثــم يطوفــون المعســكر حفــاة، عرايــا إلا ممــا يســتر ســوءاتهم 

وتحــرق هــذه الخيــام ويصــادر هــذا الطعــام وليكونــوا عبــرةً لــكل مــن 

ــى أكبــر القــادة. رآهــم مــن أصغــر جنــدي إل

ــي اســتدعاء  مــا فــرغ محمــد مــن تنفيــذ عقوبتــي فيهــم حتــى جاءن

أميــر المؤمنيــن يطلبنــي علــى وجــه الســرعة! فركبــت جــوادي وهرولــت 

نحــو قصــر الخلافــة واســتأذنت فــي الدخــول فــأذن لــي علــى الفــور.

مــا أن دخلــت حتــى رأيــت ابــن زنبــاع وعينيــه تطقــان بالشــرر وعلــى 

وجهــه أعتــى علامــات الضجــر وأميــر المؤمنيــن كذلــك..

- ماذا فعلت بجنود وزيرنا يا حجاج؟!

- أي جنود يا أمير المؤمنين؟! 

- جنــود روح بــن زنبــاع الذيــن جلدتهــم وطوفتهــم عرايــا وحرقــت 

فســاطيطهم!

- أيأذن لي أمير المؤمنين بالخلوة؟!

أمــر كل مــن بالقاعــة بالخــروج بمــن فيهــم ابــن زنبــاع الــذي خــرج 

والغضــب يــكاد يحــرق الأرض مــن تحتــه وعلامــات التهديــد والوعيــد 
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تشــع مــن عينيــه.. ومــا أن خلــت القاعــة حتــى تغيــر وجــه أميــر المؤمنيــن 

وانبســط واقتــرب لــي هامسًــا:

ــا ويهمنــا أمــره وبفعلتــك  - مــا حملــك علــى هــذا يــا حجــاج؟! رُوح رجلنــا ووزيرن

هــذه وضعــت مــن هيبتــه وشــأنه أمــام رجالــه! ألا تذكــر للرجــل أنــه مــن رشــحك إلينــا؟!

- ما أنا فعلت بهم شيئًا يا أمير المؤمنين. 

- ومن فعله؟

-  أنــت يــا أميــر المؤمنيــن، إنمــا أمــري أمــرك، ويــدي يــدك، وســوطي 

ســوطك، ومــا علــى أميــر المؤمنيــن أن يُخلــف علــى ابــن زنبــاع للفســطاط 

منــي لــه.  فســطاطين، وللغــام غلاميــن، ولا يكســرني فيمــا قدَّ

- هل جهزت الجيش؟

- وأكثر مما طلبت يا أمير المؤمنين.

***

خــرج الجيــشُ جــرارًا، كل جنــدي لا هــمَّ لــه ســوى ألا يتخلــف، فــإذا 

كان يخشــى الطاعــون بالعــراق فإنــه يخشــى الحجــاج بالشــام! وخشــيته 

ولا  يردعــوا  حتــى  يطيعــون  لا  هكــذا  فهــم  وأعظــم..  أهيــب  للحجــاج 

ينضبطــون حتــى يخافــوا. 
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كان فيمــن خــرج علــى رأس الجيــش: عبــد الملــك قائــدًا ونائبــاه روح 

بــن زنبــاع وعمــرو بــن ســعيد علــى الميمنــة والميســرة وخرجــت معهــم 

ــواء الإمــداد، واســتخلف عبــد الملــك علــى دمشــق قبــل خروجــه  قائــد ل

عمــي عبــد الرحمــن بــن أم الحكــم الثقفــي.

مضــى الجيــشُ فــي مســيره تتقدمنــا المراصــد والبصاصــون وتخلفنــا 

بطنــان  تُدعــى  منطقــةٍ  إلــى  وصلنــا  حتــى  ظهرنــا  لتحمــي  عيوننــا 

حبيــب عنــد الغــروب. فــرأى أميــر المؤمنيــن أن يُعســكر بهــا حتــى 

الصبــاح ومــن ثــم يُكمــل الجيــش المســير.. فأمــرت بالخيــام فضُربــت، 

وبالرواحــل فقــرت، وســعى الجنــود فــي تأميــن المــكان وتهيئتــه حتــى 

يبــات الخليفــة، ونــزل كل الجيــش بنــزول الخليفــة الــذي اتخــذ لنفســه 

ــا ولنائبيــه كل منهــم فســطاطاً ولقــادة الألويــة فســطاطاً  فســطاطاً خاصًّ

واحــدًا يجمعنــا معًــا. ولأنــي قائــد لــواء الإمــداد كان علــيَّ متابعــة الجنــد 

ــه.  ــد أمرهــم والتأكــد مــن أن كلًّ بموضع وتفق

بينمــا أنــا علــى صهــوة جــوادي فــي منتصــف الليــل، أدور بيــن خيــام 

الجنــد وأتفقــد أمرهــم وأرعــى حالهــم رأيــت قائــد الميســرة عمــرو بــن 

ســعيد ومعــه رجــان  يســرجون جيادهــم، فذهبــت إليهــم لأرى مــا 

الأمــر.

- ســنخرج فــي رحلــةٍ كشــفيةٍ لتفقــد مســير الجيــش غــدًا، فلــم نتــرك 

دمشــق حتــى نفتــرش أرضًــا بطنــاب ونلتحــف ســماءها. 
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كان هــذا مــا أخبرنــي بــه القائــد قبــل أن يلكــز جــواده ليحثــه علــى 

الســير ويتبعــه الرجــان؛ لكــن أظنــه ســار فــي اتجــاه العــودة إلــى دمشــق 

وليــس التقــدم نحــو قرقيســياء! 

لــم يدعنــي وسواســي وشــأني وظــل ينخــر بإصــرارٍ طارقًــا فــي خلدي أن 

فــي الأمــر مكيــدةً تُــدار والخليفــة والخلافــة فــي خطــر، لكنــي ليــس لــديَّ 

مــا يجــزم بوساوســي فالقائــد يفوقنــي رتبــةً وقربًــا مــن الخليفــة وليــس لــي 

أن أتخطــى ســلطاتي، فحادثــة رجــال ابــن زنبــاع مــرَّت بســامٍ لكــن مــن ذا 

يأمــن غضبــة عبــد الملــك حتــى يتمــادى فــي إحــراج قادتــه؟! لــم يكــن فــي 

يــدي شــيء! هــل أســتوقفه أم أمنعــه مــن الخــروج مــن المعســكر؟! 

ظللــت هكــذا حتــى وقــت الفجــر واســتيقاظ الخليفــة للصــاة وحيــن 

ــن ســعيد بينهــم فلمــا انتهــى مــن  ــم يجــد عمــرو ب انتظمــت الصفــوف ل

صلاتــه ســألني عنــه فأخبرتــه بمــا جــرى. 

- أتعرف الرجلين اللذين كانا معه؟

- أجل يا سيدي، حميد بن حريث الكلبي وزهير بن الأبرد الكلبي.

تفكــر عبــد الملــك هنيهــة ولا أشــك أن ظنــي صــادف ظنــه فأمرنــي 

لحظتهــا بتجهيــز الجيــش وســرعة العــودة إلــى دمشــق.

***
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مــا أن اقتربنــا مــن دمشــق حتــى أتتنــا بشــائر الســوء! بــأن عمــرو بــن 

ــم عليهــا خشــية أن  ــا عمــي القائ ــرَّ منه ــى دمشــق وف ســعيد اســتولى عل

يُمســك بــه فلمــا لــم يجــده هــدم داره، وغلــب على كل مؤسســات دمشــق 

حتــى بيــت المــال!

تشــاور عبــد الملــك مــع وزيــره فــي تلــك المُصيبــة التــي حلــت وهــذا 

البــاء الــذي نــزل، فدمشــق حاضــرة الخلافــة وعاصمتهــا خــارج ســيطرة 

الأموييــن الآن، وإن ضاعــت منــه ضاعــت الخلافــة كلهــا. كانــا يتشــاوران 

فــي حضرتــي حتــى ســمعت مــا دار بينهمــا.

ــا أميــر المؤمنيــن هادنــه حتــى تدخــل دمشــق وتظــل قدمــك فــي  - ي

عاصمــة الخلافــة وبعدهــا نــرى مــا نــرى. 

- أأراسله في الصلح؟! أيغتصب سلطاني وأصالحه؟!

- الآن أبــواب دمشــق مغلقــه والخليفــة هــو مــن علــى كرســي الخلافــة ومعــه 

خاتــم الخلافــة وتحــت يديــه بيــت المــال ودواويــن الجنــد والبريــد والخــراج والــزكاة. 

بعــد مجادلــةٍ ومحــاورةٍ مريــرةٍ نــزل عبــد الملــك علــى رأي ابــن زنبــاع 

وراســل عمــرو بــن ســعيد فــي الصلــح وفُتحــت أبــواب دمشــق، وعــاد عبــد 

الملــك إلــى قصــر الخلافــة وأمرنــي بإعــادة الجنــد إلــى ثكناتهــا حتــى يــرى رأيــه!

***
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فــي صبيحــة اليــوم الرابــع لهــذا الصلــح أمرنــي الخليفــة بتشــديد 

الحراســة علــى قصــر الخلافــة واســتنفار الجيــش فــي المنطقــة المُحيطــة 

ــه علــى أن يكــون الاســتنفار هاديًــا وغيــر مريــبٍ حتــى لا  بالقصــر.. ونبَّ

ــه! ــر الألســنة حــول مــا ينــوي الخليفــة فعل تكث

هل ينوي الخليفة فعل شيء؟!

لا أدري صراحــة، لكنــي لمحــتُ فــي عينيــه نظــرة غــدر لــم أعهــده بهــا! 

حتــى جــاء عصــرًا عمــرو بــن ســعيد ودخــل القصــر ومــن ثــم تبعــه أتباعــه 

ــم خــرج  ــن القصــر. ث ــى تأمي ــة عل ــت لحــرص الخليف حــول القصــر ففطن

الخليفــة للصــاة وعــاد مجــددًا ودخــل القصــر، ومــا هــي إلا فتــرةٌ يســيرةٌ 

وفُتحــت شــرفة القصــر ورُمِــيَ منهــا رأسُ رجــل! فجــرى النــاس نحــو 

الــرأس ليتبينــوا لمــن هــي حتــى خــرج ولــي العهــد عبــد العزيــز بــن مــروان 

ــرأس  ــاسُ ال ــرك الن ــاس فت ــى الن ــال عل ــدَرَ الم ــي بِ مــن ذات الشــرفة يرم

ملقــاةً علــى الأرض تختلــط دماؤهــا بالرمــال وجــروا يجمعــون المــال الــذي 

انهمــر عليهــم كالمطــر!

بعدمــا جمــع النــاس البِــدَرَ وكلٌّ أخــذ منهــا حظــه رجعــوا مجــددًا 

ســعيد،  بــن  لعمــرو  الــرأس  أن  بعدهــا  لــي  تبيــن  الــرأس!  يتفحصــون 

ــم جــاء أمــر  ــه الخليفــة بنفســه! ث ــي أن مــن قتل ــي أحــد رجال ــد أخبرن وق

ــي العهــد بفــرض طــوقٍ حــول كل  ــي ول اســتدعائي لداخــل القصــر وأمرن

مــن يقــف خــارج القصــر وجبايــة مــا جنــوه مــن مــال! آه يــا أبنــاء مــروان 
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حتــى العظمــة التــي ألهيتــم بهــا هــذه الــكلاب تأبــون أن تتركوهــا لهــم! ليــس لــي 

شــأن فمــا علــيَّ ســوى الســمع والطاعــة فأمــرتُ رجالــي فجبــوا المــال بالدرهــم وتــم 

ــا! ــيَ منه ــم جُبِ ــة ث ــالٌ وُهــب للرعي ــي الســجلات: م ن ف ــت المــال ودُوِّ إيداعــه بي

***

أتــم ابنــي محمــد عامــه الأول، ووجــدتُ فــي بنــت النعمــان خيــر 

ــي ظــروفُ الدهــر وصــروفُ الأحــوال أن  ــم تدعن ــةٍ، لكــن ل زوجــةٍ وصاحب

أمكــث بصحبتهــم طويــاً فقــد أمرنــي الخليفــة بتجهيــز جيــشٍ لمُعــاودة 

الخــروج إلــى قرقيســياء حيــث مقاتلــة زفــر بــن الحــارث فــي خطــةٍ حربيــةٍ 

محكمــةٍ لاســترداد العــراق مــن مُصعــب بــن الزبيــر لكنهــم لــن يســتطيعوا 

المــرور لمُصعــب قبــل أن يمــروا علــى أعنــاق رجــال زفــر!

جهــزتُ الجيــش كمــا أراد الخليفــة وأفضــل ممــا توقــع وأحســن ممــا 

نــا دمشــق حتــى لا نطعــن  تمنــى، وخرجنــا قاصديــن قرقيســياء بعــد أن أمَّ

فــي ظهورنــا مثلمــا حــدث فــي المــرة الأولــى.

وصلنــا أرض قرقيســياء ورأى الخليفــة أن تُنصــب المجانيــق حتــى 

نحــرق بهــا المدينــة! ثــم جــاءت رســلٌ مــن زفــرٍ تدعــو إلــى قتــال الرجــال 

الرجــال فحمــت نفــسُ الخليفــة لهــذه الدعــوة وخضنــا الحــرب رجــاً 

لرجــلٍ، وللحــق فقــد كانــت لرجــال زفــر علينــا غلبــة! حتــى رأى الخليفــة 

أنهــم رجــالٌ لا يســتحقون القتــال ولا النــزال أو بالأحــرى لــم يــرَ فــي رجالــه 

ــن يُباريهــم فــي عزمهــم وقوتهــم فأمــر بالانســحاب! مَ
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رجعــتُ بالجيــش وقلبــي بيــن طائــريْ الحــزن والفــرح! حزينًــا علــى 

ــا  ــن وُجعــوا، فرحً ــا الذي ــوا ومصابين ــن قُتل ــا الذي ــا الآســف، ورجالن رجوعن

بعودتــي لــداري ورؤيــة ابنــي وزوجتــي ويبــدو أن صلابــة قلبــي أيــام 

الشــباب قــد لينتهــا بنــت النعمــان!

رجعــتُ لهــا وتآنســتُ بقربهــا وحديثهــا ودفء حضورهــا، كانــت 

روحهــا تشــيعُ فــي بيتــي الصغيــر الألفــة والســكن، كانــت ســكني 

بعدمــا طــال ترحالــي وضربتنــي بنــات الدهــر بالجفــوة والقســوة، 

فكانــت لــي كمــاءٍ زُلالٍ تســرَّب فــي هــدوءٍ علــى صخور قلبــي الصلدة، 

المُجدبــة، فجلتهــا مــن خشــونة القســوة وأنبتــت فيهــا بســاتين مــن 

المحبــة. 

بعدمــا مكثــتُ معهمــا أســبوعًا فــي المنــزل لا أخــرج إلا للصــاة أو 

متابعــة المهــم مــن الأمــور لــم تعــد لــديَّ سِــعة أن أغيــب عــن رجالــي 

وجنــودي أكثــر مــن ذلــك وحيــن هممــتُ بالخــروج منعتنــي!

- لم نرتوِ منك بعد يا أبا محمد!

- ومَن للعمل إذا جالسنا النساء وبقينا في خدورهن يا بنت النعمان؟!

- في رجالك مَن ينوب عنك وفي أخيك محمد عزمك وحزمك، فابقَ معنا! 

- لو كان في رجالي مَن ينوبُ عني ما ولاني أمير المؤمنين أمرهم!
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تركتهــا وخرجــتُ وهــي باكيــة العيــن، دامعــة الفــؤاد؛ هــل أبقــى معهــا 

لأســترضيها ونترك شــئوننا لمصالحة النســاء ومواســتهن؟! ما بالُ النســاء 

لــم يعــد لهــن شــاغلٌ ســوى العشــق والمضاجعــة والاســتئناس بزوجهــا؟! 

ــم يجــد فــي الحيــاة مــا يشــغله ســواها! مــا لــي وللــزواج؟!  وكأن زوجهــا ل

ا طليقًــا أضــرب فــي الأرض حيثمــا شــئتُ لا تربطنــي زوجــة ولا  كنــتُ حــرًّ

يشــغلني ولــدٌ!

***

الرَّدُّ على خطابِ الإحالةِ:

عزيزي كاظم..

سلامًا طيبًا من مآذن القاهرة إلى نخلات العراق، وبعد.

بدايــةً خالــص عزائــي فــي أهلــك، وفــي العــراق، فمــا أصعــب أن يفقــد 

المــرءُ الأهــلَ والوطــن! لقــد قــرأتُ رســالتك بمحــض الصدفــة فليــس مــن 

عادتــي حيــن أتفقــد البريــد أن أفتــح رســالة تحتــوي علــى مرفقــاتٍ، 

وأظنــك تعلــم معنــى أن تكــون كاتبًــا فــي بــاد العــرب! أن يُســتباح بريــدك 

الخــاص لاســتقبال أعمــال الهــواة وحديثــي العهــد بالكتابــة لتبــدي فيهــا 

رأيــك! والويــل لــك إذا لــم تــرد عليهــم بنقــدٍ دقيــقٍ لأعمالهــم! وكأنهــم 

ــدًا! بغــض النظــر  ــا وأن تكــون ناق ــن أن تكــون كاتبً لا يُدركــون الفــارق بي

عــن الهــواة الذيــن يطلبــون وســاطتي لنشــر أعمالهــم وكأنــي أملــكُ مفاتيــح 

ــه  ــى عمل ــودي- عل ــك- ال ــاس رأي ــومُ باقتب دور النشــر، والأدهــى بمــن يق
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ــرأ  ــن يق ــى جــودة العمــل! وحي ــك عل ــاف كشــهادةٍ من ــى الغِ وينشــره عل

اء العمــل ولا يــروق لهــم أظنــك تعلــم علــى مَــن تصــب قــدور النقــد  القــرَّ

وتُكتــب  للموضوعيــة  تفتقــر  آرائــي  بــأن  الصحافــة  وتتشــدق  حينهــا، 

للدعايــة والترويــج، وأكتبهــا مجاملــةً فأضلــل القــراء! حتــى ادعــى بعضُهــم 

أنــي أبيــع آرائــي مقابــل مبالــغ ضخمــة!

ــك الحــوادث وغيرهــا الكثيــر قــد منعنــي مــن فتــح أي رســالة  كل تل

تحتــوي علــى مرفقــاتٍ لأنهــا فــي أغلــب الأحــوال تكــون كمــا ذكــرت لــك، 

ني الاســم والكُنيــة فانتبهــت لأنــه  لكــن فــي حالتــك وبــكل صــدقٍ قــد شــدَّ

ــا، فلحُســن حظــي أن مــن يُراســلني هــم الكتــاب  عربــي لكــن ليــس مصريًّ

المصريــون فقــط، وحيــن فتحــت الرســالة كانــت المرفقــات لا تحــوي 

ــت  ــل كان ــداد PDF الشــهير، ب ــات ذات امت ــه مــن ملف ــدتُ علي ــا اعت م

ملفــاتٍ صوتيــةً للعديــد مــن المقاطــع بصيغــة mp3 تتــراوح مدتهــا مــن 

ســاعة إلــى أربــع ســاعات! وصــورًا للوحــاتٍ رُســمت بالفحــم وتــم مســحُها 

  jpeg ــا فاضحــت بصيغــة ضوئيًّ

حيــن وجــدتُ الملفــات الصوتيــة ظننــتُ أنهــا تســجيلاتٌ لخطــبٍ أو 

دروسٍ دينيــةٍ عــن تحريــم الكتابــة والتأليــف التــي لا يكــف حملــة صكــوك 

الجنــة عــن  إرســالها لــي، فتجاهلتهــا كالعــادة؛ لكــن حيــن رأيــت الصــور 

ــدي رأيــي فيهــا  ــيَّ أن أبُ ــا أيضًــا وعل ظننــتُ أنــي قــد أصبحــتُ ناقــدًا فنيًّ

وألقــي بعبــاراتٍ مــن طــراز: بنيــة الصــورة، انســياب الخطــوط، تداخــل 

الألــوان، إلــخ، ومــا إلــى ذلــك مــن كلمــاتٍ تُقــال فــي مثــل تلــك الحــالات 
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وربمــا تكــون الصوتيــات حفــات شِــعر أو موســيقا لأســتمع إليهــا وأنــا 

أســتعرضُ الصــور! فعقــل المؤلــف مفتــونٌ بافتــراض الســيناريوهات كمــا 

تعلــم وأوشــكتُ علــى مســح البريــد كالعــادة، ولكــن تدخــل الحــظ مجــددًا 

ولهاجــسٍ فــي نفســي قــرأتُ نــص رســالتك فقــد كنــتُ تركتــه كالعــادة 

لظنــي أنــه ديباجــاتٌ لا فائــدة منهــا. 

بعدمــا اســتعرضتُ الصــور بعنايــةٍ لمســت فيــك يــد فنــان، لا خبــرة 

لــديَّ فــي تلــك الأمــور لكــن ذائقتــي الذاتيــة تحدثنــي بذلــك، وكان علــيَّ أن 

أفــرغ كل تلــك الصوتيــات التــي بالطبــع كانــت كلهــا بصــوتٍ واحــدٍ، أظنــه 

صوتــك مــع اختــاف طريقــة الحكــي والســرد أحيانًــا، مــع العلــم أن بعــض 

الملفــات كان معطوبًــا أو غيــر واضــح الصــوت أو بــه فيــروس قــد أتلفــه.

المهــم، بصفتــي كاتبًــا فيُحزننــي أن أخبــرك أن القصــة ضعيفــة، لا 

أشــكك فــي حالتــك بالطبــع، لكــن أتحــدث كعمــلٍ روائــي قائــمٍ بذاتــه، 

فهــي تفتقــرُ لــكل مقومــات الروايــة، وأظنــك تعلــم أنــي مهمــا تدخلــتُ 

بقلمــي لــن أســتطيع إصــاح بنيــة الروايــة أو تغييــر تيمتهــا الســردية، 

وحتــى المــادة المُتاحــة لــديَّ لا أقــوى علــى بنــاء روايــة منهــا، وللعجــب 

فــإن قصتــك الشــخصية قــد راقــت لــي أكثــر ووددت لــو أتحــت لــي فرصــة 

ــى أي  ــه. لكــن عل ــوح ب ــا تب ــك م ــا لدي ــك قطعً ــي أن ــا فظن ــا روائيًّ معالجته

حــال شــكرًا لأنــك أرســلتها لــي فقــد كانــت رحلــة أضافــت لــي ولــن أنــدم 

ــا أنــي خُضتهــا. يومً

القاهرة                                                           
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عبد الملك
-9-

مــات أبــي بعدمــا أتــم فــي كرســي الخلافــة عشــرة أشــهر إلا ثلاثــة أيــام، 

ســعى خلالهــا للــم شــملِ المســلمين وتوحيــد كلمتهــم تحــت لــواءٍ شــرعي 

واحــدٍ، والأحــق بذلــك هــو لــواء بنــي أميــة.

لقِِصَــر ولايــة أبــي لــم يســتطع إعــادة كل ربــوع الخلافــة إلــى 

رايتنــا، فقــد وليــت أمــر المســلمين خلفًــا لأبــي وليــس تحــت رايتنــا 

ــا  ــسٌ واحــدٌ! وإنم ــي مناف ــا ول ــي وليته ســوى الشــام ومصــر! وليتن

كان لــكل جبهــة منافــسٌ يــرى نفســه الأحــق بالخلافــة! فابــن الزبيــر 

والشــيعة  بالأهــواز،  الأزارقــة  والخــوارج  الحجــاز  علــى  اســتولى 

بالكوفــة! أضــفْ لذلــك الــروم فــي الشــمال والفــرس فــي الشــرق 

والبربــر فــي إفريقيــة! والــكل يُنازعنــي مُلكــي! وهــذا عهــدي الــذي 



206

بــدأتُ بــه ولايتــي: مَــن نازعنــي ملكــي نازعتــه حياته، وإن كنــت توليتُ 

أمــر الأمــة وأنــا فقيــهٌ فــالآن أجلــس لهــم علــى عــرش الخلافــة وأنــا قاهــرٌ.

كان أول مــا فكــرت فــي اســترداده هــو العــراق، فــإن كان بهــا منافســون 

غيــر ابــن الزبيــر فهــم منافســون لــي أحــافٌ لــه، وقــد يتمكــن مــن عقــد 

هدنــة واتفاقــات معهــم بيــن عشــيةٍ وضحاهــا وبــأي تنــازلاتٍ وإن لــم 

يصلــح معهــم التفــاوض ســيلجأ لقتالهــم فــإن لــم أســبقه إليهــم ســبقني 

ابــن الزبيــر فالعــراق هــي مصــدر المــال والرجــال الوحيــد لــه الآن بعــد 

ــه  مصــدرًا وافــرًا للقمــح والغــال والرجــال. اســترداد مصــر التــي كانــت ل

بــن  إلــى قرقيســياء لمنازلــة زفــر  لــي  فكــرتُ أن يكــون أول مســير 

الحــارث العامــل عليهــا لابــن الزبيــر، وحيــن عرضــتُ الأمــر علــى وزيــري 

روح بــن زنبــاع أيــده لكــن خوفنــي مــن عصيــان جنودنــا فــي الخــروج 

للقتــال، فالطاعــون فــي البصــرة والجنــد يخشــون علــى أنفســهم، كمــا أن 

الجيــش مــا بــرح أن عــاد مــن مصــر ولــم يلــقَ الراحــة الكافيــة ليرحــل فــي 

ــذة عظــة. ــوم الرب ــا فــي ي ــدٍ، ولن جهــادٍ جدي

لــم يكــن فــي قــوس صبــري منــزعٌ، فأنــا الآن الخليفــة وعلــيَّ أن أظهــر للرعية 

منهجــي الواضــح فــي اســتعادة الخلافــة، فــإن تراخيــت مــع الجنــد وأقمــت 

ورحلــت تبعًــا لهواهــم فهكــذا هــم مــن يحكموننــي ولســتُ أنــا مَــن يحكمهــم.

- دعــك مــن أمــر الطاعــون، وأخبرنــي أنــك فقــدت ســيطرتك علــى 

جنــودك يــا ابــن زنبــاع.
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فالحقيقــة  قولــي،  علــيَّ  يــرد  أن  يســتطع  ولــم  زنبــاع  ابــن  صمــت 

واضحــة! لدينــا جنــودٌ يملــون مــن أخــذ أعطياتهــم ولا رغبــة لهــم فــي 

الخــروج للقتــال! متــى كانــت للجنــدي رغبــة! مــا بقــي إلا أن نشــاورهم 

فــي الأمــر؟! أتكــون الخلافــة بالبيعــة والقتــال بالشــورى؟!

- إن كنت لا تقوى على السيطرة على جنودك فأخبرني بمن يصلح لها؟!

- يــا أميــر المؤمنيــن، لقــد دامــت قيادتــي لهــم حتــى عهــدوا ســجيتي، 

وأمنــوا عقابــي، فلــو ســمح لــي أميــر المؤمنيــن فالجنــد بحاجــةٍ إلــى وجــهٍ 

جديــدٍ لا يأمنــون مكــره ولا يتقــون عقابــه.

- ومَن لها يا ابن زنباع؟

- فتــى مــن ثقيــف، يُدعــى الحجــاج بــن يوســف، كان أبــوه مــن 

ــوم الربــذة  ــا ي جلســاء أميــر المؤمنيــن مــروان بــن الحكــم وحــارب معن

وفتــح معنــا مصــر، والحجــاج هــذا شــرطي مــن شــرطتنا مــا أوكلــت إليــه 

ــرًا إلا أتمــه. أم

أمــرت بالحجــاج هــذا، فجاءنــي فــي الحــال، وقــد وجدتــه غيــر مــا 

توهمــتُ، فقــد كان ضئيــل الجســد، قصيــر القامــة، غمــد ســيفه يُلامــس 

اه فقــد  الأرض، مفرطــح الــرأس، فــي عينيْــه خفــش، لكــن بمــا أن رُوحًــا زكَّ

ــام فأتمــه لــي! ــة أي وليتــه الأمــر وأمهلتــه ثلاث

***
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خــرج الجيــشُ جــرارًا نحــو قريقســاء، فقــد قــام الحجــاج بمــا أوكلتــه 

إليــه علــى أكمــل وجــهٍ، حتــى إن الجنــود فاقــت عــدد الســيوف لأول 

مــرة فــي تاريــخ جهادنــا، فمــا كان منــي إلا أن رقيــتُ الحجــاج ليكــون 

قائــد لــواء الإمــداد فــي الجيــش فمــن مثلــه هــو أقــدر النــاس علــى شــحن 

وتعبئــة الجنــود وإلزامهــم بالجهــاد.

وعلــى  زنبــاع  بــن  روح  الميمنــة  وعلــى  الجيــش  رأس  علــى  كنــتُ 

الأشــدق. ســعيد  بــن  عمــرو  الميســرة 

مَــن يظــن أن عمــرًا هــذا كان يُمنــي النفــس بــأن يكــون الخليفــة مكانــي 

الآن لــولا أبــي ورجالــه مــن بنــي أميــة الذيــن ســعوا فــي البيعــة لــي ولأخــي 

عبــد العزيــز مــن بعــدي، وأهملــوا البيعــة الســابقة التــي كانــت تعهــد 

لعمــرٍ وخالــد!

ــةٍ تُدعــى  ــى منطق ــا مــع الغــروب إل ــى وصلن ا حت ــشُ مزهــوًّ ســار الجي

»بطنــان حبيــب« فأمــرتُ التوقــف والمبيــت هنــا ولنكمــل مســيرنا فجرًا، 

فقــام الحجــاج بتوجيــه الجنــود فنصبــوا الخيــام والفســاطيط وأشــعلوا 

النيــران وأوقــدوا المراجــل وذبحــوا الشــياة وشــرعوا فــي تجهيــز الموائــد.

رأيــتُ الحجــاج يمتطــي جــواده ويتنقــل برشــاقةٍ بيــن الجنــود، يتابــع 

الرهبــة  الجنــود  عيــن  فــي  ورأيــتُ  أولئــك،  ويوجــه  ذاك  ويأمــر  هــذا 

والانصيــاع وكأن نظــرة ابــن زنبــاع قــد أصابــت وهــذا الأخفــش هــو الأصلــح 

ــي أمــور الجيــش. لتول
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ــمر لكــن رأيــت الحجــاج علــى بُعــدٍ  بعــد صــاة العشــاء، كنــتُ أود السَّ

أمــر بالمشــاعل فأطفئــت إلا التــي تُحيــط بالمعســكر ومجلســي ونــادى 

فــي الجنــد بالنــوم إلا جماعتــه التــي اختارهــا بعنايــةٍ لتقــوم علــى حراســة 

المُعســكر وحراســة فســطاطي، فلــم أشــأ أن أخالــف الحجــاج وقمــتُ إلــى 

النــوم وكذلــك قــام قادتــي.

صحــوتُ فجــرًا علــى صــوت مــؤذن العســكر، فوجــدتُ المعســكر يدبُّ 

بالحركــة والنشــاط وكل الجنــود علــى أهبــة الاســتعداد للصــاة والترحــال 

مــن بعدهــا، وبصفتــي خليفــة المســلمين فقــد أممتهــم فــي الصــاة ومــا 

ــن ســعيد  ــم أجــد بينهــم عمــرو ب ــي فل ــى تفقــدت قادت ــوتُ منهــا حت خل

فســألت عنــه روح بــن زنبــاع فلــم يُجبنــي فســألتُ عنــه الحجــاج فأخبرنــي 

خبــره:

- بينمــا أنــا علــى صهــوة جــوادي فــي منتصــف الليــل، أدور بيــن خيــام 

ــن  ــد الميســرة عمــرو ب ــت قائ ــد وأتفقــد أمرهــم وأرعــى حالهــم رأي الجن

ســعيد ومعــه رجــان  يُســرجون جيادهــم. فذهبــتُ إليهــم لأرى مــا الأمــرُ 

فأخبرنــي أنهــم ســيخرجون فــي رحلــةٍ كشــفيةٍ لتفقــد مســير الجيــش 

غــدًا!

آه يــا ابــن ســعيد! أمــا زال حُلــم الخلافــة يُــراودك؟! ألــم يكفــكَ أن 

جعلتــك أحــد خاصــة قادتــي وأهــل مشــورتي؟! ألــم يكفــكَ أن تكــون قائــد 

ميســرة جيشــي؟!
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أمــرتُ الجيــش بالتجهــز والعــودة إلــى دمشــق، فــإن غربــت الشــمس 

والأشــدق علــى دمشــق فقــد غربــت شــمس عهــدي؛ واللــه لــن تكــون لــك 

يــا ابــن ســعيد.

مــا أن اقتربنــا مــن دمشــق حتــى قابلتنــا مراســيل الســوء بــأن عمــرو بــن 

ســعيد اســتولى علــى دمشــق وفــرَّ منهــا القائــم عليهــا خشــية أن يُمســك 

بــه فلمــا لــم يجــده هــدم داره! وغلــب علــى كل مؤسســات دمشــق حتــى 

بيــت المــال!

استشــرتُ أهــل مشــورتي، فأشــاروا علــيَّ بــأن أراســله فــي الصلــح! 

ــا خليفــة المســلمين وأنــا مــن أخطــب وده وأنشــد  وكأنــه أضحــى حقًّ

صلحــه! ســبُحان المَلِــك ينــزع المُلــك ممــن يشــاء! 

- ماذا ترى يا حجاج؟

- الــرأي رأيُ أميــر المؤمنيــن، نحــن نملــك الجنــد وهــو يملــك أحجــار 

ــا أو يخــرج  قــت عليــه دمشــق حتــى يمــوت جوعً دمشــق، فلــو أردتَ طوَّ

نادمًــا. 

ــا حجــاج، فدمشــق بهــا نســاؤنا  ــى الأشــدق ي ــن يكــون عل - الحصــار ل

وأطفالنــا وشــيوخنا وســيأكل لحمهــم قبــل أن يمــوت جوعًــا أو يخــرج 

ــا. نادمً
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بعــد مجــادلاتٍ ومحــاولاتٍ نزلــتُ علــى رأي مجلــس شــورتي وراســلته 

ــيَّ  ــا ويعــرض عل ــة حقًّ ــو كان الخليف ــا ل ــه يتعامــل كم ــح فوجدت ــي الصل ف

ــد  ــا مــن بعــدي! وق ــه به ــل أن أعهــد ل ــة مقاب ــي عــن الخلاف ــازل ل أن يتن

كنــتُ أرضــى بهــذا العــرض لــولا طلبــه الثانــي الــذي يطلــب فيــه أن يكــون 

لــكل ولايــة واليــان أحدهمــا لــي والآخــر لــه! وهــل تبحــر ســفينة بربانيــن؟! 

وليــس هــذا فقــط ويريــد أيضًــا أن أستشــيره فــي كل كبيــرةٍ وصغيــرةٍ مــن 

ــا مــن نســائي أضاجــع! وقــد  أمــور الحُكــم! مــا بقــي لــه إلا أن أستشــيره: أيًّ

كنــتُ أحســب أن جنونــه اكتفــى حتــى وجدتــه يطلــب ولايــة الديــوان 

وبيــت المــال! مَــن فينــا ســيكون الخليفــة إذن؟! واللــه إن مُلئــت عينــي 

منــك يــا ابــن الأشــدق وأنــا مالــكٌ لــك لأقيدنــك فــي سلســلةٍ كالعبــد الآبــق 

مِــن مــولاه!

***

ــا فلــم أجــد فيهــا مــا يُقبــل، إن وافقــت عليهــا  فكــرتُ فــي الشــروط مليًّ

ــاس! فشــروطه  ــة أمــام الن ــتُ الخليف ــة وإن كن ــى الخلاف ــه عل فقــد بايعت

هــي تجريــدٌ لــي مــن ســلطة الخليفــة وإن الراعــي علــى غنمــه لــذو ســلطانٍ 

عنــي! لكــن الظــروف الراهنــة تُجبرنــي علــى القبــول بتلــك الشــروط وإن لــم 

أرضَ بهــا؛ فلــو علــمُ ابــن الزبيــر بحــال دمشــق لســار إليهــا اليــوم ولفتحهــا 

غــدًا كمــا أن قبيلــة كُليــب أكبــر الداعميــن لــي قــد انقســمت بينــي 

وبيــن الأشــدق ولــن ترضــى بالقتــال أبــدًا والقبائــل اليمنيــة التــي ظننتهــا 

ســتنصرني وقفــت علــى الحيــاد!
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نزلــتُ علــى رأي روح بــن زنبــاع الــذي أشــار علــيَّ بــأن أقبــل بــأي 

شــروط حتــى أضــع قدمًــا فــي دمشــق، وبعدهــا يكــون لــكل حادثــةٍ حديث! 

ــم أرضَ بهــا. فقبلــت بالشــروط وإن ل

دخلــتُ دمشــق بعدمــا تحصنــت علــيَّ ســتة عشــر يومًــا مــدة التفاوض 

ومــا عُــدت لكرســي عرشــي حتــى أمــرت الحجــاج بتشــديد الحراســة علــى 

قصــر الإمــارة والمناطــق المحيطــة بــه وأرســلتُ فــي طلــب ابــن الأشــدق 

فأتانــي قبيــل العصــر، وكنــتُ أمــرت الحجــاج ألا يدخــل القصــر إلا عمــرو 

فقــط وإن أتــى برجــالٍ كثــر فليفرقهــم لشــراذم ويُحكــم عليهــم برجالــه.

ــة مــن  ــدٌ ســيفه ومعــه مائ ــن ســعيد الأشــدق وهــو متقل ــى عمــرو ب أت

رجالــه فحجبهــم الحجــاج كمــا أمرتــه ودخــل لــي عمــرو منفــردًا، فرحبــتُ 

بــه وأجلســته جــواري علــى ســرير الملــك ثــم أمــرتُ الغــام أن يســلبه 

ــا! ــه معترضً ســيفه فتمســك ب

- إنا لله يا أمير المؤمنين!

- أو تطمع أن تتحدث معي متقلدًا سيفك؟! 

غصبــه الغــامُ ســيفَه فارتعــدت فرائصُــه، فهونــت عليــه وبقيــت أحدثــه 

حديثًــا لينًــا لأجــري الدمــاء فــي عروقــه مجــددًا حتــى لان فخاطبتــه متلطفًــا:

- يا أبا أمية!

- لبيك يا أمير المؤمنين.
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- إنــك حيــن خلعتنــي آليــتُ بيمينــي إن مــأتُ عينــي منــك وأنــا 

مالــك لــك أأجمعــك فــي جامعــة، فعطــف علــيَّ بنــو مــروان حينهــا وطالبــوا 

ــا أميــة؟! ــا أب ا بالقســم، فمــا عســيت أن أفعــل ي ــرًّ بطلاقــك وليكــن الأمــر ب

- أبر قسمك يا أمير المؤمنين.

فأخرجــت جامعــة مــن تحــت فراشــي كنــتُ قــد أمــرت بإعدادهــا 

مســبقًا، وأمــرتُ الغــام أن يجمعــه بهــا، ففعــل.

يــا أميــر المؤمنيــن أن تخرجنــي فيهــا علــى رؤوس  اللــه  - أذكــرك 

النــاس!

قمتُ واستدرتُ حوله وهو مكتوف اليدين مقيدًا.

- أمكــرًا يــا أبــا أميــة عنــد المــوت؟ لاهــا واللــه إذن، مــا كنــا لنخرجــك 

فــي جامعــة علــى رؤوس النــاس ولمــا نحرجــك منهــا إلا صُعــدا.

ثــم اجتذبتــه جذبــة فاختــل توازنــه ولــم يســتطع أن يُــدرك نفســه 

فســقط علــى ســرير الملــك فكســرت ثنيتــه وســال الــدم مــن شــدقيْه.

- أذكرك الله يا أمير المؤمنين ألا يدعوك كسر عظمي إلى ما هو أعظم من ذلك.

ــك،  ــح قريــش لأطلقت ــي وتصل ــو بقيــت تفــي ل ــك ل ــم أن ــو أعل ــه ل - والل

ولكــن مــا اجتمــع رجــان قــط فــي بلــدٍ علــى مــا نحــن عليــه إلا أخــرج 

أحدهمــا صاحبــه.
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ثــم نظــرتُ لأخــي عبــد العزيــز الــذي قــد أتــى مــن مصــر علــى رأس 

جيــشٍ ليُشــارك معنــا فــي اســترداد العــراق وأمرتــه أن يقتلــه وخرجــت 

لأؤم النــاس فــي صــاة العصــر.

لمــا عُــدت مــن الصــاة لــم أجــد أخــي قــد فعــل بــه شــيئًا وابــن الأشــدق 

علــى حالــه فــي الجامعــة! وكأن أخــي قــد عصــى أمــري! فجذبــتُ الحربــة 

مــن أقــرب حــرس لــي وضربتهــا فــي صــدر ابــن ســعيد لكنهــا لــم تختــرق 

ســوى قميصــه الــذي يرتديــه ولــم أرَ لــه ســيل دم ولــم أســمع لــه تــأوه 

وجــع!

أعــدتُ الكــرَّة مجــددًا فلــم تختلــف ضربتــي الثانيــة عــن الأولــى! 

المانــع!  المنيــع  الجســد  هــذا  أتحســس  علــى صــدره  يــدي  فوضعــتُ 

مُســتعدًا  وكأنــه كان  ثيابــه  تحــت  ارتــداه  قــد  درعًــا  يــدي  فتلمســت 

لغــدري!

ا! - ودارع أيضًا، إن كنت لمعدًّ

هتفــتُ فــي غلامــي أن يأتينــي بســيفي »الصمصامــة« وأمــرت بعمــرو 

فصرعــوه لــي أرضًــا كمــا تُصــرع الشــاة لذبحهــا ففعلــتُ بــه كمــا يُفعــل فــي 

الشــاة.. نحرتــه.

يا عمرو إن لا تدع شتمي ومنقصتي     أضربك حتى تقول الهامة اسقوني

كان هــذا شــعرًا تمثلــتُ بــه وســيفي يــروح ويجــيء بيــن أوداجــه، 
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لكــن عندمــا رأيــتُ دمــه يســيل علــى بــاط مجلســي ورأيــت عينيْــه وهمــا 

ــم  ــذي يتحــرك بالخــوار انتفضــت بشــدةٍ ول تجحظــان للخــاص وفمــه ال

ــى القيــام حتــى حملونــي وأعادونــي علــى ســريري. ــوَ عل أق

- ما رأيت مثل هذا قط! طالب دنيا أم طالب آخرة؟! 

ــاه، ولا  ــم أكــن أعطيــه إي ــذي ل ــى كل حــالٍ ســبق ســيفي عفــوي ال عل

ــذ  ــة من ــي الخلاف ــن نازعن ــا، فحي ــى دمشــق بكامله ــد مــن الســيطرة عل ب

عشــرين يومًــا كان لــه بهــا أعــوانٌ وأتبــاعٌ ولا أظــن أنهــم ســيصمتون علــى 

مــا فعلــتُ برجلهــم، فقبــل أن تتحــرك ألســنتهم لابــد أن تُكســر نفوســهم 

إمــا بالســيف أو بالدرهــم.

أمــرتُ عبــد الرحمــن بــن أم الحكــم الــذي فــرَّ منــه حيــن اســتولى 

ــن  ــه المنتظري ــه لأعوان ــى دمشــق أن يقطــع رأســه مــن جســده ويرمي عل

بالخــارج، ليعلمــوا أنــا لا ننــدم علــى مــا فعلنــا ولا نهــاب مــا ينتظرنــا ومــن 

ــا كان هــذا مصيرهــا، ثــم أمــرتُ أخــي الــذي عصــى  اشــرأبت عنقــه نحون

أمــري فــي قتلــه أن يخــرج بســرر المــال ويرميهــا بعيــدًا عــن مرمــى رأس 

عمــرو بــن ســعيد ولنــرَ أي شــيء ســيختار أعــوانُ عمــرو! رأس زعيمهــم أم 

أموالنــا؟!

***
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كان هـــذا لقائـــي الأول بابـــن ســـيرين الـــذي لازمـــتُ مجلســـه 

حســـبما ســـمحت لـــي الأحـــوال والأشـــغال، وهـــو أيضًـــا أعلى من 

قـــدري بيـــن من يجلســـون إليـــه. وكنـــتُ أجلـــس إليه مســـتمتعًا 

بعلمـــه وفقهـــه وأكثـــر اســـتمتاعًا بتأويلـــه البديع للرؤيـــا، فكانت 

تُقـــص عليـــه الرؤيا ونحـــن جلوسٌ عنـــده لا يعلم أحدنا لهـــا تأويلً 

وإذ بـــه بـــكل يســـر يؤولهـــا وتقع كما قـــال. مـــا زلت أذكـــر الرجل 

الـــذي جاء لـــه أول مجلس حضرته لـــه فأخبره ابن ســـيرين أن أمه 

هـــي زوجته! وبعد شـــهر من ملازمتـــي له في المجلـــس عاد ذات 

الرجـــل مخبرًا ابن ســـيرين أنه كان قـــد قدم البصرة صغيرًا أســـيرًا 

مِـــن أســـرى فتوحـــات المســـلمين وبعدما كبـــر جـــاءت فتوحات 

المســـلمين بســـبايا جديدة بينهم أمـــه التي اشـــتراها جهلً ووقع 

عليهـــا وكان ما كان! وفـــي مجلسٍ آخر قص عليه رجـــلٌ رؤيا طالبًا 

تأويلهـــا، وهـــي أنـــه رأى فيمـــا يـــرى النائـــم أنـــه داس علـــى تمرةٍ 



218

لها ابن ســـيرين أن هذا الرجل ســـيتزوج  فخرجـــت منهـــا فـــأرة! فأوَّ

امـــرأة صالحـــة لكنهـــا ســـتلد بنتًـــا فاســـقة! فأنَّـــى لنا هـــذه المرة 

أن نتبيـــن صحـــة تأويـــل ابـــن ســـيرين من عدمـــه؟! فهـــذا يحتاج 

لســـنواتٍ مـــن الدهر!

 كانـــت هـــذه المواقـــف مـــا يزيد شـــغفي بمجلســـه وما 

جعلنـــي أميـــل لمجلســـه أكثر حيـــن يخوض فـــي الحديث 

عـــن الشـــعر ويســـألني ويأخـــذ منـــي ويـــرد علـــيَّ وأحيانًـــا 

يستشـــهد بأشـــعاري ممـــا رصـــع مكانتـــي بين أهـــل البصرة 

وبعـــد ملازمتـــه نحوًا من ســـتةٍ أهلَّـــةٍ بدأت أشـــعاري تروج 

علـــى الألســـنة وتحبـــو إلـــى الآذان، حتـــى وصلـــت خيمات 

الشـــعر فـــي المربد، الذي لازمـــت التردد عليـــه كما ترددي 

نت بـــه بعـــض الصداقات  علـــى مجلـــس ابـــن ســـيرين، وكوَّ

كان علـــى رأســـها صداقتي للفرزدق الـــذي صادقني في كل 

شـــيء بحكم مـــا بيننا من دم. إلا في الشـــعر فكنا كفرســـيْ 

رهـــان وكلانـــا يبحـــث عـــن مجـــده الخـــاص وحيـــن أحـــسَّ 

بشـــدة منافســـتي له اســـتعرت بيننا نـــارُ المنافســـة وحين 

خشـــي أن يُســـحب البســـاط من تحدت قدميْه هجاني رغم 

أنـــي لم أبتـــدهِ ولم أعتدهِ منـــذ أن قدمت البصـــرة! وكذلك 

لم أعتـــدِ أحدًا. فهذا عهدي بنفســـي لا أعتـــدي ولا أبتدي 

وأمْهـــل ولا أهْمـــل فـــإن أصر خَصْمـــي على هجائـــي صببتُ 

عليـــه من حمم اللســـان وقاذفـــات القوافي مـــا يكفي ليحط 
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منـــه ومن قومـــه لقـــرون مســـتقبلية.. ولكني مـــع الفرزدق 

تحديـــدًا أجدُ أننا نلتقـــي في فخذ القبيلـــة فكلانا من تميم 

فـــإن وضعـــتُ منه فأنـــا أضع من نفســـي! 

لـــم يعـــد فـــي قـــوس الصبـــر منـــزع! فـــكل مـــن قابلنـــي 

ينشـــدني قول الفـــرزدق فيَّ حتى ما بقـــي إلا حصى طرقات 

البصـــرة حتـــى تهجوني بهجـــاء الفـــرزدق لـــي وكان عليَّ أن 

أرد، وكان ممـــا وصلنـــي مـــن هجائـــه لي: 

 يا ابن المراغة أين خالك إننى     خالى حبيش ذو الفعال الأفضل

 خالى الذى غصب الملوك نفوسهم     وإليه كان حباء جفنه ينقل

 إنــا لنضــرب رأس كل قبيلــة     وأبــوك خلــف أتانــه يتقمــل

 وشغلت عن حرب الكرام وما بنوا     إن اللئيم عن الكرام يشغل

جبلى أعز إذا الحروب تكشفت     مما بنى لك والدك وأفضل
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فما كان مني إلا أن شحذتُ لساني عليه وهجوته بأبياتٍ لاذعاتٍ أقول فيها: 

مهـــاً فرزدق إن قومـــك فيهم     خور القلـــوب وخفة الأحلام

الظاعنـــون عـــن العمـــى بجميعهـــم     والنازلـــون بشـــر دار مقـــام

ثم تبعت أشعاري هذه بأشعارٍ أخرى أقول فيها: 

كان الفــرزدق إذ يعــوذ بخالــه     مثــل الذليــل يعــوذ تحــت القرمــل

افخــر بضبــة إن أمــك منهــم     ليــس ابــن ضبة بالمُعــم المُخول

أبلــغ بنــي وقبــان أن لحومهــم     خفــت فــا يزنــون حبــة خــردل

صــارت هــذه الأبيــاتُ علــى ألســنة الخلائــق يرددونهــا 

جيئــةً وذهابًــا حتــى انقســم أهــل البصــرة إلــى قســميْن، 

نــار  ر  تســعُّ وبســبب  للفــرزدق  ومؤيــدٍ  لــي  مؤيــدٍ  بيــن 

الهجــاء بيننــا ظــن النــاس أن بيننــا عــداوة وبغضــاء لكنهــا 

الســمر ومســايري  فــي مجالــس  نديمــي  فهــو  تكــن  لــم 

فــي الطرقــات والأســواق، وبيننــا مــا بيننــا مــن ود وإخــاء 
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ورحــم. لكــن فــي الشــعر فــكل منــا علــى ســنام جملــه يــكاد 

مــن لــم يعرفنــا فــي الحيــاة الخاصــة أن يجــزم أن بيننــا 

ــأر. ــا الث ــر دم أهرقه بئ

***
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هــدأت جلجلــة الأصــوات التــي كثــرت بعــد رجــوع الجيــش، بيــن 

قائــلٍ بــأن الجيــش قــد فــر دون كــر، وقائــل بــأن الخليفــة لا يُجيــد فــن 

إدارة المعــارك، والمقلــل مــن قــوة بــأس جيشــنا محطميــن فــي العســكر 

روحهــم المعنويــة، جاءتنــي الأنبــاء مــن رجالــي فــي البــاط بــأن الخليفــة 

ا ويُمنيــه بالطاعــة والمُســالمة ويشــير لــه  يُراســل زفــر بــن الحــارث ســرًّ

ــد الأخــرى! ــد، وبالســيف بالي ــان بي بخطــاب الأم

ــه؟! فعــددُ  ــاوض مــن هــو دون ــة، كيــف يُف ــات الخليف ــم أعــد أفهــم تصرف ل

ــواء مــن لواءاتنــا! دعــك مــن بســالة رجالــه وقــوة بأســهم  رجــال زفــر لا يُجــاوز ل

ونزالهــم لكــن ألــم تكــن للكثــرة غلبــة فــي كثيــرٍ مــن الحــروب؟! هــذا التخــاذل 

أمــام خَصْــم ضعيــفٍ مثــل هــذا يــورثُ فــي نفــوس العامــة ذكريــات المســلمين 

الأوائــل الذيــن نصرهــم اللــه وهــم قلــة! فربمــا نــادى منــادٍ مــن الغــد بــأن زفــر على 

حــق والخليفــة علــى باطــل! وإلا لــمَ نصــر اللــه زفــرًا وأضعــف جانــب الخليفــة؟!
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بعدمــا عــمَّ خبــر التفــاوض والمراســلة بيــن العامــة فطــن الخليفــة 

لموقفــه الحــرج وموقــف كرســي الخلافــة، فالخلافــة هــي مــا يُخطــب 

ودهــا ويُســعى لنيــل رضاهــا وليــس العكــس! ولكــن ليزيدنــا عبــد الملــك 

حيــرة فــوق حيرتنــا قــرر إرســال وفــدٍ رســمي للمفاوضــة ولتكــن مفاوضــة 

ــم يعــد فيهــا مســتور! ــة ول علني

قــرر الخليفــة تشــكيل وفــدٍ مــن وجــوه رجــال البــاط وزعمــاء القبائــل فــكان 

علــى رأس الوفــد رجــاء بــن حيــوة الكنــدي، ومــن أعضائــه حســان بــن مالــك 

الكلبــي، وعبــد اللــه بــن مســعدة الفــزاري، وأنــا، الحجــاج بــن يوســف الثقفــي!

بــن  خرجنــا فــي ركبنــا نضــربُ أكفــال جيادنــا تجــاه معســكر زفــر 

الحــارث فوصلنــا قبيــل العصــر، فاســضافنا زفــر وفــي عينيْــه لــذة انتصــار 

وبريــق ثقــة، ولــه الحــق فــي ذلــك فمــن ذا الــذي يُفاوضــه الخليفــة ولا 

يغتــر بنفســه!

افتتــح ابــن حيــوة حديثــه عــن حرمــة الخلافــة ووجــوب طاعــة خليفــة 

المســلمين والعواقــب الوخيمــة للخــروج عليــه وشــق عصــا الطاعــة ومــا 

يتبعهــا مــن إثــم علــى العاصــي وتمــزق لثــوب الخلافــة ومــا إلــى ذلــك مــن 

كلمــاتٍ ديباجيــة كأنهــا لا بــد أن تُقــال! وهــل مثــل ابــن الحــارث يجهــل 

مثــل تلــك الكلمــات؟! 

ــا هــو أســلوب ابــن حيــوة فــي الحــوار والعــرض،  ــص مجلســي حقًّ مــا نغَّ

القــوة  ســاعد  نُظهــر  أن  لنــا  بــد  لا  لكــن  للتفــاوض  جئنــا  لقــد  قطعًــا 
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ولســان البــأس وعيــن الثبــات وليــس مــا أظهــره ابــن حيــوة مــن التلطــف 

والاســتميال والمهادنــة لزفــر حتــى ظــن نفســه خليفــة يُبــاري الخليفــة 

وليــس معتصمًــا علــى قطعــة أرضٍ لا تكفــي حوافــر خيــل دمشــق!

ــى قطعــه صــوتُ المــؤذن  ــه حت ــي حديث ــوة مسترســاً ف ــن حي كان اب

ــي فســطاط  ــى الصــاة ف ــا إل لصــاة العصــر، فتوقفــت المفاوضــات وقمن

جــوار الفســطاط الكبيــر الــذي اتخــذه زفــر مجلسًــا لــه، ومــا أن أقــام 

المــؤذن الصــاة حتــى اصطففنــا فــي الصــف الأول.. أنــا فــي أقصى اليســار 

وعــن يمينــي ابــن مالــك ومــن بعــده ابــن مســعدة وإلــى جــوار ابــن مســعدة 

يقــف ابــن حيــوة وإلــى جــوار ابــن حيــوة يقــف زفــر. كنــتُ أظــن أن ابــن 

حيــوة هــو مــن ســيؤمنا لمــا لــه مــن نعــتٍ وصفــةٍ حتــى رأيــتُ زفــر هــو مــن 

يتقــدم نحــو المحــراب!

تركــتُ الصــف الأول ورجعــتُ إلــى آخــر الفســطاط وانتظــرتُ حتــى 

ــتُ وحــدي. ــم قمــتُ وصلي ــر ث ــف زف فرغــوا مــن صلاتهــم خل

مــا أن انتهيــتُ مــن صلاتــي حتــى وجــدتُ ابــن حيــوة يجتذبنــي مــن 

ثيابــي نائيًــا بــي عــن الآذان المُســتمعة لنــا والأعيــن المُحدقــة فينــا:

- ما هذا الذي صنعته يا ابن يوسف؟!

- ماذا صنعت؟!

- تركت جماعتنا وصليت وحدك!
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- خشيت أن تبطل صلاتي، وأظن أن على وفدنا إعادة الصلاة.

- لمَ يا أبا محمد؟!

ــي  ــى تصرفــي وقول ــوة عل ــن حي ــي اب ــي، نهرن ــه سببــ بعدمــا شــرحتُ ل

ــا إيــاى درسًــا فــي فــن التفــاوض والمهادنــة والمداهنــة وأننــا أتينــا  ملقنً

ــه. ــا لأجل ــا أتين ــن م محــددي الهــدف ونرجــو أن نعــود قانصي

ــن  ــم تحــدث اب ــن حيــوة لحديثــه ومــن ث ــا للمفاوضــات وعــاد اب عُدن

مالــك وتبعــه ابــن مســعدة ثــم أتــى دوري فــي الحديــث فأظهــرت لــه مــا 

حــت لــه بــأن خيــار الحــرب مــا زال متاحًــا وكنانــة  لــم يُظهــره رفاقــي ولمَّ

أميــر المؤمنيــن لــم تنفــد بعــدُ ولــو أراد وأطلــق يــدي لتروثــت خيولنــا مــن 

الغــد فــي هــذا المجلــس.

ن المــؤذن لصــاة المغــرب فقمنــا للصــاة وهــذه المــرة تقــدم ابــن  أذَّ

حيــوة للإمامــة فلزمــت معهــم الجماعــة ومــا فرغنــا مــن الصــاة حتــى 

طلــب زفــر أن يستشــير أصحابــه فــي أمــره فمكــث فــي خلــوةٍ بهــم حتــى 

نــا فيهــا حســان بــن مالــك هــذه المــرة! صــاة العشــاء التــي أمَّ

علــى هــذا المنــوال ســيؤمنا عبــد اللــه بــن مســعدة فــي صــاة الفجــر، 

إن بقينــا هــا هنــا حتــى وقــت الصــاة!

عــاد لنــا زفــر ممليًــا علينــا شــروطه أو كمــا ســماها ابــن حيــوة رجاءاتــه! 

وهــل مــن الرجــاء أن يطلــب زفــر مــا يطلبــه هــذا؟! 
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تســلم رئيســنا الشــروط وأخبــره أن صلاحياتــه لا تمكنــه فــي الأخــذ 

أو الــرد فيهــا لكنــه ســينقلها للخليفــة ليــرى فيهــا رأيــه. وهكــذا عُدنــا 

إلــى بــاط الخلافــة حيــث اســتقبلنا الخليفــة دون أن نســتريح مــن عنــاء 

الســفر واســتمع لابــن حيــوة وهــو يقــص عليــه مــا جــرى.

- وهذا الحجاج، فائر الدم كاد أن يفسد كل شيء.

نظر الخليفة إليَّ بعينٍ تبدلت مقلتها بجمرة نارٍ مُستعرة.. 

- ماذا فعل يا ابن حيوة؟!

- حضــرت الصــاة ونحــن نتــداول فقمنــا إلــى الصــاة وقــام 

معنــا الحجــاج فــي الصــف الأول، وحيــن رأى ابــن الحــارث يتقــدم 

نحــو المحــراب للإمامــة تــرك الجماعــة ورفــض أن يُصلــي خلفــه، 

مدعيًــا أنــه منافــقٌ وخــارجٌ عــن طاعــة الخليفــة والصــاة خلفــه لا 

تجــوز!

نظــر لــي الخليفــة بغيــر الوجــه الــذي كان، وطلــب منــي أن أقتــرب مــن 

ــى تصرفــي  ــيَّ وعل ــه وأثنــى عل ــتُ آخــر الجالســين إلي مجلســه بعدمــا كن

فتبــدل وجــه ابــن حيــوة الــذي خابــت ظنونــه فــي رد فعــل الخليفــة معــي.

أتــت النقطــة الأهــم حيــن تحــدث ابــنُ حيــوة علــى شــروط زفــر وأخذنــا 

نتــداول فيهــا، لكنــي رأيــتُ مــن الخليفــة ميــاً للموافقــة إليهــا ولا أعلــم 

مبــررًا لذلــك! فلــو أطلــق الخليفــة يــدي ومكننــي مــن قيــادة الجيــش 
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لأتيــت لــه بــرأس زفــر علــى نصــل رمحــي وألقيتــه هــا هنــا تحــت قدميْــه 

وهــو جالــس علــى ســرير الملــك!

بعدمــا رأى الوفــد ميــل الخليفــة للموافقــة علــى شــروط زفــر وافقــوا 

هــم أيضًــا وإن لــم يكــن منهــم معــارضٌ ســواي وإن لــم أجــرؤ علــى إظهــار 

الاعتــراض. فكتــب الخليفــة لزفــر بالموافقــة وســعى فــي توطيــد العَلاقــة 

معــه وأرســل لــه مــا أرســل وطلــب منــه مــا طلــب.

ــر  ــة لمــا رأى مــن تغي ــن هممــتُ بالانصــراف اســتوقفني الخليف وحي

وجهــي بعــد الموافقــة وكأنــه قــرأ مــا بعينــي، ثــم أمــر الجميــع بالانصــراف 

وبقينــا وحدنــا:

- لماذا لم تجهر بالرفض يا أبا محمد؟

- أي رفض يا أمير المؤمنين؟! ما عليَّ سوى السمع والطاعة.

فــي  اللــه  وعبــد  العــراق  فــي  ومصعــب  الشــمال  فــي  الجراجمــة   -

الحجــاز. هــل تــرى أن أتــرك كل هــؤلاء وأجيــش جيشًــا وأرهقــه فــي حــربٍ 

مــع زفــر ومــن معــه؟! لدينــا مــن هــم أهــم منــه ولا ضيــر علــى الخلافــة مــن 

بعــض المهادنــة حتــى نصــل إلــى مبتغانــا.

شــرح لــي مبرراتــه التــي كانــت غائبــةً عنــي وكان هــذا أول مــا تعلمتــه 

مــن دهــاء عبــد الملــك، فحيــن كنــتُ أنظــر تحــت قدمــيَّ كان هــو ينظــر 

خلــف خطــوط العــدو.
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- ولك عندي مكافأة يا أبا محمد.

- مكافأتي رضاك يا أمير المؤمنين.

- سأكتب لك على تبالة فاكفني أمرها!

لا أدري أهــذا ثــوابٌ أم عقــابٌ مــن الخليفــة لــي، فهــل مــن الثــواب 

أطــراف الأرض يســتطيع  أنــأى  فــي  إمــارةٍ  إلــى  يُرســلني  أن  والصــواب 

ــي  ــن ويتركن ــا وهــو مغمــضُ العيني أضعــف رجــلٍ مــن ثقيــف أن يحكمه

أرحــلُ عــن حاضــرة الخلافــة وهــو فــي أمــسِّ الحاجــة لمــن هــو فــي حزمــي 

وعزمــي! لكــن كفــى درس اليــوم فالخليفــة يــرى مــا لــم أره وليــس علــيَّ 

ســوى الســمع والطاعــة.

***
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عبد الملك
-12-

ــارُ الثقفــي بنفســه فــي العــراق! وكأن النــزاع  ــادى المخت ن

عــن  نظــري  أصــرف  أن  فآليــت  طــرفٌ جديــدٌ  ينقصــه  كان 

العــراق حاليًــا حتــى يصطــدم المختــار بابــن الزبيــر ويكفينــي 

تكفيانــي  قــد  جبهتيــن  علــى  أقاتــل  فلــمَ  الآخــر،  أحدهمــا 

إحداهمــا؟!

تركــتُ أمــر العــراق مؤقتًــا لأرى إلــى أي مــدى ســيئول أمره، 

وأعــدتُ النظــر مجــددًا نحــو زفــر بــن الحــارث وأردتُ إعــداد 

العــدة فــي الخــروج إليــه لاســترداد قريقســاء وأمــرت الحجــاج 

فــي الشــروع فــي الأمــر فأتمــه كمــا عهدتــه.

ــم  ــا اهت ــي كامــل تعــداده وتســليحه، كم ــشُ ف خــرج الجي

الحجــاج هــذه المــرة بتأميــن دمشــق، وأكثــر مــن الحــرس 
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ــح  ــق أبوابهــا ولا تُفت ــن والمقــرات، وأمــر أن تُغل ــى الدواوي عل

إلا إذا عــاد الجيــش أو الخليفــة أو رســول منــه يحمــل خاتمــه.

أعجبتنــي فطنــة الحجــاج ودهــاؤه وحكمتــه، فعلمــت أنــه رجــلُ سِــلم 

وحــرب وتبــوأت لــه مكانــة عظيمــة فــي مجلســي إن اســتمر بــاؤه علــى 

هــذا المنــوال، فقلمــا وجــدتُ قائــدًا فــي حزمــه وعزمــه وهمتــه، ولا رأيــت 

رهبــة فــي عيــون الجنــود مثلمــا رأيتهــا فــي عيونهــم منــه، فــكان رغــم قلــة 

حجمــه كبيــر التأثيــر فيهــم.

بالتوقــف،  فأمــرتُ  قريقســاء،  إلــى  الوصــول  علــى  الجيــشُ  أشــرف 

ولتنصــب المجانيــق حتــى ننهــي هــذا الحــرب قبــل بدايتهــا، فــإذا كانــت 

أكثــر حرمــة  قريقســاء  فهــل  بالمجانيــق  قُصفــت  قــد  بحرمتهــا  مكــة 

منهــا؟! لكــن زفــر كان أكثــر جــرأة مــن ابــن الزبيــر ولــم يحتــمِ فــي المدينــة 

ويمتنــع عــن قتالنــا بــل بعــث إلينــا طالبًــا بــأن يكــون القتــال مواجهــة بيــن 

ــا برمــحٍ! الرجــال ســيفًا بســيفٍ ورمحً

ــا، دعــك مــن أنــه  للــه درك يــا زفــر! هكــذا يكــون الرجــال حقًّ

منافســي وينازعنــي ملكــي لكــن تلــك شــهادة فــي شــجاعة رجــلٍ 

قلمــا واجهتهــا! وشــجاعة بشــجاعةٍ فقــد أمــرت بفــك المجانيــق 

ــا، وســرعان مــا ابتــدت الحــربُ  والاســتعداد للحــرب رجــالً وركبانً

فوجــدت فــي رجــال زفــر شــجاعةً وإقدامًــا وكأنهــم وقائدهــم علــى 

ــؤادٍ واحــدٍ. ف
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ــي كل  ــا رحــى الحــرب مــراتٍ ومــراتٍ ووجــدتُ ف ــا درات بينن بعدم

مــرة أن النصــرة لزفــر ورجالــه والقتلــى والمصابيــن فــي جيشــي أكثــر 

حينهــا أمــرتُ جنــودي بالعــودة إلــى دمشــق!

قــد يقــول البعــض إنــه فــرار! أو هــروب! أو انســحاب! لكــن مــن وجهــة 

نظــري هــي الحكمــة والــرأي، فهــل مــن الحكمــة أن ألقــي برجالــي إلــى 

ــل  ــةٍ مث ــي مــن أجــل مدين التهلكــة؟ هــل مــن الحكمــة أن أســتنزف قوات

ونحفــظ  الآن  فلنعــد  مصــر!  ولا  العــراق  ولا  الحجــاز  هــي  لا  قريقســاء 

ــس الحكــم. ــي مجل ــا ف ــرَ رأين ــا ولن ــا وقوتن جنودن

***

عــدتُ إلــى دمشــق وأنــا أرى فــي عيــون قادتــي الغضــب مــن قــراري 

ــس  ــا عــدة مجال ــا عقدن ــي أمــري، وبعدم ــي ف ــي لعصون ــم ل ــولا طاعته ول

أكبــر  بجيــشٍ  والخــروج  القتــال  لمعــاودة  فيهــا  الــرأي  كان  للتشــاور 

واســتخدام المجانيــق ولتكــن حربًــا بــا هــوادة حتــى نســترد قريقســاء 

وقبلهــا كرامــة رجالنــا التــي ســلبها منهــم زفــر ورجالــه القلائــل!

ا وطلبــت منــه التصالــح والمســالمة،  لكنــي كنــتُ قــد راســلت زفــر ســرًّ

ــه بســيفي باليــد الأخــرى  ــوح ل ــسَ أن أل ــم أن ومنيتــه بالقــرب والعفــو، ول

حتــى يعلــم أنــي أصالحــه علــى قــوةٍ وليــس ضعــف، لكــن مــن الصعــب أن 

يحفــظ ســر فــي بــادي! فقــد شــاعت أخبــار المراســات التــي بينــي وبيــن 

ا  زفــر فلــم أجــد إلا أن طرحــت عليهــم الأمــر علانيــة وأرســلت وفــدًا رســميًّ
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ــم أهمــل أن يكــون الحجــاج ضمــن هــذا الوفــد، فأبلــى فيــه  للتفــاوض ول

بــاءً حســنًا رغــم تصرفاتــه التــي خلــت مــن حنكــة المُســايس المُفــاوض، 

فكافأتــه علــى صنيعــه بــأن وليتــه علــى تبالــة فمــا رحــل إليهــا حتــى عــاد 

منهــا وقــد اســتهون أمرهــا، فقلدتــه شــرطة فلســطين لمــا ســمعت أنهــم 

يعصــون أوامــر أخــي إبَّــان فرحــل إليهــا تــاركًا دمشــق بــدون ســيف الحجاج 

وســوطه.

***

قضــى مصعــب بــن الزبيــر علــى المختــار الثقفــي وجمــع العــراق 

رغــم  منهــا  مفــر  بيننــا لا  المواجهــة  اللــه، وأضحــت  عبــد  لأخيــه 

الأعــوام الأربعــة التــي أخرتهــا لــه منــذ أن بســط ســيطرته علــى العــراق، 

ــال  ــي قت ــي، رغــم نفســي التــي تأب ــه رحــل ل ــم أرحــل ل لكــن الآن إن ل

مصعــب!

حيــن اســتنفرتُ أهــل الشــام للخــروج لقتــال مصعــب تباطــأوا علــيَّ 

وكأنهــم اعتــادوا الراحــة والمبيــت فــي أحضــان النســاء ونســيوا أن 

هنــاك خلافــة لــم تســتكمل أركانهــا وعرشًــا يُنــازع مــن أيدينــا! وكأنهــم 

نســيوا ســوط الحجــاج وســيفه!

لــمَ لــمْ يســتطع قادتــي حشــد الجند بالشــكل الكافي، رغــم عطاياي 

التــي لــم تنقطــع عنهــم! لــم أجــد لهــم إلا الحجــاج جــزاءً وعقابًــا، 

فأرســلتُ فــي طلبــه مــن فلســطين فجاءنــي علــى عجــلٍ، فوليتــه أمــر 
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الجنــد فجمعهــم لــي علــى طريقتــه وحشــد لــي جيشًــا أكثــر ممــا يلــزم! 

واللــه إن الحجــاج هــذا ليســتحق أكثــر ممــا هــو عليــه وإن نصرنــي اللــه 

علــى مُصعــب وأعــاد لــي العــراق لأولينــه أمــرًا يخلــد بــه ذكــره ويطــول 

بــه أثــره.

قبــل أن أشــرع فــي تحريــك الجيــش راســلت كل وجهــاء العــراق 

العفــو  ومنيتهــم  بالليــن  أخذتهــم  مصعــب،  رجــال  فــي  ممــن كان 

وحُســن المنزلــة إن تركــوا جيــش ابــن الزبيــر وانضمــوا لــي، بعثــت لــكل 

قائــدٍ علــى حــدةٍ أمُنيــه بالمنصــب الــذي ينتظــره إن كان مــن فريقنــا، 

ــق مُصعــب. ــذي ســيلقاه إن كان مــن فري ــر ال وأرهبــه مــن المصي

أعلــم أن رســائلي لهــم قــد لا تُصيبهــم جميعًــا، ففيهــم المُخلــص كابن 

الأشــتر، لكــن أكثــر أهــل العــراق لا خَلاق لهــم، وإن بايعوا اليــوم فالنكث 

غــدًا ولا حاجــة لــي فــي رجــالٍ تركــوا قائدهــم وقــت حــرب وجنحــوا لمــن 

ظنــوا أن لــه النصــرة، لكــن يكفــي أن تزعــزع رســائلي اســتقرار رأيهــم 

وميلهــم لابــن الزبيــر وتفــرق جماعتهــم إن كُشــف أمرهــا.

دارت المناقشــاتُ حــول خروجــي علــى رأس الجيــش مــن عدمــه 

والإنابــة عنــي بأحــد أهلــي أو كبــار قادتــي، لكنــي آثــرتُ أن أكــون 

بنفســي علــى رأس الجيــش فــالأرض العــراق والمُنافــس مُصعــب، 

وهــذا أمــرٌ يحتــاج لمــن لــه رأي ولا يقــوم بهــذا الأمــر إلا قرشــي 

لــه رأي، ولعلــي أبعــث مــن لــه شــجاعة ولا رأي لــه، وإنــي بصيــرٌ 

بالحــرب، شــجاعٌ بالســيف إن احتجــت إليــه، ومصعــبٌ شــجاعٌ مــن 
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بيــت شــجاعةٍ ولكنــه لا علــم لــه بالحــرب، ومعــه مَــن يخالفــه ومعــي 

مَــن ينصــح لــي.

باســتنفار  التالــي، وأمــرتُ الحجــاج  اليــوم  فــي  الرحيــل  قــررتُ 

ــد عاتكــة  ــك عن ــي تل ــتُّ ليلت ــود، وب ــة فــي الجن ــث الحمي الجيــش وب

ممــا  وأكثــر  بــل  المُعتــاد  بســخائها  نفســها  يزيــد فمنحتنــي  بنــت 

اعتدتهــا عليــه وكأنهــا تُغرينــي بالبقــاء جوارهــا! وفــي الصبــاح وهــي 

تُودعنــي بكــت حتــى بكــى جواريهــا لبكائهــا!

- قاتل الله كُثير عزَّة، لكأنه يشاهدنا حين أنشد شعره:

إذا مــا أراد الغــزو لــم يثــن همــه     حَصَــانٌ عليهــا عقــد دُرٍّ يزينهــا

نهتــه فلمــا لــم تــر النهــي عاقــه      بكــت وبكــى ممــا عناهــا قطينهــا

***

انطلقــتُ علــى رأس الجيــش قاصــدًا العــراق، وكان علــى مقدمــة 

جيشــي أخــي محمــد بــن مــروان، فســار حتــى نــزل مســكن، فخــرج 

إلينــا جيــشُ مصعــب وعلــى مقدمتــه إبراهيــم بــن الأشــتر، فيمــا 

بلغتنــي عيونــي أن مصعــب نــزل بأجميــرا وحتــى هــذه اللحظــة كنت 

أتحاشــى الحــرب مــع مصعــب فأرســلتُ لــه أن يــدع دعــاءه لأخيــه 

وأدع دعائــي لنفســي ولنجعــل الأمــر شــورى، فــكان رد مصعــب:

 السيف بيننا.
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ــا،  ــي دارت رحاه ــل الحــرب الت ــن إشــعال فتي ا م ــدًّ ــم أجــد ب فل

وتفــرق عــن مصعــب بعــضُ قادتــه الذيــن كنــتُ قــد راســلتهم مرغبًــا 

فــي طاعتــي وتــرك مصعــب، فمــا بقــي معــه إلا القليــل المُخلــص مــن 

رجالــه ومنهــم ابــن الأشــتر بالطبــع.

فــي صفــوف جيــش  التــي دبرتهــا  الخيانــات  بعدمــا حدثــت 

ابــن  مصعــب، ضعفــت مقدمتــه حتــى تمكــن رجالنــا مــن قتــل 

الأشــتر، أحــد أهــم قــادة مصعــب والقلــب النابــض لجيشــه، ومــا 

بقــي مــع مصعــب إلا شــرذمة مــن الرجــال، ولــم أشــأ أن يحمــل دمــه 

فــي عنقــي فراســلته مجــددًا وأعطيتــه الأمــان، لكــن يبــدو أن أمانــي 

ــي رده: ــح والعــدم ســواء! فقــد جاءن ــن الأشــدق أصب ــة اب ــذ واقع من

 إن مثلي لا ينصرف عن هذا الموقف إلا غالبًا أو مغلوبًا.

فكانــت الثانيــة مــن نصيبــه والغلبــة لــي والمغلــوب هــو، حيــث 

تمكــن زيــاد بــن ظبيــان مــن الفتــك بــه، وآتونــي برأســه!

رغــم نشــوة الانتصــار، وفرحــة اســترداد العــراق فإنــي حيــن رأيت 

بدمــه،  المُخضبــة  ولحيتــه  الجاحظتيــن  وعينيْــه  مصعــب  رأس 

بكيــت كالثكالــى حتــى بــلَّ الدمــع لحيتــي.

- والله ما كنتُ أقدر أن أصبر عليه ساعة واحدة من حبي له، لكن هذا المُلك عقيم.

***
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بعدمــا اســترددتُ العــراق نزلــت بالنجيلــة وصعــدت المنبــر 

وخطبــت فيهــم:

      أيهــا النــاس إن الحــرب صعبــة مــرة، وإن الســلم أمــن ومســرة، 

وقــد زبنتنــا الحــرب وزبناهــا فعرفناهــا وألفناهــا، فنحــن بنوهــا 

وهــي أمنــا. أيهــا النــاس فاســتقيموا علــى ســبل الهــدى، ودعــوا 

الأهــواء المُرديــة، وتجنبــوا فــراق جماعــات المســلمين، ولا تكلفونــا 

أعمــال المهاجريــن الأوليــن وأنتــم لا تعملــون أعمالهــم، ولا أظنكــم 

ــزداد بعــد الإعــذار إليكــم  ــن ن ا، ول ــزدادون بعــد الموعظــة إلا شــرًّ ت

والحجــة عليكــم إلا عقوبــة، فمــن شــاء منكــم أن يعــود بعــد لمثلهــا 

فليعــد، فإنمــا مثلــي ومثلكــم كمــا قــال قيــس مــن رفاعــة الأنصــاري:

ار غــدَّ غيــر  كريــم  بنــار  يصــلَ  تــرة      ولا  ذنــب  بــا  نــاري  يصــلَ   مــن 

وإنــذار نهــي  علــى  ألام  لا  كــي  مجاهــرة     منــي  لكــم  النذيــر  أنــا 

العــار ظاهــر  خِزْيًــا  تلقــون  ســوف  أن  فاعترفــوا      اليــوم  مقالــي  عصيتــم   فــإن 

نــة     لهــو المقيــم ولهــو المدلــج الســاري  لترجعــن أحاديثــا ملعَّ

بإصحــار رهــن  لــه  فإنــي  عنــدي  يطلبهــا      نفســه حوجــاء  فــي   مــن كان 

البــاري النبعــة  قــدح  مُ  يقــوِّ كمــا  عــوج      ذا  كان  إن  عوجتــه   أقيــم 

بأوتــار لــدرَّاك  وإنــي  عنــدي،  مدركــه      الدهــر  ليــس  الوتــر  وصاحــب 
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ثــم أخــذتُ منهــم البيعــة وشــرعت فــي تعييــن الــولاة 

ــا  والقضــاة وفيمــا أذكــره مــن حينهــا أنــي حيــن أردت قاضيً

للبصــرة ســألت رجالــي عــن رجلٍ يصلــح لهذا الأمــر، فأخبرني 

روح بــن زنبــاع عــن رجــلٍ ليتــه يشــبه مــا اتصــف بــه:

يــا أميــر المؤمنيــن علــى رجــلٍ إن دعوتمــوه  - أدلــك 

ــا،  ــم يأتكــم؛ ليــس بالمُلحــف طلبً أجابكــم، وإن تركتمــوه ل

ولا بالمُمعــن هربًــا.

- من هذا يا ابن زنباع؟!

- عامر الشعبي يا أمير المؤمنين.

كنــت قــد ســمعت بهــذا الاســم مــن قبــل ومــا ســمعت 

عنــه إلا خيــرًا، وأنــه حامــلٌ للأخبــار عليــمٌ بهــا، وأظننــي 

ــة مــرة أو مرتيــن، فبعثــت  رأيتــه فــي مجلــس عمــي معاوي

واســتأذن  عجــلٍ  علــى  فجاءنــي  لأختبــره،  ليأتينــي  إليــه 

الدخــول فأذنــت لــه، فدخــل وألقــى الســام بالخلافــة وكان 

مجلســي غيــر مكتــظ حينهــا وبــه مقاعــد شــاغرة لكنــه ظــل 

ــا علــى مبعــدةٍ منــي. واقفً

- ما منعك أن تجلس يا شعبي؟

- هذا من أدب مجلس السلطان يا أمير المؤمنين.
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- نحــن مــن طلبنــاك يــا شــعبي، وســعينا إليــك ولــم تســعَ 

إلينــا ونحــن إلــى حاجتــك أســبق مــن حاجتــك إلينــا.

- أصلــح اللــه أميــر المؤمنيــن، لأن أدُعــي مِــن بُعْــد إلــى 

ــى بُعــد. ــرْبٍ إل ــيَّ مــن أقصــى مــن قُ ــرْب؛ أحــبُّ إل قُ

بك هذا الأدب؟ - لله درك يا شعبي، فمن أدَّ

- حفــظ اللــه أميــر المؤمنيــن، إنــي علمــت أن الأحنــفَ بــنَ 

ــه  ــه- فأشــار إلي ــة- رحمــه الل ــى عمــك مُعاوي قيــس دخــل عل

إلــى وِســادةٍ فلــم يَجلــس عليهــا، فقــال لــه:

 ما مَنعك يا أحَْنف أن تَجلِس على الوسادة؟ فقال:

 يــا أميــر المُؤمنيــن، إنَّ فيمــا أوَصــى بــه قَيــسُ بــن عاصــم 

ولــدَه أن قــال:

ــلطان حتــى يَمَلَّــك، ولا تَقْطعــه حتــى يَنْســاك،   لا تَسْــع للسُّ

ولا تَجْلِــس لــه علــى فــراشٍ ولا وِســادة، واجعــل بَينــك وبينــه 

مَجْلــسَ رجــلٍ أو رجليْــن.

محادثتـــه  فـــي  وأخـــذتُ  فأطاعنـــي  بالجلـــوس  أمرتـــه 

والديـــن. بالدنيـــا  العالـــم  الفقيـــه  نعـــم  فوجدتـــه 
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- يُقــال يــا شــعبي إن كرســي الحكــم يُفســد النفــس، والرعيــة 

ــن الناصــح  ــي موعظــة الأمي ــا، فعظن ــا ظالمً ــر راعيً ــه يصي الفقي

ولــك الأمــان علــى نفســك ومنصبــك.

- يــا أميــر المؤمنيــن، الحاكــم يراقــب ألــف عيــن، وألــف 

عيــن تراقــب الحاكــم فهــل يســتويان؟! راقــب اللــه يــا أميــر 

المؤمنيــن تنجــو، فالرعيــة التــي قتلــت عمــر وعثمــان هــل 

ترضــى بمــن دونهمــا؟!

- يا شعبي أيهما أصلح للرعية، شدة عمر أم لين عثمان؟!

- وقـى اللـه أميـر المؤمنيـن كل شـر، ممـا ورد لـي عـن 

زيـاد بـن سـمية أنـه قـال ذات يـوم لجلسـائه مـا غلبنـي 

أخـي أميـر المؤمنيـن معاويـة فـي شـيء مـن السياسـة إلا 

مـرة واحـدة، اسـتعملت رجلاً فكسـر خراجـه، فخشـي أن 

نـه. فكتبـت إليـه: أعاقبـه ففـر إليـه واسـتجار بـه فأمَّ

 إن هذا أدب سوء من قبلي. 

: فكتب إليَّ

 إنــه لا ينبغــي أن نســوس النــاس سياســة واحــدة، لا نليــن جميعًــا 

ــى  ــاس عل ــا فنحمــل الن ــة، ولا نشــتد جميعً ــي المعصي ــاس ف فتمــرح الن

المهالــك، ولكــن تكــون أنــت للشــدة والغلظــة، وأكــون أنــا للرأفــة والرحمــة.
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ــار  ــم بالأخب ــه نعــم العال ــا فوجدت طــال الحــوار بينن

والعليــم بالفقــه، لكــن كل إجاباتــه كانــت علــى حــد 

لأعلــم كيــف  مباشــرةً  أواجهــه  أن  فــأردت  ســيف، 

ــي وهــل ســيُداهنني كعــادة الرجــال فــي مجلــس  يران

الحــكام.

- مــا رأيــك فــي الــذي كان منــي مــن أمــر عمــرو بــن 

؟  ســعيد

- أصلح الله الأمير هذا أمر قد فات دركه.

 - لتقولن!

- حزم لو قتلته وحييت.

 - أو لستُ بحي؟

- ليــس بحــي مــن أوقــف نفســه موقفًــا لا يُوثــق لــه بعهــدٍ 

ولا بعقــدٍ.

- كلام لو سبق سماعُه فِعلي لأمسكت.

بعدمــا اســتوثقت ســامة باطنــه وأنــه لا يخشــى فــي 

ــه ألا ينقطــع  ــى القضــاء، وأمرت ــه عل ــم، أقررت ــه لومــة لائ الل

عــن مجلســنا فــي دمشــق حتــى لا ننســاه، ولينصحنــا كلمــا 
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ــا إلــى دمشــق  ــه وعُــدت راجعً رأى منــا غيــر مــا يُرضــي الل

بعدمــا ســيَّرت الحجــاج إلــى الحجــاز ليقاتــل عبــد اللــه بــن 

الزبيــر.

***





245

جرير
-13-

مكثــتُ بالبصــرة ســنواتٍ ذاع فيهــا صيتــي أكثــر وهجــوتُ وعاديــتُ 

قبائــل شــتى واتخــذتُ لــي راويــة يكتــب عنــي الشــعر ويذيعــه للنــاس 

وأصبــح بيتــي ذو النخلتيــن مقصــدًا لمحبــي الشــعر ومتذوقيــه لا ســيما 

أن الطلــب كثــر علــى الشــعر بعدمــا اســتقرت الخلافــة كلهــا لبنــي أميــة 

وتولــى الحجــاج العــراق وفعــل بهــا مــا فعــل فكانــت الرعيــة تــرى فــي 

الشــعر مندوحــة لهــا مــن كــد الأحــوال.

وظلــت المســاجلة بينــي وبيــن الفــرزدق قائمــة وكلانــا يكفــي الآخــر حتى 

تدخــل بيننــا شــاعر الإبــل عبيــد بــن حصيــن المشــهور بالراعــي النميــري، 

الــذي أيــد الفــرزدق واســتعداني دون ســابقةٍ منــي! وبلغنــي أنــه أنشــد بيتًــا 

مــن الشــعر يرجــح كفــة الفــرزدق علــى كفتــي وتناقلتــه النــاس حتــى اختــل 

عرشــي، فقابلتــه فــي ســوق المربــد وهــو علــى بغلتــه فعاتبتــه لمــا بــدر منــه:  
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- يــا أبــا جنــدل، إنــك شــيخ مُضــر وشــاعرها، وقــد أتــى بــي إليــك أنــي 

ــك  ــوب، ولا ل ــة المغل ــك غلب ــا علي ــاح مســاء، وم ــن عمــي نســتب صب واب

غلبــة الغالــب. فإمــا أن تدعنــي وصاحبــي، ويكفيــك إذا ذكُرنــا أن تقــول: 

كلاهمــا شــاعر كريــم، ولا تحتمــل منــي ولا منــه لائمــة، وإمــا أن يكــون 

وجــه منــك إلــيَّ إن تغلبنــي عليــه لمدحــي قومــك وذبــي عنهــم، وحطبــي 

فــي حبلهــم.....

جــوار  ببغلتــه  ويقــف  يقتــرب  بغــام  وإذا  حديثــي  أكمــل  ولــم 

بغلتينــا، اتضــح لــي أنــه جنــدل ابــن الراعــي النميــري، وبــدون أن يُلقــي 

ســامًا ســأل والــده عنــي فأخبــره أنــي جريــر! وإن كان مثلــي مجهــولً فــي 

البصــرة! فمــا كان مــن هــذا الغــام الأرعــن إلا أن لكــز بغلــة أبيــه داعيًــا 

ــه: ــاً ل ــاه أن يتركنــي وينصــرف قائ إي

ــا علــى كلــبٍ مــن بنــي كُليــب، كأنــك تخشــى  ــا أبتــاه واقفً  لا أراك ي

ا أو ترجــو منــه خيــرًا! فظننــتُ أن الراعــي ســينهره ويوبخــه أو  منــه شــرًّ

يعتــذر لكنــه انصــرف معــه كأنــي ســرابٌ لا يــراه!

ــور مــن الغيــظ، اســتدعيتُ  عــدتُ إلــى بيتــي وعقلــي مِرجــلٌ وقلبــي تنُّ

ار الليلــة ويُكثــر دهــن الســراج  حُســين راويتــي وأمرتــه أن يمنــع عنــي ســمَّ

ويُكثــر الأوراق فواللــه لــن يغمــض لــي جفــنٌ حتــى أدمغهــم.

- ما الأمر يا يا أبا حرزة، علام عولت؟!

ــا ينقلــب بــه إلــى أهلــه،  - أمــا واللــه لأوقــرنَّ رواحلــه بمــا يثقلهــا خزيً
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اغــة فاضحــة، تســير مــع الدهــر وتطويــه،  ولتكونــن قصيدتــي فيهــم دمَّ

ولألحقــن بنــي نميــر بجمرتــيْ العــرب الخامدتيــن.

وفــي صبــاح اليــوم التالــي ذهبــتُ إلــى المربــد حيــث خيمــة الشــعراء، 

فوجــدت النميــري يجلــس إلــى جــوار الفــرزدق، والنــاس كلٌّ لاهٍ في ملهاه، 

ــاب الخيمــة وحُســين راويتــي ممســكٌ بلجامهــا  ــى ب فوقفــت ببلغتــي عل

فرفعــتُ صوتــي مدعيًــا حديثــي لحســين قاصــدًا لفــت نظــر النــاس لــي:

- يــا حُســين، قــل لعُبيــد أبعثــك نســوتك تُكســبهن المــال بالعــراق؟ أمــا 

ــرٍ يســوؤهن ولا يســرهن،  ــن بمَيْ ــن إليه ــده لترجع ــر بي ــسُ جري ــذي نف وال

والبيــت الحــرام إن لكــم لمعــاد ســوء وذلــة ولأوقــرنَّ رواحلكــم بمــا يثقلهــا 

خزيًــا وعــارًا.

فمــا أن نفــدت كلماتــي حتــى كانــت أعنــاق كل مــن بالســوق مشــرئبة 

نحــوي.. حينهــا أنشــدتُ قصيدتــي التــي ســهرتُ فــي نظمهــا طــوال الليــل 

حتــى نظمتهــا فــي ســبعة وتســعين بيتًــا وســميتها الدامغــة أقــول منهــا:

الرقابــا لهــا  يخضعــون  صواعــق  منــي      للشــعراء  اللــه   أعــد 

 أنــا البــازي المــدل علــي نميــر    اتحــت مــن الســماء لهــا انصبابــا

الحجابــا هتــك  أو  القلــب  اصــاب  بقــرن      مخالبــه  علقــت   إذا 
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للــكلاكل ان تصابــا العتــاق تظــل منــه     جوانــح  الطيــر   تــري 

الســحابا قبورهــم  ســقيت  ولا  نميــر      علــي  الإلــه  صلــي   فــا 

ذبابــا بلغــت  مــا  الميــزان  علــي  نميــر      بنــي  حلــوم  وزنــت   ولــو 

عتابــا بهــا  اريــد  لا  قــواف  منــي     قرمــاء  حائطــي   ســتهدم 

الجرابــا شــعلتها  حــر  فيشــفي  حاميــات     مواســم  لهــم   أعــد 

 فغــض الطــرف انــك مــن نميــر    فــا كعــب بلغــت ولا كلابــا

وطابــا كثــرا  قــد  فرعيــن  إلــي  وخبثــت     قلــت  دمنــة   أتعــدل 

غضابــا النــاس كلهــم  حســبت  تميــم     بنــو  عليــك  غضبــت   اذا 

 لنــا البطحــاء تفعمهــا الســواقي     ولــم يكــن ســيل أوديتــي شــعابا

 ســتعلم مــن اعــز حمــي بنجــد     وأعضمنــا بغائرهــا هضابــا

اســتجابا لــي  أريحــاء  البــاد يخفــن زأري     وحيــة   شــياطين 
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    اليك اليك عبد بني نمير       ولما تقتدح مني شهابا

فمــا انتهيــتُ حتــى وجــدتُ الراعــي يُلملــم ثيابــه ويُنــادي فــي عشــيرته 

أن حــان وقــت الرحيــل فــا بقــاء لهــم فــي العــراق وأنــا فيهــا، وهــذا أقــل مــا 

لــديَّ مــع مــن يبتدينــي العــداء.

***
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الحجَّاج
-14-

غــدوتُ علــى زوجتــي وقــرة عينــي أزفهــا الخبــر مصطنعًــا الفرحــة، 

مبديًــا علــى وجهــي كل علامــات الابتهــاج حتــى تفــرح لفرحــي وتكــون فــي 

ــكاء  ــاب فســمعتُ صــوت ب ــتُ الب ــي مســرورة لمســرتي. طرق ــا ل مرافقته

محمــد مــن الداخــل وهــي تُهدهــده.

ــي مهــده،  ــه ف ــت تضع ــا كان ــي بعــد مــدةٍ يســيرةٍ أظنه فتحــت ل

واســتقبلتني كأحســن مــا تســتقبل امــرأة بعلهــا، فاحتضنتهــا حضنًــا 

تلاشــت فيــه الأزمنــة والأمكنــة حتــى خلصــت نفســها مــن براثنــي 

فانســحبتُ،  بأنوثــةٍ تحتكرهــا، وبانســيابِ صــلٍّ ســحبتني خلفهــا 

وفــي بحــر عشــقها غرقــتُ! وهــل مثلهــا إذا قالــت هيــت لــك، يُقــال 

لهــا معــاذ اللــه؟! فمنــذ عهدهــا وهــي زوجــةٌ مُحبــةٌ مُتفانيــةٌ فــي 

حبهــا وعشــقها، فكانــت دائمــة التجــدد فــي إطلالتهــا وكنــت كل 
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يــوم عندهــا عريسًــا فــي ليلــة عرســه ومــا نظــرتُ لهــا إلا حدثتنــي 

نفســي بوطئهــا. 

تعالــى بــكاء محمــد فانتزعنــا مــن ذروة العشــق وهبــط بــي مــن قمــة 

النشــوة إلــى ســفحها فتركتهــا تذهــب لتتفقــده. فغابــت حتــى عــادت 

وجلســت إلــى جــواري فحدثتهــا بمكافــأة أميــر المؤمنيــن لــي وأننــا فــي 

الغــد ســنرحل إلــى تبالــة. 

- اذهب إلى أمير المؤمنين واستعفه! 

- كيف لي أن أرفض مكافأة أمير المؤمنين؟

- وهل هذه مكافأة، هذا نفي يا أبا محمد.

مــدت يدهــا إلــى عنقــي تســتميلني فملــتُ لهــا وذبنــا فــي نوبــة 

ــا مــن النشــوة فعــادت  ــى نفــد رصيدن ــة الأركان حت عشــق مكتمل

علــى  بشــدةٍ  تحثنــي  بهــا  ففوجئــت  إلــى حيــث كان.  بالحــوار 

ــارة  ــي مــن إم ــى يعفين ــه حت ــة والإلحــاح علي ــر الخليف ــان أم عصي

تبالــة لأبقــى بالشــام! وفــي نبرتهــا شــيء مــن الأنانيــة كأنهــا لــن 

ــي! ترحــل برحيل

- وإن لم يكن من الطاعة بُد؟

- أنت من أمُرت وأنت من عليك الطاعة.
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كان هــذا تصريحًــا منهــا فإمــا أن أعصــي أمــر الخليفــة وأبقــى جوارهــا 

ــه  ــزل بنزول ــه وين ــذي يرحــل برحيل ــا الحجــاج ال أو أن أرحــل وحــدي! فأن

آلاف الجنــد والعســكر امرأتــه تتركــه يرحــل وحــده! 

- لا حاجة لي في امرأةٍ مثلك، الحقي بأهلك!

بامــرأةٍ  لــي  فــا حاجــة  للنســاء،  طلقتهــا وطلقــت معهــا الأمــان 

بعــد اليــوم، فمــا فائــدة الزوجــة إن لــم تكــن عونًــا لزوجهــا علــى طاعــة 

فــي  عنــه  متخليــةً  العصيــان،  علــى  لــه  داعمــة  وليســت  الخليفــة 

أضعــف لحظــات حياتــه وإن كانــت كســرتني بتخليهــا عنــي فقــد 

بالطــاق. كســرتها 

ــة لأرحــل عــن منبــع الحــزن، فــا أنكــر أن  ــى تبال ــتُ إل فــي الغــد رحل

فراقهــا آلمنــي وألــمَّ بقلبــي الأوجــاع، لكــن لا شــيء عنــدي فــوق طاعــة 

ــرت بــه نفســي طــوال  الخليفــة ولــو كان علــى حســاب قلبــي، وهــذا مــا صبَّ

أيــام الســفر إلــى تبالــة حتــى أصابنــي الملــل مــن طــول المســافة، فقــد كنــا 

تركنــا مكــة خلفنــا منــذ مــدةٍ حتــى ســألت عــن مــا بقــى علــى مقصدنــا.

- لم يبق إلا اليسير إن تبالة خلف هذه الأكمة. 

نظــرتُ ببصــرى حيــث مــد الدليــل إصبعــه مشــيرًا إلــى تــل فــي مرمــى 

ــا أســتحق  ــةً ليــس لمثلــي مثلهــا فأن ــدةً صغيــرةً هين البصــر، فوجدتهــا بل

أفضــل مــن ذلــك.
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- أف لبلدةٍ تسترها أكمة!  

ــة أســتعفيه  ــى الخليف ــا، وعــدتُ إل ــا دون أن أصــل إليه ــتُ عنه رجع

مــن إمارتهــا وليولينــي أي عمــلٍ فــي الشــرطة ورصعــت طلبــي بأنــه إن كان 

يثــق بــي وفــي قدراتــي فليســتخدمني فــي الشــرطة أو الجيــش فالوقــتُ 

الراهــن بحاجــةٍ إلــى مــن هــم مثلــي فــي الحــزم والعــزم.. أمــا تبالــة هــذه 

فأخــي محمــد يكفيــه أمرهــا.

- لو عصاني غيرُك لكان لي من أمره رأي آخر يا حجاج.

- مــا عــاذ اللــه أن أعصــي أميــر المؤمنيــن، لكــن تبالة هينــة وأرى- والرأي 

رأي أميــر المؤمنيــن مــن قبــل ومــن بعد- أن تســتخدمني فيمــا هو أصعب.

- مغرور أنت يا ابن يوسف.

ــن  ــوب أســوة حي ــن يعق ــي اب ــي ف ــن غــرور، ولكــن ل ــي م ــا ب ــه م - والل

ــال: ــث ق ــه، حي ــلٌ ل ــه أه ــرى نفســه أن ــا ي ــب م طل

 ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الرَْْضِۖ   إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾.

- ولي في فرعون مصر أسوة حين أخرها عنه سنة.

- الأمر أمرك يا أمير المؤمنين. 

- لكنــي، مكلفــك بأمــرٍ، إن أتممتــه لــي فســترى مــا لــم تــره مــن رضائــي عنــك 

مــن قبــل.
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نى كثير الخير بقليل رضائك يا مولاي. - عمَّ

وهكــذا رحلــت أنــا إلــى فلســطين حيــث كتــب لــي علــى شــرطتها، 

ولإنهــاء مــا أرســلني لأجلــه وكتــب لمحمــد أخــي علــى إمــارة تبالــة.

فــي فلســطين وجــدتُ أخــو الخليفــة أبــان بن مــروان عامــاً عليها لعبد 

الملــك، ســلمته كتــاب الخليفــة فــكان بــه تقريظـًـا فــيَّ فعــرف أخــو الخليفة 

شــأني ومنزلتــي وأنزلــي منــه منــزلً كريمًــا وشــرعت أمــارس مهــام عملــي 

وضبطــت الشــرطة كأحســن مــا يكــون حتــى اســتقرت الأحــوال وتشــابهت 

لــديَّ الأيــام فلــم يعــد لــديَّ جديــد لأفعلــه. 

حتــى ذلــك اليــوم الــذي مــررتُ فيــه متفقــدًا الجنــد فلفــت انتباهــي 

ــه بعــد فــراري  ــذي لقيت ــار ال ــك الحــارس الثرث ــي! كان ذل ــوفٌ ل وجــهٌ مأل

يــوم الربــذة، لكــن اليــوم تبدلــت الأحــوال فهــو مــا زال حارسًــا وأنــا قائــد 

شــرطة فلســطين، كان عَطــاء الحلبــي:

- أتذكرني أيها الحارس؟!

حدثنــي بلهجــةٍ غيــر التــي عرفتهــا عنــه! فــأول لقــاء لنا فضح لي أســرار 

بيــت الخلافــة دون أن أضغــط عليــه أو أبــدي رغبــة فــي الســماع، لكنــه 

ا علــى أن يُســمعني أدق التفاصيــل. كان كالمُبشــر بديــنٍ جديــدٍ، مُصــرًّ

- وهل مثلك يُنسى يا سيدي!

كانت هذه إجابته لي وتبدو عليه رهبة المنصب. 
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- ما جاء بك من دمشق إلى هنا؟

 . - هذا الذي بين فكيَّ

ــار القصــر  ــى فلســطين بعدمــا وشــى بأخب ــه إل ــم ترحيل ــه ت ــي أن أخبرن

بتفاصيــل أكثــر ممــا ينبغــي أن تُــذاع للعامــة، لكــن القاســم المشــترك 

ــد! ــن يزي ــد ب ــا هــو خال ــا هن ــي وصولن ــا أن الســبب ف بينن

كان قــد تعلــم الــدرس جيــدًا وأصبــح شــحيح البــوح، نــزر الحديــث، 

فلــم يُصــرح لــي بتفاصيــل بســهولةٍ حتــى ضغطــت عليــه بحكــم ســلطتي 

فأخبرنــي أنــه أطلــع علــى حيــاة خالــد الخاصــة وحالــه مــع نســائه فــي 

الفــراش وبــاح بهــا إلــى العامــة وانفضــح أمــر خالــد بــن يزيــد حتــى 

ــوه  ــده فرحل ــد إلا أن شــكاه لقائ ــال! فمــا كان مــن خال ــه الأمث ــوا ب تمثل

إلــى هنــا! 

فــي أيامــي التاليــة كان عَطــاء هــو ســلوتي فــي هــذا المــكان، فبعدمــا 

ــه أذى أكثــر ممــا هــو عليــه الآن  ــه لــن يلحــق ب اطمــأن لــي واطمــأن أن

فقــد فــارق زوجتــه وابنــه ولــم يجلبهمــا معــه إلــى فلســطين ولا يراهمــا 

إلا كل عــام مــرة! وحيــن ذكــر زوجتــه وطفلــه تذكــرت ابنــي محمــد 

ــا خســرتها  ــه، لكــن بعدم ــيَّ ب ــا أشــارت عل ــى م ــت إل ــد وصل ــه، فق وأم

وخســرتني! ولإحساســي لمــا يعتمــل فــي قلبه مــن فراقه لطفلــه وزوجته 

أذنــت لــه فــي الذهــاب لزيارتهمــا والاطمئنــان عليهمــا واصطحابهمــا 

معــه إن أراد. 
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رحــل عطــاء وبقيــت وحيــدًا فــي فلســطين أقلــب الأيــام بالأيــام وأمــزج 

ــى دمشــق لأمــر  ــد باســتدعائي إل ــى جــاء البري الســاعات بالســاعات حت

مهــم!

***
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عبد الملك
-15-

عُــدت إلــى دمشــق بعدمــا ســيَّرت الحجــاج إلــى ابــن الزبيــر، 

ووليــت علــى العــراق أخــي بشــر بــن مــروان، ومــا هــي إلا شــهورٌ 

حتــى أتتنــي رســائل الحجــاج يطلــب الإذن بحصــار مكــة، فابــن 

الزبيــر عائــذٌ بالحــرم ولا نيــة لديــة للخــروج للقتــال رغــم اقتــراب 

خلافتــه  عــن  للدفــاع  نيــة  لديــه  كانــت  فــإن  منــه،  الجيــش 

ــال مثــل الرجــال؟! ــمَ يحتمــي بالحــرم ولا يخــرج للقت المزعومــة فل

كانــت رســائل الحجــاج تطلــب الإذن والدعــم! وكأن الحجــاج 

قــد علــم مســبقًا بموافقتــي علــى حصــار الحــرم فــي موســم 

الحــج! ألهــذا الحــد لــم يــرَ النــاس فــي ورع ولا تقــوى؟! أم أن كل 

ــي  ــة قــد صورتن الدمــاء التــي ســفكتها مــن أجــل كرســي الخلاف
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لــدى قــوادي بالحاكــم الباطــش الــذي لا يتوانــى فيمــن ينازعــه 

ملكــه؟! 

أذنــت للحجــاج بالحصــار، وأرســلت لطــارق بــن عمــرو أن 

يخــرج للحجــاج فــي خمســة آلاف جنــدي وليكــن تحــت إمرتــه 

ــة. ــو أمــره بهــدم الكعب ــى ل ــه الحجــاج حت ويُطيعــه فيمــا يأمــره ب

توالــت الأيــام فــي حصــار مكــة، وتوالــت الرســائل بينــي وبيــن 

الحجــاج، يُطلعنــي أولً بــأول علــى تطــورات الأوضــاع كأنــي أراهــا 

التــي  بالظواهــر  راســلني  بدمشــق،  الحكــم  علــى كرســي  مــن 

حدثــت تزامنًــا مــع رمــي الكعبــة بالمنجنيــق، حدثنــي عــن رهبــة 

الجنــود مــن الصواعــق، حدثنــي عــن الصواعــق التــي ضربــت 

تطالــب  أتتــه  التــي  الوفــود  عــن  الزبيــر، حدثنــي  ابــن  رجــال 

ــي  ــه ف ــي عــن بغيت ــا ينتهــي موســم الحــج، حدثن ــة ريثم بالهدن

ــه  ــى وطن إيصــال رســائل للأقطــار عــدة يتناقلهــا الحجــاج كل إل

بــأن الخلافــة لا تتــرك مــن ينازعهــا شــبرًا مــن كان ومتــى كان 

وأيــن كان.

مــا هــي إلا شــهورٌ وفتــح اللــه علينــا بالنصــر، وســقط ابــن 

أول  فكنــتُ  قاطبــة،  المســلمين  لــي خلافــة  وجُمعــت  الزبيــر 

خليفــة أمــوي يســيطر علــى كل تلــك المســاحات الشاســعة مــن 

ثــم  لنــا  أراضــي المســلمين، وبــدأ الحجــاج فــي أخــذ البيعــة 
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بــدأت خطابــات المبايعــة تأتينــي رأسًــا مــن كبــار رجــال الحجــاز 

وكان علــى رأســهم محمــد بــن الحنفيــة الــذي اعتــزل الفتنــة 

ولــم يُبايــع لأحــدٍ حتــى أخيــه الحُســين! 

كافــأت الحجــاج بــأن كتبــت لــه علــى ولايــة مكــة، فأخــذ 

يصلــح فيهــا كــراعٍ يهتــم لشــئون رعيتــه! فعجبًــا لهــذا الرجــل! مــا 

وليتــه أمــرًا قــط إلا قــام بــه مقــام الخبيــر المُجــرب! أنَّــى للخلافــة 

برجــال مثــل الحجــاج؟! 

أخــذ الحجــاج فــي إصلاحاتــه فــي الحجــاز كــوالٍ مُتمــرسٍ، 

ثــم راســلني فــي إعــادة بنــاء الكعبــة بعدمــا كان ابــن الزبيــر قــد 

عــدل فيهــا فأذنــت لــه، وتوالــت أخبــاره التــي تصلنــي منــه أو مــن 

عيونــي عليــه تســرني وتزيــد مــن اقتناعــي بــه حتــى موقفــه مــن 

زواج خالــد بــن يزيــد مــن رملــة بنــت الزبيــر قــد وصلنــي عنــه.

بعدمــا ضبــط الحجــاج أمــر مكــة، لــم أجــد للمدينــة أكفــأ 

منــه ولــم أجــد مكافــأةً تليــق بــه إلا بالجمــع لــه علــى ولايــة مكــة 

والمدينــة، فســار إليهــا وصنــع بهــا مثلمــا صنــع بمكــة وأقــام 

فيهــا مــن الإصلاحــات والعمــارة مــا كانــت مفتقــدةً لــه طــوال 

مــدة الحــرب مــع ابــن الزبيــر فاطمأننــت لأمــر الحجــاز مــا دام 

ــه. ــرٍ رجــاً مثل ــى كل مِصْ ــي عل ــل الحجــاج، فليــت ل ــه رجــلٌ مث علي
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هكــذا أصبحــتُ الخليفــة الأوحــد ولــم يعــد يشــغلني شــاغلٌ 

العــراق  مــن  المُعتــادة  المنازعــات  بعــض  إلا  منــازعٍ،  مــن 

وخوارجهــا فــي الشــرق وكأنهــم أقســموا منــذ ولادتهــم علــى ألا 

ــى  ــد أن يظــل مشــهورًا لهــم حت ــط! وكأن الســيف لا ب ــوا ق يُطيع

تظــل أعناقهــم خاضعــة، لكــن علــى كل حــالٍ فالمهلــب بــن أبــي 

صفــرة علــى الشــرق يكفينــي إياهــم، والحجــاج علــى الحجــاز، 

وأخــي عبــد العزيــز علــى مصــر وإفريقيــة، ومســلمة ولــدي علــى 

جبهــات الــروم، وكل مــن أبلــى لنــا قــد أخــذ جــزاءه وأكثــر، فمــا 

لــي أنــا مــن عطــاء؟!

دخــل علــيَّ أبــو يوســف الحاجــب، يســتأذن لخالــد بــن يزيــد 

، فقــد أتــي مــن الحجــاز فــي أمــرٍ مهــم وعاجــلٍ!  فــي الدخــول علــيَّ

يكتــفِ  ألــم  عاجلــة؟!  أو  مهمــة  أمــورٌ  ولخالــد  متــى  فمنــذ 

بالخيميــاء والنســاء ويــدع لنــا شــئون الحكــم حتــى نتفــرغ لهــا! 

ــه فدخــل وعلــى وجهــه الفــزع: أذنــت ل

- هل بلغك أمر الحجاج؟!

يراهــا  التــي  الحجــاج  أفعــال  عــن  ســيُحدثني  أنــه  ظننــتُ 

البعــض إجراميــة، وأراهــا أنــا إصلاحيــة، أو سيشــفع لأحــد ســجناء 

ــه. ــي مــن نظــرة نظرهــا الحجــاج ل الحجــاج، أو يشــتكي ل
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- وما أمر الحجاج؟!

- لقــد خطــب بنــت عبــد اللــه بــن جعفــر، أتتــرك الحجــاج 

يتــزوج بنــت عبــد اللــه بــن جعفــر؟!

مــا كنــتُ أحســب أن مجلــس الخلافــة هــان لهــذا الحــد، حتى 

ــق!  نتحــدث فيــه عــن النســاء ومــن خطــب ومــن بنــى ومــن طل

ــة التــي تربطنــا، فلــو حدثنــي  ــا للصل لكــن تمالكــت نفســي حفظً

فــي هــذا غيــره لضربــتُ عنقــه:

- وما بأس بذلك؟

- أشد البأس والله يا أمير المؤمنين.

- وكيف ذلك يا ابن يزيد، وصهر آل الزبير؟!

- واللــه يــا أميــر المؤمنيــن، لقــد ذهــب مــا فــي صــدري علــى 

آل الزبيــر منــذ تزوجــت رملــة، ولئــن تــزوج الحجــاج مــن آل أبــي 

طالــب ليذهبــن هــواه فينــا إليهــم دوننــا، يــا أميــر المؤمنيــن إنمــا 

خفــتُ أن يميــل الحجــاج إليهــم فيســعى لمحــل ســلطانه، فإنــه 

لــم يكــن بيــن أهــل بيتيــن شــحناء مــا كان بيننــا وبيــن آل الزبيــر، 

فلمــا تزوجــتُ ابنتهــم انقلــب ذلــك البُغــض إلــى محبــةٍ حتــى إنــي 

مــا أحــب أكثــر منهــم حتــى قرضــت فيهــم شــعرًا:
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قلبــا ولا  يجــول  خلخــالً  أرى     ولا  النســاء  خلاخيــل  تجــول 

قلبــا زبيريــة  منهــم  تخيرتهــا  فإننــي      المــام  فيهــا  تكثــروا  فــا 

أخوالهــا كلبــا أحببــت  أجلهــا  ومــن  حبهــا      أجــل  مــن  العــوام  بنــي  أحــب 

ــدًا يهتــم بأمــر بنــي أميــة  لقــد جــاءت الســاعة التــي رأيــت فيهــا خال

ويخشــى علــى ضيــاع الخلافــة منهــا! وهــذا مــا لــم أعهــده منــه قــط، فلــو 

كان يعــي مــا يفعــل مــا تقــدم إلــى مصاهــرة ألــد أعدائنــا لنــا والذيــن 

ــه  ــر فإن ــا يُظه ــر م ــي غي ــد ف ــة خال ــت ني ــه وإن كان ــة، لكن ــا الخلاف نازعون

ســعي محمــود ورأي مرشــود ونصيحــة لا بــد أن يُؤخــذ بهــا.

أمرتُ بالكاتب فحضر وأمليت عليه رسالة عاجلة للحجاج:

    »مــن خليفــة المســلمين عبــد الملــك بــن مــروان إلــى 

يوســف: بــن  الحجــاج 

قــد بلغنــا مــا تقدمــت عليــه مــن مصاهــرة عبــد اللــه بــن 

جعفــر بــن أبــي طالــب، ونحــن لا نــرى لــك حاجــة فــي تلــك 

الزيجــة ولا نباركهــا، فــإن وصلــك كتابــي هــذا فعزمــت 

عليــك أن تطلقهــا وأكرمهــا وأكــرم أباهــا، وعهــدي بــك 

رجــل الســمع والطاعــة.

والسلام«
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ثم أمرتُ بكتابٍ آخر:

»مــن خليفــة المســلمين عبــد الملــك بــن مــروان إلــى ولاينــا علــى 

الحجــاز الحجــاج بــن يوســف.. وبعــد:

قــد رأينــا أنــك كفيــت الحجــاز وضبطــت أمــره، وهنــاك مــن 

هــم أشــد حاجــة إلــى عزمــك وحزمــك وســيفك وســوطك، فإنــا 

نعزلــك عــن الحجــاز ونوليــك أمــر العــراق فاذهــب إليهــا مــن 

ساعتك. 

والسلام«.
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فــي ليلــة الــوداع، كان قــد عــادا لســابق مجدهمــا، وتذكــرا أيامهمــا 

ــر  ــأنٍّ مــع الكثي ــى مهــلٍ وبت ــى، حيــث كان كأس العشــق يُشــرب عل الأول

مــن المُقبــات قبلــه وأثنــاءه، ليــس كمــا أصبــح فــي الأيــام الأخيــرة يعبــه 

ــد اســتطعامه! ــرٌ لا يري ــه شــرابٌ مري ــا، دفعــة واحــدة كأن الحجــاج عبًّ

مــا كادا يفرغــان مــن الــكأس الأولــى حتــى ســلبهما الرضيــع لذتــه 

ببكائــه الــذي أتــى فــي غيــر ميعــادٍ، فقامــت إليــه بنــت النعمــان وماؤهــا 

يقطــر علــى فخذهــا حتــى أســكتته وعــادت، لتكمــل مــا بدأتــه، لكــن كأس 

الغــرام إذا تُــرك لا يُســتكمل ولا يُعــاد إليــه ولا بــد مــن صــبِّ كأسٍ جديــدةٍ، 

ــا مــن  فاســتمهلت بنــت النعمــان حتــى دارت راح النشــوة فصبــت كأسً

ــة احتســاء حتــى ســكرا مــن النشــوة فغفــا حتــى  ــدٍ ودخــا فــي نوب جدي

الإفاقــة.

بعدمــا ذهــب جنــون الشــبق، وغفلــة النشــوة، عــادت بــه بالحديــث 

إلــى مــا أخبرهــا عنــه، فتعارضــا، ولأنــه كان قــد فــرغ منهــا لتــوه فســرعان 

مــا كان الفــراق أســبق مــن الحلــم، فطلقهــا! يــا لغبائــك يــا بنــت النعمــان، 

كنــت أظنــك امــرأة تُجيــد اســتخدام الفــراش وتعلــم قوانينــه! ألــم تخبــرك 

إحداهــن أن الرجــل تتــم مســاومته قبــل اللقــاء وليس بعــده؟! ألم يخبروك 

أن عليــك أن تأخــذي قبــل أن تمنحــي؟! ألــم تعلمــي أن الرجــل قــد يقبــل 

قبــل مــا يرفضــه بعــد؟! وهــل يســترد ســهم فــارق منزعــه يــا خرقــاء؟!
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للــه در عاتكــة بنــت يزيــد، حيــن خطفــت قلــب عبــد الملــك بــن مــروان 

عــي أن عبــد الملــك هــو مــن  وجعلتــه يلــح الطلــب فــي خطبتهــا، الــكل يدَّ

ــه  ــد هــوى بهــا في ــاة ق ــم أن هــوى الفت ســعى إليهــا لكــن القليــل مــن يعل

ــاة  ــه وهــي الفت ــي ســن أبنائ ــل أن يراهــا، فهــو كان يراهــا ف ــه قب ــن رأت حي

المُغرمــة بالرجــل الــذي خالــط الشــيب لحيتــه! 

كثيــرًا مــا ســمعت جدهــا معاويــة يحكــي عنــه، ويتمنــى لــو كان يزيــد 

ابنــه مثلــه! ألــم يولــد عبــد الملــك ويزيــد فــي عــام واحــد؟! لكــن البــوْن 

بينهمــا واســعٌ، فهــذا يزيــد المُدلــل، الــذي لــم يــرث مــن معاويــة إلا الاســم 

والبيعــة، وهــذا عبــد الملــك فتــى قريــش وفارســها، ســيف الخلافــة فــي 

الحــرب، وفقيــه المدينــة وحمامــة المســجد فــي الســلم، حليــم الــرأي إذا 

ث صــدق، وإن  استشــير، مفــوه اللســان إذا نطــق، إن وعــد أوفــى، وإن حــدَّ

أعطــى أجــزل، وإن عاقــب بتــر.

ــا، رغــم كل المعوقــات التــي تعتلــي طريــق وصولــه،  هامــت بــه حبًّ

ــا دمشــق  ــى صباي ــي عل ــا الثلاثين ــو وزع جماله ــزوج مــن امــرأة ل فهــو مت

أجمــع لظلــت أجملهــن، فكانــت كمــا اســمها »ولادة« فهــي ولادة الجمــال 

متجــددة الطلــة وولادة للرجــال فقــد أنجــب منهــا عبــد الملــك ثلاثــة أبنــاء 

أكبرهــم يكبرهــا بثلاثــة أعــوام! فأنَّــى لهــا برجــلٍ تحتــه امــرأة كتلــك؟! وإن 

وصلــت فهــل ســتتركها ولادة فــي حالهــا وهــي المــرأة الخبيــرة العالمــة؟! 

فــإذا كنــتِ يــا عاتكــة تمتلكيــن نضــارة الشــباب فــولادة تمتلــك ثقــل 

الخبــرة!
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ــا، لكــن لديهــا حظـًـا وافــرًا مــن  عاتكــة كانــت تمتلــك ســنًّا صغيــرة حقًّ

مــروان  آل  انتقــل  بــه فريســتها، فبعدمــا  الــذي صــادت  الأنثــوي  الدهــاء 

لدمشــق أصبحــت رؤيتــه متاحــة والاحتــكاك بــه محتومًــا، وإذا كان تعاملــه 

ــه  ــاع ب ــن الإيق ــت م ــا تمكن ــه إلا إنه ــا كابنت ــق ويعامله ــة الضي ــي غاي ــا ف معه

ــا بالســهم  ــذي كاد أن يصيبه ــد ال ــن الولي ــه م ــي شــباكها! فمــرة تشــتكي ل ف

وهــو يتمــرن، ومــرة تشــتكي لــه مــن ســليمان وقــد كاد أن يصدمهــا بجــواده 

وهــو يركــض، ومــرة تُحَكمــه فــي أمــر بينهــا وبيــن أم البنيــن بنــت أخيــه عبــد 

العزيــز! مــرة أهدتــه منديــاً مــن حريــر طرزتــه بيديهــا ليمســح بــه ســيل فمــه 

ويهــش بــه الذبــاب! كانــت تتعمــد أن تنعتــه بلقــب »عمــاه« لكــن يخــرج مــن 

ــه، كانــت تتعمــد أن تنطقــه ببــطءٍ ودلالٍ  ــى قلب ــعٍ آخــر عل بيــن شــفتيها بوق

وتخــرج الكثيــر مــن نفســها فيــه، فكانــت تنطــق العيــن أقــرب إلــى الحــاء 

ــه أنثــى! ــا ويــل رجــل تأوهــت ل وكانــت تســكن الهــاء فتبــدو كأنهــا تتــأوه! وي

ــراك وأرســل إلــى والدهــا فــي خطبتهــا، لــم  ســقط عبــد الملــك فــي الشِّ

ــح  ــه حتــى لمَّ ــه، حتــى فــارق الســن مــا أن لمــح ب ــع ب ــد مــا يمان يجــد يزي

لــه عبــد الملــك بمكانتــه فــي الخلافــة وحاجــة يزيــد إلــى آل مــروان، لكــن 

الحــرب كانــت اســتعرت فــي خــدور النســاء، فــولادة أرســلت جواريهــا 

لعاتكــة يحذرنهــا مــن الموافقــة علــى الــزواج وإن زفــت لعبــد الملــك 

فقــد زفــت نفســها للهــاك، لكــن عاتكــة ردت برســالةٍ أنثويــةٍ شــديدة 

اللهجــة: »لــو كفتــه مَــن تحتــه مــا رفــع عينيــه إلــى غيرهــا«، فــرأت ولادة 

أن المراســلة لــن تُجــدي فــي هــذا التراشــق ولا بــد مــن لقــاء تــرى وتســمع 

فيــه تلــك الفتــاة التــي مــن عمــر أبنائهــا وتحدثهــا فــي أمــور الرجــال.
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- ألا ترين أن الوليد ابنه يكبرك يا صبية؟!

- الرجــل بحاجــةٍ إلــى امــرأةٍ تصغــره ليصغــر معهــا، صبيــة يرتــوي مــن 

شــبابها، صبيــة تذكــره بفتــوة الصبــى، بكــرًا تعيــد لــه شــبابه الــذي ســلبته 

إيــاه امــرأة فــي ســنه قــد ســلبها الحمــل والرضاعــة مفاتــن النســاء! 

- أي امــرأة تلــك التــي تتحدثيــن عنهــا، أنــا كمــا تريــن، قــد أتيــت لــه 

بالرجــال ومــا زلــتُ بكامــل فتنتــي ومــا زال فيــه شــبق لــي يــا صغيــرة.

- قلتها وأكررها: لو كفته مَن تحته ما رفع عينيه إلى غيرها.

كادت ولادة أن تمــزق شَــعرها، أن تصفعهــا، أن تغــرز أظفارهــا فــي 

عنقهــا، أن تفعــل بهــا مــا تفعلــه أي امــرأة فــي امــرأة ستشــاركها زوجهــا، 

لكــن تصرفــت بمــا يليــق بســنها ومكانتهــا وتركتهــا ورحلــت، بعدمــا علمت 

أن القــادم أســوأ، والمنافســة أشــرس.

ــة التــي  ــامٌ وزُفــت عاتكــة لعبــد الملــك، فــي نفــس الليل مــا هــي إلا أي

زفــت فيهــا أم البنيــن بنــت عبــد العزيــز لابنــه الوليــد! أيبنــي الرجــل 

ــةٍ واحــدةٍ؟!  ــي ليل ــه ف وابن

ــاب  ــك مخــدع العــروس فوجــد عاتكــة متبرقعــة بثي ــد المل دخــل عب

عرســها، فرفعــه عنهــا، فوجــد الحيــاء يكســو ملامــح وجههــا، كانــت لديــه 

الــذي يمــرن حديــث عهــد ببحــر، ســحبها مــن يدهــا  الســباح  خبــرة 

فانصاعــت لــه حتــى وقــف بهــا فــي وســط الغرفــة، دار حولهــا بتريــث 
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أســدٍ أحكــم ســيطرته علــى فريســته وعلــم أنهــا لــه، حدثهــا عــن جمالهــا 

الأخــاذ، عــن عينيهــا اللتيــن ســلبتاه عقلــه، شــفتيها حيــن نطقتــا اســمه، 

ــه. عــن دلالهــا وهــي تُحادث

كان يُحادثهــا ويقتــرب، يــدورُ حولهــا ويقتــربُ أكثــر حتــى مــد يــده 

وفــك وثــاق ســترها فســقط أرضًــا فبــدت أمامــه كمــا ولدتهــا أمهــا، إلا ممــا 

يســتر النهديــن والكامــن مــا بيــن الفخذيــن، بنظــرة تاجــر متمــرسٍ يُعايــن 

بضاعتــه نظــر إليهــا. 

ــعر كميــت اللــون ممــوج كســطح البحــر تفــوح منــه رائحــة النــدى،  الشَّ

يُحيــط بوجــهٍ دقيــق الملامــح الــذي يشــبه فــي تمــام اســتدارته نصــف 

يقطينــة، محمــول علــى عنــق كأنهــا حــقٍّ مــن العــاج موصــول بجســدٍ- أنــا 

الأخيليــة رغــم بلاغتــي أعجــز عــن وصفــه!- مــا كاد عبــد الملــك يملــي 

عينيــه مــن حســنها حتــى رمــى نفســه فيهــا فأغرقهــا فيــه وعــاد منهــا 

بشــبابه المســلوب.

بهــا  لــي شــهاداتٌ ســأقر  الثانيــة، وبقيــت  تنتهــي شــهادتي    الآن 

تباعًــا وســأخوض فــي أمــورٍ لا يقــوى علــى الخــوض فيهــا إلا امــرأة مثلــي، 

وســأحدثك بأســرار هــؤلاء الرجــال التــي لا يعرفهــا عنهــم ســوى نســائهم. 

***
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جرير
-16-

رحــل الراعــي مــن البصــرة ورحــل فخــرُ بنــي نُميــر مــن الأرجــاء فبعدمــا 

ــم يتحالفــوا مــع  ــوا يتشــدقون بأنهــم إحــدى جمــرات العــرب وأنهــم ل كان

أحــدٍ ولــم يُدخلــوا بينهــم دخيــاً أصبحــوا يتحاشــون الانتســاب إلــى نُميــر 

وينتســبون إلــى عامــر بــن صعصعــة.. وطويــت صفحتهــم وعُــدت لســابق 

عهــدي للتهاجــي بينــي وبيــن الفــرزدق وحضــور مجلــس ابــن ســيرين الــذي 

أصبــح مقصــدًا لــكل مــن أراد تأويــل رؤيــاه فضــاً عــن الفتوى وطلــب الفقه، 

فمــا رأيــتُ فــي حياتــي أجبــن مــن ابــن ســيرين فــي الفتــوى، ومــا رأيــتُ أجــرأ 

ــذات  ــام؛ ف ــه الأن ــب من ــلٌ تعجَّ ــه تأوي ــد كان ل ــا، وق ــل الرؤي ــي تأوي ــه ف من

مــرةٍ ســأله رجــلٌ عــن رؤيــاه وأنــه يــرى فيمــا يــرى النائــم أن علــى ســطح 

ــن ســيرين اذهــب  ــه اب ــك فالتقطهــا! فقــال ل ــه حبــات شــعير وجــاء دي بيت

وإن سُــرق مــن بيتــك شــيء فــي هــذه الأيــام فائتنــي! وبعــد مجلســيْن رأيــتُ 
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الرجــل قــد عــاد يُخبــره أن نســاءه غســلن بســاطاً لهــن ونشــرنه فــوق الســطح 

ليجــف وحيــن صعــدن ليجلبنــه لــم يجدنــه ولا يشــك أنــه ســرق.. فقــال لــه 

ابــن ســيرين اذهــب إلــى مــؤذن المســجد المُجــاور لــدارك فبســاطك عنــده! 

كانــت هــذه الأحــداثُ مفــردات أيامــي.. ففــي الصبــاح أجلــس فــي 

ســوق المربــد حيــث الشــعر والشــعراء وتناقــل الأخبــار والأحــداث، والعصر 

ــمر والشــعر حتــى مللــت الحيــاة  فــي مجلــس ابــن ســيرين والليــل للسَّ

وملتنــي، حتــى أتتنــي فاجعــة مــوت ســوادة ابنــي، فقــد أصابتــه الحُمــى، 

فمــات صغيــري وتقطــع فــؤادي مــن ورائــه، وللمــرة الأولــى فــي حياتــي 

ــتُ فيــه: ــه، حتــى قل ــاء فمــا كنــتُ رثيــتُ أحــدًا قبل أجــرِّب نفســي فــي الرث

قالوا:

أشــبالي إذا فارقــتُ  للعريــنِ  مــنْ  لهــم      فقُلــتُ  أجــرٍ،  مــن  نصَيبَــكَ   

لكــنْ ســوادة  يجلــو مقلتــيْ لحــم     بــاز يصرصــرُ فــوقَ المرقــبِ العالــي

َ الغَالــي قــدْ كنــتُ أعرفــهُ منــي إذا غلقــتْ     رُهْــنُ الجِيــادِ وَمَــدَّ الغايَــة 

معــوالِ بالرمــلِ  باكيــةٍ  فــربَّ  باكيــة      بالديريــنِ  لــكَ  تكــنْ  إلاَّ 

وأوصــالِ منــهْ  جلــدٍ  إلــى  حنــتْ  مَعهَــدِه      عنــدَ  عَجُــولٍ،  بــوٍّ  كَأمُّ 

الجــوْفِ مثــكالِ تْ هَماهــمَ حــرَّى  رَدَّ إذا ذكََــرَتْ      نسَِــيَت حتــى  مــا  ترَْتـَـعُ 

زدنــا علــى وجدهــا وجــدًا وإن رجعــتَ     فــي القلــبِ منها خطــوبٌ ذاتُ بلبال
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هرُ من بَصريِ     وحينَ صرتُ كعظمْ الرمةِ البالي فارَقْتَني حينَ كَفَّ الدَّ

يْتونِ، فاحتَسبي     قَدْ أسرَعَ اليَوْمَ في عَقلي وَفي حالي إنَّ الثَّوِيَّ بذي الزَّ

ومــن بعــد فاجعتــي انقطعــتُ عــن النــاس وأهملنــي النــاسُ فأهملتهــم، 

ولازمــتُ مجلــس ابــن ســيرين والمســجد حتــى أتــت فاجعــةٌ أخــرى حيــن 

عقــد ابــن ســيرين صفقــة زيــت بأربعيــن ألــف درهــم مؤجلــة إلــى الحــوْل 

وأخــذ الزيــت ووضعــه فــي المخــزن، ثــم بعــد ذلــك فتــح أحــد الأزقــة 

فوجــد فيهــا جــزءًا مــن جســم فــأر! ففتــح الأخــرى فوجــد فيهــا جــزءًا 

آخــر مــن جســم الفــأر، فعلــم أن الفــأر مــات فــي الزيــت أثنــاء مــا كان 

فــي المعصــرة فجــزم بنجاســة صفقــة الزيــت كلهــا وســكبها فــي الصحــراء 

مخافــة أن يردهــا لصاحــب المعصــرة فيبيعهــا للنــاس علــى أنهــا زيــت 

ــر ولا يســتطيع هــو بيــع باقــي الزيــت لريبتــه فيــه. طهُ

ــم  ــن فل ــه مــن ديْ ــه صاحــبُ المعصــرة بمــا علي ــن حــال الحــوْل طالب وحي

يســتطع ســداده فرفــع أمــره إلــى الحجــاج فقضــى بســجنه حتــى يقضــي ديْنــه. 

لــم يعــد بالبصــرة مــا يســرني ويكفنــي مــا بهــا مــن أحــداثٍ جاريــةٍ 

ويكفــي فقدانــي لولــدي فيهــا، وحتــى مجلــس ابــن ســيرين الــذي كنــتُ 

بدخــول  انفــضَّ  قــد  بقربــه  والمؤانســة  فيــه  بالجلــوس  نفســي  أعــزي 

صاحبــه الســجن فشــددتُ رحالــي وعُــدت أدراجــي إلــى مســقط رأســي.

***
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اج الحجَّ
-17-

جاءنــي اســتدعاءُ الخليفــة لــي وأنــا بفلســطين فركبــتُ جــواد الســرعة 

وطــرتُ نحــو دمشــق! لا ســيما أن الرســول لــم يبــح بالســبب وكذلــك 

ا ســوى ســرعة طاعــة  الكتــاب الــذي كان يحملــه! فلــم أجــد مــن نفســي بــدًّ

الخليفــة والتوجــه نحــوه.

ــي  ــة فقابلن ــى الخليف ــت عل ــى دخل ــة حت ــتُ قصــر الخلاف ــا أن وصل م

بوجــهٍ مضطــربٍ يُذكرنــي بــذات الوجــه الــذي رأيته عليه حين اســتدعاني 

ــن: أول مــرة! فعلمــتُ أن الخطــب جلــلٌ، والأمــرُ ليــس بالهيِّ

- ليتني لم أبعدك عني يا أبا محمد!

- أنــا رهــنُ إشــارتك يــا أميــر المؤمنيــن، ولــو كنــتُ فــي أنــأى أطــراف 

ــك.  ــا مــن أجل الأرض لطويته



278

- لقــد قــررتُ الخــروج لقتــال مصعــب بــن الزبيــر، وحيــن اســتنفرتُ 

عــة ومؤانســة  ــكن والدِّ أهــل الشــام لــم ينفــروا معــي، وكأنهــم اعتــادوا السَّ

النســاء وملاعبــة الأطفــال.

- ســلطني عليهــم يــا أميــر المؤمنيــن، وإن لــم تنفــر معــك جــدران 

البيــوت قبــل ســكانها حلــت لــك عنقــي!

- وما استدعيتك إلا لهذا، فانظر ماذا ترى!

آه يــا عبــد الملــك! لــو أخــذت بنصيحتــي لمــا طلبتنــي مذعــورًا كهــذا، 

فقــد أخبرتــك أن أبقــى بجــوارك فليــس لرجالك المتخاذلين، المتكاســلين، 

ســوى رجــلٍ مثلــي، يشــير لهــم بالســوط بيــد وبالســيف باليــد الأخــرى 

حتــى لا يركنــوا للراحــة أو تراودهــم أنفســهم علــى العصيــان.

جمعــتُ رجالــي الذيــن اصطفيتهــم علــى مــدار ســنوات خدمتــي وعلمــتُ 

فيهــم الســمع والطاعــة وحُســن التصــرف وطلقتهــم فــي شــوارع دمشــق 

ــا  ــه عندن ــر ليــس ل ــادون فــي النــاس أن مــن ســيتأخر عــن النفي وطرقاتهــا يُن

ســوى أن نحــرق داره علــى مــن فيهــا.. وبالطبــع أهــل دمشــق يذكــرون مــا 

فعلتــه بهــم منــذ ســنواتٍ، فمــا فرغــت المنــاداة حتــى نضحــت البيــوتُ بمــن 

فيهــا مــن رجــالٍ واجتمعــوا فــي المعســكرات التــي أعددتهــا لهــم.

أعــددتُ الجيــش كأفضــل مــا يكــون، فالخــروج هــذه المــرة ليــس 

كســابقتها.. فــإذا كان زفــر بــن الحــارث الــذي لا يملــك ســوى بضعــة آلاف 

مــن الجنــد قــد أرهقنــا حتــى انتهــى الأمــر بالتفــاوض والمصالحــة، فــإن 
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ــى نفــر مــن أشــجع شــجعان العــرب، ولا أظــن أن  هــذه المــرة الخــروج إل

ــد والدهــاء. ــر مــن المكائ ــة الدمــاء والكثي الحــرب ســتنتهي إلا بإراق

ــى رأســه الخليفــة  ــا قاصــدًا العــراق وخــرج عل ــشُ عرمرمً خــرج الجي

وعلــى مقدمتــه محمــد بــن مــروان أخــو الخليفــة.. وانتظــم المســير حتــى 

وصلنــا إلــى مســكن فنزلنــا بهــا وأتــت المراصــد بنبــأ قــدوم مصعــب إلينــا 

فــي جيــشٍ جــرارٍ مــن أهــل العــراق وهنــا كانــت للخليفــة تحــركاتٌ خفيــةٌ 

يريــد بهــا تلاشــي القتــال مــع مصعــب! مدعيًــا أن بينهــم مــن الصداقــة مــا 

يحــرم ذلــك عليــه! فمنــذ متــى والخليفــة يراعــي حرمــة للــدم إذا اشــرأبت 

عنــق نحــو عرشــه؟!

بعدمــا مكثنــا أســبوعًا فــي مناوشــاتٍ يســيرةٍ مــع جيــش مصعــب كان 

لا بــد مــن احتــدام القتــال، فلــم نُحــرك جيشــنا ونزحــف كل هذه المســافة 

ــا أو اثنيــن مــن  وننــزل فــي موضعنــا هــذا لنظــل كل يــوم نجــرح جنديًّ

ــان  ــي مــع الصبي ــا! لعمــري أن لعب ــك يجرحــون فين ــود مصعــب وكذل جن

ــة! لكــن  ــر دموي ــن هــذا وأكث ــف كان أخشــن م ــاض ســور الطائ ــى أنق عل

كيــف للقتــال أن يحتــدم والخليفــة يفعــل مــا يفعلــه هــذا ويدلــي بمثــل 

ــك التصريحــات؟!  تل

إن لم ترد قتال مصعب فلمَ أتيت بنا؟!

- يبــدو أن مســاعي الخليفــة للســلم لــم تــؤتِ ثمارهــا ولــم يجــد بــدًّ

أيًّــا كان  الأعنــاق  ولتطــرِ  الحــرب  فــي  الخــوض  مــن  توقعــت-  مثلمــا 
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صاحبهــا، فاندلعــت الحــرب الحقيقيــة وتنــازل الطرفــان وقــد كانــت عنــق 

إبراهيــم بــن الأشــتر أكبــر قــادة جيــش مصعــب أول الأعنــاق، ولــم تطــل 

الحيــاة بمصعــب كثيــرًا مــن بعــده فمــا لبــث أن طــارت عنقــه هــو الآخــر، 

ودخــل عبــد الملــك الكوفــة معلنًــا عــودة العــراق لحظيــرة خلافــة بنــي 

أميــة.

بعدمــا قعــد الخليفــة علــى كرســي حكــم العــراق، أفــرغ نظــره إلــى 

الحجــاز، فهــي آخــر مــا بقــي مــن الخلافــة الإســامية خــارج حظيــرة 

ــة وحكمــة- اســترد مصــر  ــي مــن حنك ــا أوت ــكل م ــا- ب ــة، فبعدم ــي أمي بن

وقريقســياء والعــراق لــم يعــد يوجــد خــرق فــي ثــوب الخلافــة ســوى خــرق 

الحجــاز، فمــن لــه ليرتقــه؟!

علــى  الانقضــاض  ســرعة  فــي  وقادتــه  رجالــه  مــع  الخليفــة  تشــاور 

الحجــاز الآن، لا ســيما أن حصــار المــال والرجــال قــد فُــرض حولهــا، فمــن 

بعــد مصــر لــم يعــد لهــا مصــدرٌ للأمــوال أو الغــال، ومــن بعــد العــراق 

انقطــع عنهــا مــددُ الرجــال، لكنــه وجــد فــي نفوســهم هيبــة مــن القتــال 

ــد الحــرام!  ــي البل ف

انفــض مجلــسُ المشــاورة ولــم يجــد الخليفــة مَــن يُســانده فــي 

ــى  ــر حت ــن الزبي ــى اب ــر عل ــون أهــل الشــورى الصب ــه ورأى فــي عي رأي

تهلكــه المجاعــة أو يخضــع للســام، لكنــي رأيــتُ فــي عيــن الخليفــة 

شــغف الحــرب وكأنــه مســتبطئ الصبــر ويريــد الخــروج إلــى الحجــاز 

الأمــس قبــل اليــوم!
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نمــتُ ليلتــي هــذه أفكــر فــي الأمــر، فــإذا كان أهــل الشــورى يخشــون 

الحــرب علــى ابــن الزبيــر خشــية حرمــة مكــة؛ فقــد انتهكوهــا بالأمــس 

القريــب ورموهــا بالمنجنيــق حتــى أصابــوا قلــب الحــرم! وإذا كانــوا 

يريــدون أن يقاتلــوا ابــن الزبيــر بالصبــر لا بالســيف، فمنــذ متــى والخلافــة 

تصبــر علــى مــن شــاركها كرســي الحكم؟! أنــا لا أرى إلا أن حاشــية الخليفة 

قــد ملــت مــن كثــرة حروبــه وألفــوا الراحــة ودعــة القصــور ومداعبــة 

ــن يدســونه! الجــواري ولا يهمهــم هــمٌّ ولا يشــغلهم شــاغل إلا إيرهــم وأي

»أنا لها يا أمير المؤمنين«

»إني رأيتُ في المنام أني قتلته وسلخته، فابعثني إليه وولني قتاله!«..

كانــت هــذه صيحتــي فــي مجلــس الخليفــة فــي اليــوم التالــي بعدمــا 

نمــت ليلتــي ورأيــت فيمــا يــرى النائــم أن أمــر الجيــش ســار لــي وأطلــق 

يــدي الخليفــة فــي المســير نحــو الحجــاز فخرجــت إليهــا بجيــشٍ لا أرى 

آخــره، ومــا أن وصلــت مكــة حتــى طوقتهــا برجالــي فــا يدخلهــا غريــبٌ ولا 

يخــرج منهــا أهلهــا حتــى أحكمــت الحصــار علــى ابــن الزبيــر ومــن معــه 

ــى هلاكهــم مــن الجــوع والقفــر فزحفــت إليهــم  ومــا طقــت الانتظــار عل

حتــى التقــى الجيشــان فأصبــت ابــن الزبيــر بســيفي حتــى شــققت رأســه 

وســقط مــن علــى جــواده ونــادى النــاس أن ســقط الخــارج ففــر مَــن بايعــوه 

علــى الخــروج فأعــدتُ مكــة إلــى الخلافــة وأمــرتُ بابــن الزبيــر أن يُصلــب 

ويُســلخ علــى مــرأى كل مــن بايعــه ليعلــم كل مــن راودتــه نفســه بالخــروج 

علــى الحاكــم أي منقلــب ســيؤول إليــه حالــه فــي حياتــه وبعــد مماتــه.
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استبشــرتُ بهــذه البشــرى خيــرًا وانتظــرتُ ملــولً حتــى انعقــد مجلــس 

ــن  ــي تخليــص الحجــاز مــن اب ــه أن يولين ــه ورجوت ــت علي الخليفــة ودخل

الزبيــر لتكتمــل مســبحة الخلافــة فــي يــديْ أميــر المؤمنيــن.

ا مــن أن يولينــي أمــر  بعــد مفاوضــاتٍ وأخــذٍ وردٍّ لــم يجــد الخليفــة بــدًّ

الحجــاز فكتــب لــي بالخــروج إليهــا فــي ثلاثــة آلاف مــن الجنــد ووكل لــي 

أمــر القيــادة والخطــة والتصــرف!

ــق  ــه هــذا المناف ــو ب ــى ل ــوس المســلمين، فحت ــي نف ــةٌ ف للحــرم حُرم

ــى لــي بتلييــن عقــول هــؤلاء الجنــد  يبقــى للحــرم مــا لــه مــن حُرمــة! فأنَّ

وترســيخ فؤادهــم علــى قتــال ابــن الزبيــر حتــى لــو كان القتــال فــي جــوف 

الكعبــة نفســها وليــس فــي ربــوع الحــرم؟!

خرجــتُ بالجيــش مــن الكوفــة ولا يشــغلني شــاغلٌ ســوى تهيئــة نفوس 

الجنــود ليُقبلــوا علــى القتــال بنفــوسٍ مطمئنــةٍ وقلــوبٍ راســخةٍ؛ أمــا أمــرُ 

الحــرب والســيف والرمــح فــا أظــن لقريحــة ابــن الزبيــر أن تجــود بأفــكارٍ 

خارقــةٍ فهــو بخيــلُ الفكــر واليــد.

مضــى البعــثُ حتــى وصلنــا إلــى المدينــة وقــد كانــت حديثــة العهــد 

بــن عمــرو عامــاً  بعودتهــا لحظيــرة خلافــة بنــي أميــة وعليهــا طــارق 

لخليفتنــا فمــررتُ بهــا مــرور الخطفــى وزودت الجيــش بمــا نقــص أثنــاء 

الرحلــة مــن الكوفــة إليهــا، ثــم أعملــت رأيــي فــي التوجــه إلــى مكة مباشــرة 

أم التريــث فــي الأمــر؟!
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كانــت الرحلــة شــاقة مــن الكوفــة إلــى المدينــة، وســتكون أكثــر مشــقة 

إن اســتمرت إلــى مكــة وخــرج إلينــا ابــن الزبيــر لقتالنــا، فــا أظنــه- رغــم 

ضيــق أفقــه- ســيفوت فرصــة الانقضــاض علــى جيــشٍ أضناه الســفر وأثقله 

ــن نكــون ســوى شــاةٍ ناضجــةٍ يلتهمهــا  الترحــال مثــل جيشــي، وحينهــا ل

ســة  ابــن الزبيــر وفرســانه! والأخطــر فــي الأمــر هــو نفــوس الجنــد المقدِّ

للحــرم وحرمتــه فــإذا لــم تخنهــم قواهــم وبقــي فيهــم مــن رمــقٍ بعــد طــول 

ســة لحُرمــة البيــت، ولا أظنهــم علــى  الرحلــة ســتخونهم نفوســهم المقدِّ

الطاعــة مثلــي.

ــا مــدركًا لوجهتــي  ــم أكــن حقًّ ــة ل بعدمــا خــرج ركــبُ الجيــش مــن المدين

الحقيقيــة، هــل أمضــي فــي اتجــاه مكــة ويكــون مــا يكــون أم أعــرج علــى بلــدٍ 

قريــبٍ حتــى أعيــد تعبئــة الجنــد لمــا هــم قادمــون عليــه؟! حتــى جاءتنــي فكــرة 

العــروج علــى موطنــي ومســقط رأســي »الطائــف« فهــى قريبــة مــن مكــة وجوهــا 

قريــبٌ مــن جــو الشــام ســيعتاده الجنــود ويألفونــه ســريعًا والأهــم أنهــا آخــر مــا 

تبقــى مــن منابــع الخيــر لابــن الزبيــر فلــو أغلقتهــا عنــه لأتممــتُ محاصرتــه 

ــا ولــم يعــد لــه منفــسٌ أو منفــذ! كمــا بهــا الصحابــة الفــارون مــن ابــن  اقتصاديًّ

الزبيــر والواقفــون علــى الحيــاد مــن البيعــة فــإن رآهــم الجنــود ســيضعف أمــر 

ابــن الزبيــر فــي نظرهــم ولــن يجــدوا فــي نفوســهم حاجــةً مــن قتالــه.

هــذا مــا رأيــتُ وهــذا مــا فعلــتُ، وســرتُ بالجيــش نحــو الطائــف 

فدخلتهــا بــا قتــالٍ ولا نــزالٍ وأمــرتُ الجنــد بالاســتراحة مــع الحــذر فيمــا 

ــى أمــي. ــا نفســي، ذهبــت إل ــن الماضــي مــن ثناي ــم حني ــا ألمل ــتُ أن ذهب
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شــاخت الفارعــة وضربهــا الكبــر، فبــدت كشــجرةٍ عجــوزٍ لــم تُــرو منــذ أمــدٍ، 

فتبــدل وجههــا النضــر بوجــهٍ يابــسٍ لــم تعــد تهتــم بــه مثلمــا اعتــدت عليهــا طفــاً 

لكنهــا لــم تتخــل عــن حُليهــا حتــى الآن، ولــن تتخلــى عــن لقــب أكثــر نســاء الطائــف 

ــا مــا بقــي فيهــا رمــق، وهــل تتخلــى عنــه الآن بعدمــا لــم تتخــلَ عنــه عــام عســرتنا؟! حُليًّ

- أبعــد كل هــذه الجفــوة تعــود لــي علــى رأس جيــش ســيغزو الحــرم؟! 

بئســها مــن نطفــةٍ وضعهــا أبــوك فــيَّ فأنجبتــك. 

- أهكذا يكون لقاء الأحبة يا أم الحجاج؟!

- أحبــة؟! وهــل الأحبــة يهجــرون كمــا هجــرت، وينســون كمــا نســيت، 

وحيــن يعــودون يعــودون بمصيبــةٍ كمــا عُــدت؟! 

- أمــا عــن الهجــر فأنــت خيــر مــن يعلــم أن الطائــف والحجــاز كلــه هــو 

ــق علــيَّ فــي رزقــي وتجارتــي حتــى خرجــتُ للقتــال  مــن طردنــي بعدمــا ضيَّ

مــع ابــن الحكــم كالمرتزقــة! وأمــا عــن النســيان فقســمًا بمــن أحــلَّ القســم 

مــا طلعــت شــمس مــن مشــرقها ولا غابــت فــي مغربهــا إلا ذكرتــك.

- لماذا لم تعد بعد يوم الربذة مثلما عاد والدك؟

- أعــودُ إلــى هنــا بعــار الفــرار الــذي لحــق بــي؟! لكــن هنــاك أخفيــتُ 

عــاري وســط آلاف المُعيريــن مثلــي، حتــى اجتهــدت وغســلت هــذا العــار 

وأصبحــت كمــا تريــن الآن، رجــل الخلافــة الأول الــذي يوكلــون لــه مــا لا 

يقــدر عليــه الخليفــة نفســه.
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ــت  ــن، فأن ــد الآبدي ــه المصائــب التــي ســتلحق باســمه لأب ــون ل - يوكل

تقتحــم الحــرم، وتهتــك أســتار الكعبــة، وتنفــر طيرهــا، وتدنــس حرمتهــا، 

وتُحــارب ابــن ذات النطاقيــن، وتُعيــد الحجــاز إلــى الخلافــة، لينفــرد عبــد 

الملــك بالكرســي وتنفــرد أنــت بالعــار. 

- عبد الملك الخليفة وعليَّ طاعته، لا سيما أن رجاله خذلوه.

- تتحــدث كأنــك فــارس الخلافــة الأوحــد وليــس هنــاك مــن يُبلــي 

ــر لمــا  ــن الزبي ــدٍ لاب أفضــل منــك، لا تُخــفِ مــا فــي نفســك مــن كــرهٍ وحق

ــأر لنفســك. ــا لتث ــى هن ــت إل ــت أتي ــا حجــاج! أن ــي الماضــي ي ــك ف ــه ل فعل

ربمــا مــا قالتــه لــي أمــي يجانبــه الصــواب، ربمــا فــي نفســي شــيء 

مــن ابــن الزبيــر لكنهــا لا تعلــم مــا أبليــت بــه مــن الطاعــة، ومــا أنــا علــى 

اســتعدادٍ لتقديمــه مــن أجــل طاعــة ولــي الأمــر، ولأجــل طاعــة ولــي الأمــر 

ــا كانــت نتائجهــا ومتاعبهــا،  أتيــتُ إلــى هنــا، ولأجلــه ســأخوض الحــرب أيًّ

ولــن أعــود إلــى الشــام إلا بــرأس ابــن الزبيــر.

هــدأت نفــسُ الجنــود واســتراحوا مــن عــبء الســفر وتغيــر الأرض، 

فبــدأتُ أرســل بعــض الســرايا الراكبــة إلــى عرفــات ليستكشــفوا الأرض 

ويعتــادوا علــى النــزال، فكانــت أحيانًــا تخــرج لهــم بعــض ســرايا ابــن الزبير 

فيقتتلــوا ويعــودوا لــي غالبيــن، وبعدمــا تكــررت المناوشــات وكانــت 

لفرســاني الغلبــة المُطلقــة، أرســلت إلــى الخليفــة أســتأذنه فــي دخــول 

الحــرم لمــا رأيــتُ مــن ضعــف جنــد ابــن الزبيــر وتفــرق أصحابــه عنــه فلــو 
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اســتمر بنــا المكــوث هــا هنــا دون حــربٍ حاســمةٍ ربمــا اســتعد لنــا ابــن 

الزبيــر بمــا يُصعــب علينــا المهمــة أو اســتعاد فلولــه التــي فارقتــه، وحينهــا 

ربمــا انقلبــت علينــا الأمــور! والأخطــرُ أننــا فــي موســم الحــج والحــرم بــه 

وفــود مــن شــتى أقطــار الخلافــة التــي عانينــا حتــى أعدناهــا لحكــم بنــي 

أميــة! فلــو بــث ابــن الزبيــر دعاتــه بيــن الوفــود يُحرضهــم علــى الخــروج 

علــى الطاعــة ويحثهــم علــى البيعــة لــه لــكان لــه مــا أراد، لا ســيما أنهــم 

يــرون الحــرم بأكملــه تحــت حكمــه وســلطانه! فمــاذا لــو عــادت كل تلــك 

الوفــود إلــى بلادهــا وذاعــت نبــأ أن جنــد الخلافــة لا تقــوى علــى مهاجمــة 

ابــن الزبيــر؟! واللــه لــو أذن لــي لحرمتهــم الحــج هــذا العــام ونكــدت 

عليهــم فريضتهــم.

جاءنــي الإذن بحصــار مكــة كمــا مدنــي بخمســة آلاف جنــدي علــى 

ــي، فخرجــتُ  ــه تحــت إمرت ــة وجعل ــي المدين ــن عمــرو وال رأســهم طــارق ب

أنــا بجيشــي الــذي جئــتُ بــه مــن العــراق حتــى نزلــت شــرقي الحــرم عنــد 

بئــر ميمــون علــى مقربــة مــن جبــل أبــي قبيــس، وأمــرت طــارق بــن عمــرو 

ــيْ  ــن فك ــح الحــرم بي ــي الحــرم. فأصب ــان غرب ــل قعيقع ــى جب ــزل عل أن ين

ــش. الجي

لا شــك أن تحــرك جيشــنا أربــك ابــن الزبيــر وتناقلــت الألســن خبــر 

نزولنــا علــى مقربــةٍ مــن الحــرم، لكــن رغــم هــذا لــم أجــد نزولنــا فــي هذيــن 

ا مــن اســتخدام  ــرًّ ــم أجــد مف ــى الحــرم، فل ــر مباشــر عل الموضعيــن ذا أث

المنجنيــق لرمــي الحجــارة والنــار علــى الحــرم إذا لــزم الأمــر. 
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أحكمــت الحصــار حتــى يضطــر ابــن الزبيــر أن يتــرك الحــرم ويخــرج 

ــه أن الحــرم ســيمنعني ممــا  ــا من ــذًا بالحــرم ظنًّ ــه ظــل عائ ــا، لكن لقتالن

يعمــروا  أن  الجنــود  فــي  أذنــت  الحصــار  طــال  فبعدمــا  إليــه،  أتيــتُ 

ــرةً  ــر رســالةً أخي ــن الزبي ــى اب ــى أرســلت إل ــي حت ــق وينتظــروا إذن المجان

فعــاد الرســول بمثــل مــا ذهــب.

حــول  يطوفــون  الذيــن  الحجيــج  فــي  يُنــادي  أن  المُنــادي  فأمــرتُ 

الكعبــة أن ينصرفــوا حتــى لا يصيبهــم أذى مــن حجــارة المجانــق وأمــرتُ 

بالرمــي.

بعــد أول حجــارة ســقطت بجــوار الكعبــة أرعــدت الســماء وأبرقــت 

حتــى ظــن الجنــود أن هــذا غضــبٌ مــن اللــه علينــا ورأيــت فــي عيونهــم 

الهلــع والخــوف والإعظــام لحرمــات اللــه حتــى إنهــم رفضــوا أن يعمــروا 

ــلت أيديهــم! المنجنيــق مجــددًا كأنمــا شُ

أخــذت الحجــارة بيــدي ووضعتهــا فــي وعــاء المنجنيــق ورميــتُ أنــا 

أمامهــم حتــى أبُعــد مــا فــي نفوســهم مــن خــوفٍ فعــادوا للرمــي مجــددًا 

حتــى رمينــا فــي يومنــا الأول اثنــى عشــر حجــرًا حــول الكعبــة ولــم نُصــب 

مــن الكعبــة ذاتهــا إلا بعــض الزيــادة التــي زادهــا ابــن الزبيــر لهــا!

ــن  ــس اب ــد مجل ــي الحــرم بع ــي ف ــي مكــة وخلوت ــى ف تذكــرتُ أيامــي الأول

عبــاس وحُلمــي أن أعيــد الكعبــة إلــى البنــاء الــذي أراده الرســولصلى الله عليه وسلم  فلــو نصرنــا 

اللــه علــى هــذا الخــارج وعــاد الأمــر لــي لأنظــر فــي حُلمــي القديــم وأحققــه.
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فــي اليــوم التالــي حســبت أن ابــن الزبيــر ســيتحلى بالشــجاعة ويخرج 

لقتالنــا حتــى لا نصيــب الحــرم أكثــر مــن ذلــك، لكنــه ظــل عائــذًا بــه فلــم 

أجــد أمامــي إلا معــاودة رمــي الكعبــة بالمنجنيــق! 

لكــن اليــوم كان غائمًــا ودلالاتُ المطــر جليــة، ولا شــك أن 

جنــد الشــام الذيــن معــي لــم يألفــوا هــذا الجــو قــط، فنحــن الآن 

فــي فصــل الصيــف وأمطــار الحجــاز صيفيــة، رعديــة، بارقــة، 

الســماء  أرعــدت  بالرمــي حتــى  الجنــود  أمــرت  فمــا  مرعبــة! 

وأبرقــت ونزلــت صاعقــة علــى جيشــنا حتــى قتلــت اثنــى عشــر 

رجــاً! 

أنفســهم عصــاة،  يــروا  أن  مــن  الجنــود مفــرٌّ  أمــام  يعــد  لــم  هكــذا 

مذنبيــن، يفعلــون أمــرًا عظيمًــا تضطــرب لــه الســماء بهــذا الشــكل وتقتــل 

مــن الرجــال عــدد مــا رمينــا مــن الحجــارة! ولا يدركــون أن هــذه عــادة 

ــا! ــا هن الصواعــق ه

ــز مــن أفواههــم  ــكاد تقف ــق وقلوبهــم ت ــودُ وتركــوا المجان تراجــع الجن

مــن فــرط الخــوف حتــى ناديــت فيهــم: 

- يــا جنــد الشــام، يــا أهــل الطاعــة، أنــا ابــن تهامــة وأدرى بجوهــا 

وصواعقهــا فــا تنكــروا هــذا، فواللــه هــذه صواعقهــا ومثلما أصابكــم اليوم 

يصيبهــم فــي الغــد وأنتــم علــى الطاعــة وهــم علــى الخــروج والمعصيــة، 

وهــذا الفتــح قــد حضــر فأبشــروا.
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عيونهــم  فــي  والرعــب  ــا،  جليًّ نفوســهم كان  اضطــراب  أن  أنكــر  لا 

مرســوم، والهلــع مــازم لأنفاســهم. فرغــم حديثــي معهــم ومــا حاولــت أن 

أظهــره لهــم مــن ثبــاتٍ وثقــةٍ فــإن مــا حــدث كفيــلٌ بــأن يهــز ثقتهــم فليــس 

كل الرعيــة لديهــم ثقــة فــي الطاعــة مثــل طاعتــي.. فلــم أشــأ أن أحملهــم 

ــة واستشــهاد  ــوم لا ســيما أن بعــد هــذه الصاعق ــوق طاقتهــم لهــذا الي ف

زملائهــم والمطــر الــذي انســال بعدهــا كان فــي المعســكر مــن أشــغال 

أكبــر مــن أن نلتفــت لأمــر ابــن الزبيــر. 

فــي اليــوم التالــي كان الجــو كســابقه، لكــن حالفنــي الحــظ وضربــت 

الصواعــق الحــرم حتــى قتلــت بعــض جنــود ابــن الزبيــر فانتهــزتُ الفرصــة 

فخطبــت فــي جنــودي موقــدًا الحمــاس فــي نفوســهم حتــى يعــاودوا 

الضــرب مجــددًا. 

- أمــا قلــتُ لكــم إنهــم يُصابــون مثــل مــا تُصابــون، وأنتــم علــى طاعــةٍ 

وا عليهــم يــا جنــد الطاعــة فهــم مشــغولون بمــا  وهــم علــى معصيــةٍ! فشــدُّ

أصابهــم. 

انطلــق الجنــودُ بــكل حمــاسٍ وثقــةٍ يحشــون وعــاء المجانــق بالحجــارة 

واللهــب ويقذفــون فــي اتجــاه الكعبــة حتــى خــا الحــرم مــن أي طائــف 

أو عابــد أو ناســك، وقــد بــررت بقســمي أن أحرمهــم الحــج هــذا العــام 

وأنكــد عليهــم فريضتهــم، حتــى جاءنــي عــدة رجــال مــن وجهــاء مكــة 

وعلــى رأســهم عبــد اللــه بــن عمــر. 
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- يــا حجــاج اتــق اللــه فإنــك فــي شــهر حــرام وبلــد حــرام وقــد قدمــت 

وفــود اللــه مــن أقطــار الأرض ليــؤدوا فريضــة اللــه ويــزدادوا خيــرًا.

- واللــه إنــي لــكارهٌ لمــا تــرون لكــن ابــن الزبيــر لجــأ إلى البيــت، والبيت 

لا يمنــع خالــع طاعــة ولا عاصيًــا، ولــو أنــه اتقــى اللــه وخــرج إلينــا فأصحــر 

لنــا فإمــا أن يظفــر وإمــا أن نظفــر فيســتريح النــاس مــن هــذا الحصــر.

- دع الناس تطوف ويؤدوا فريضتهم ولا تمنع فريضة الله أن تقام.

- لهم الطواف والسعي لكنهم لن يقفوا. 

- الحج عرفة.

، وإلا المجانــق موجــودة وأحجــار الجبــل لــم تنفــد  - هــذا مــا لــديَّ

بعــد.

***

انتهــى موســم الحــج ورجــع كل وفــد إلــى قطــره محمليــن بالرســالة 

التــي أردتُ إيصالهــا لربــوع أقطــار الخلافــة؛ فالخلافــة لا تتــرك مَــن نازعها 

ــش الجيــوش لحربــه وقتالــه فــي أي زمــنٍ، وفــوق أي أرض،  كرســيها وتجيِّ

ــي أي  ــا مــن حرمــة؛ وف ــت مكــة بمــا له ــو كان ــى ل وتحــت أي ســماء، حت

مــكانٍ حتــى لــو كان الحــرم أو حتــى جــوف الكعبــة؛ وفــي أي زمــانٍ حتــى 

لــو كان الشــهر الحــرام، وعلــى مــرأى ومســمع مــن الجميــع حتــى لــو كانــوا 

حجــاج بيــت اللــه وصحابــة رســول اللــه صلى الله عليه وسلم. 
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انفــضَّ النــاسُ مــن موســم الحــج وخلــت مكــة مــن زوارهــا وعــادت 

الحــرب لمجرياتهــا، فقــد أمــرت بتضييــق الحصــار وإحكامــه أكثــر ممــا 

ــد  ــج ق ــا بدخــول وخــروج الحجي ــي ســمحتُ فيه ــرة الت ــه، فالفت كان علي

اســتغلها ابــن الزبيــر فــي إدخــال المــؤن والحبــوب لمكــة وتخزينهــا فــي 

بيتــه حتــى رصــدت عيونــي فــي مكــة أن داره مُلئــت بالتمــر والــذرة 

والقمــح ورغــم كل مــا لديــه مــن مخــزونٍ زاد بخلــه وشــحه علــى رعيتــه! 

حتــى غلــت الأســعار فــي مكــة ونــدرت المؤونــة ولا تــكاد توجــد! فأنَّــى لــه 

ــة؟! ــون معــه وبطونهــم خاوي برجــالٍ يُقاتل

بعــث لــي أميــرُ المؤمنيــن يطمئــن علــى الحــال ويســتطلع الأخبــار 

فكتبــت لــه أن النصــر قــد اقتــرب فــكل مــن بمكــة إن لــم يمــت مــن 

المجاعــة ســيموت بحجــارة المجانــق، وإن لــم تصبــه الحجــارة ســيخرج 

لنــا فتصيبــه ســهامنا ورماحنــا! فكتــب لــي أن أنــادي فيهــم بالأمــان لمــن 

تــرك ابــن الزبيــر وخــرج مبايعًــا لعبــد الملــك وحتــى لــو خــرج ابــن الزبيــر 

نفســه فلــه منــا الأمــان!

أي أمــان لابــن الزبيــر يــا أميــر المســلمين؟! أيظــن أن ابــن الزبيــر بعــد 

كل هــذا ســيخرج مبايعًــا لــه؟! أم هــو أمــان كأمــان عمــرو بن ســعيد؟! لكن 

ليــس علــيَّ ســوى الســمع والطاعــة! فأمــرتُ المنــادي أن يُنــادي فيهــم أن 

مــن خــرج منهــم تــاركًا بيعــة ابــن الزبيــر، حانثًــا بهــا، نادمًــا عليهــا، مقبــاً 

علــى بيعــة أميــر المؤمنيــن الأوحــد والخليفــة الشــرعي والأحــق بكرســي 

الخلافــة فلــه منــا الأمــان علــى نفســه ولــه منــا حرمــة مــا حرمــه اللــه 
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علينــا.. ومــن مكــث مــع ابــن الزبيــر، خارجًــا علــى الطاعــة، مناديًــا بشــق 

عصاهــا، عائــذًا بالحــرم فلــه منــا مــا أحــل اللــه لنــا مــن قتــال الخارجيــن 

علــى الطاعــة، المفارقيــن للجماعــة، العاصيــن لولــي الأمــر.

نــادى المُنــادي فــي النــاس ونقلــت لــي عيونــي مــا يحــدث داخــل 

مكــة مــن حديــث النــاس بعضهــم لبعــض، حتــى نقلــوا لــي مــا جــرى فــي 

مجلــس ابــن الزبيــر ورفســه لأخيــه عــروة حتــى طرحــه أرضًــا حيــن حدثــه 

بــأن يتأســى بالحســن بــن علــيِّ حيــن خلــع نفســه وبايــع معاويــة! أمــن مثــل 

هــذا يــا أميــر المؤمنيــن تنتظــر أن يقبــل بالأمــان؟!

ا إلا الخــروج إلــيَّ طلبًــا للأمــان  ضــاق بالنــاس الحــالُ ولــم يجــدوا مفــرًّ

وليــس طلبًــا للقتــال، حتــى خــرج لــي الآلاف مــن جماعــة ابــن الزبيــر حتــى 

كان فــي مــن خــرج إلــيَّ ابنــاه حمــزة وخبيــب، ولــم يبــق معــه إلا قلــة قليلــة 

بقيــت معــه التزامًــا ببيعــةٍ أعطوهــا لــه ولا شــك أنهــم نادمــون عليهــا الآن!

خــرج مــن خــرج وبقــي مــن بقــي مــع ابــن الزبيــر، ولا أظــن أن نفــرًا آخــر 

ــر  ــن الزبي ــى اب ــر اقتحــام الحــرم حــاًّ لأقضــي عل ــم أجــد غي ســيخرج ول

وأنهــي هــذا الأمــر الــذي طــال وزاد عــن الحــد! فلــم يعــد فــي جعبتــي 

مــا أقدمــه غيــر مــا قدمــت ولــم تعــد للكعبــة حرمــة لتنتهــك أكثــر ممــا 

ــذ بهــا!  انتهكــت بســبب هــذا الخــارج، العائ

خطبــتُ فــي جنــدي لألهــب حماســهم ولأكســر الرهبــة فــي نفوســهم 

ــه  ــا فعل ــه وم ــا هــو في ــر وم ــن الزبي ــه حــال اب وبينــت لهــم مــا صــارت إلي
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ــه، فقويــت نفوســهم وتكالبــوا للقتــال واقتحــام الحــرم حتــى  ــه ب أصحاب

مــأوا مــن الحجــون إلــى الأبــواء! لكــم مــن الوقــت سيتماســك ابــن الزبيــر 

وحفنــة مــن حولــه أمــام كل هــذه الحشــود؟!

رتبــت جنــدي ووكلــت لــكل جماعــة اقتحــام بــاب مــن أبــواب الحــرم، 

وحرصًــا منــي علــى نقــل المســئولية إليهــم ومُحاســبة المُقصــر فيهــم فقــد 

جعلــت كل جماعــة مــن جماعــات الاقتحــام مــن أهــل نفــس الجهــة حتــى 

يكونــوا علــى معرفــةٍ ببعضهــم البعــض ولا تحــدث فتنــة بينهــم.

وكلــت أهــل الأردن باقتحــام بــاب الصفــا؛ ووكلــتُ أهــل حمــص بالبــاب 

الــذي يواجــه الكعبــة؛ ووكلــت أهــل دمشــق باقتحــام بــاب بنــي شــيبة؛ 

ــت أهــل قنســرين  ــي جُمــح؛ ووكل ــاب بن ــت أهــل فلســطين باقتحــام ب ووكل

ــى المــروة. ــن عمــرو مــن ناحيــة الأبطــح إل ــا وطــارق ب ــاب بنــي ســهم، وكنــت أن ب

ــي آنٍ  ــع الجهــات ف ــي تطــوق الحــرم وتُحاصــره مــن جمي ــدأت قوات ب

واحــدٍ؛ وكنــت أنــا متأخــرًا عنهــم لأتولــى قيادتهــم جميعًــا، فــكان مــا تلبــث 

فرقــة مــن فرقــي أن تقتــرب مــن بــاب مــن أبــواب الحــرم حتــى يخــرج 

عليهــا ابــن الزبيــر وحــده فيردهــا عنــه فتكــون فرقــة غيرهــا قــد اقتربــت 

الاقتحــام  علينــا  اســتعصى  حتــى  ويخرجهــا  عليهــا  فيكــر  واقتحمــت 

ــودي التخــاذل والتراجــع! ــي جن ــتُ ف ورأي

نزلــتُ مــن علــى جــوادي وقبضــتُ علــى ســيفي بيــدٍ وبالســوط باليــد 

الأخــرى أســوق بــه الجنــود وأحثهــم علــى الاقتحــام حتــى عــادوا للتقــدم 
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ــوه فــي رأســه بحجــرٍ! فتراخــى ســاعده  ــن الزبيــر وأصاب ــى اب ــوا عل وتكالب

وســقط ســيفه مــن يــده فشــد عليــه الرجــال وقطعــوا رأســه وأتــوا بــه لــي.

ســجدتُ للــه شــكرًا حيــن ســقط هــذا الخــارج ونصرنــي اللــه عليــه 

وذهبــت لــه فــي جــوف الحــرم ووقفــت علــى جثمانــه، وتبعنــي طــارق بــن 

عمــرو الــذي مــا إن رآه حتــى مدحــه!

- ما ولدت الناس أذكر من هذا.

- أتمدح مخالف أمير المؤمنين؟!

- نعــم.. هــو أعــذر لنــا ولــولا هــذا لمــا كان لنــا عــذرٌ إنــا محاصــروه منــذ 

ســبعة أشــهر وهــو فــي غيــر جنــدٍ ولا حصــنٍ ولا منعــةٍ فينتصــف منــا بــل 

يتفضــل علينــا.

***

أمــرتُ بتنظيــف الحــرم مــن الــدم والحجــارة وأن يعــود طاهــرًا كمــا 

كان، وأمــرتُ بــرأس ابــن الزبيــر وأصحابــه أن ترســل إلــى الخليفــة فــي 

دمشــق ليعلــم بــاء رجالــه؛ كمــا أمــرتُ بجثــة ابــن الزبيــر أن تُصلــب علــى 

الثنيــة اليمنــى بالحجــون لتكــون عبــرةً لمــن يعتبــر أو لا يعتبــر، فســيفُنا 

بتــار علــى كل خــارجٍ. 

قبيــل الغــروب وقفــت أمــام جثــة هــذا الخــارج أتأملهــا حتــى رأيــت 

عجــوزًا تســتند علــى صبيــة تســير تجاهــي، مــا قربــت منــي حتــى علمــت 
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أنهــا أمــه، أشــارت لهــا الصبيــة علــيَّ كأنهــا تصــف لهــا مــكان وقوفــي 

ــوب: وأشــارت لهــا تجــاه ابنهــا المصل

- قاتلك الله، على ماذا صلبته؟!

كانــت هــذه جملتهــا التــي بخَّتهــا فــي وجهــي بــكل صبــرٍ وثبــاتٍ، 

فهــذه ليســت كلمــات أم ثكلــى! 

- استبقت أنا وهو إلى هذه الخشبة فكانت له.

أتظــن هــذه الهرشــفة أن ابنهــا إن ظفــر بــي كان سيغســلني بالمــاء 

تبدلــت  لــو  واللــه  الكعبــة؟!  فــي جــوف  والثلــج والبــرد ويُصلــي علــيَّ 

الأحــوالُ لصنــع بــي مثلمــا صنعــت!

- ائــذن لــي فــي تكفينــه ودفنــه، فــإن لــم تكــن تعــرف قــدره فأهــل مكــة 

كلهــم يعرفــون قــدره، ولا يصــح أن يبقــى مصلوبًــا هكــذا كالشــاة.

- لا.

ــه لا يســتحق  ــه، فمثل ــه وتدفن ــي أن تكرم ــا ل ــا ورجاءه رفضــتُ طلبه

الدفــن وليبــقَ هكــذا حتــى يــرى كل مــن مــرَّ بــه الــدود وهــو ينخــر جســده 

وليشــتم كل مــن جــاور الحجــون رائحــة عفنــه.

فــي اليــوم الثالــث مــن صلبــه- الجمعــة الموافــق عشــرين مــن جمــادى 

الأولــى ســنة 73 هـــــ - بــدأت جيفتــه تنتــن لكــن لا تصــدر منهــا رائحــة نتــن 
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الجيــف المعهــود؛ بــل رائحــة مســك! وحيــن ســألت أخبرنــي أحــد عيونــي 

ــه فــي أيامــه الأخيــرة  الذيــن كنــتُ دسســتهم فــي مجلــس ابــن الزبيــر أن

ــي  ــه ف ــة وأمل ــادمٌ لا محال ــال ق ــم أن القت ــه الحصــار وعل ــا اشــتد علي ولمَّ

الانتصــار علينــا محــال كان يُكثــر مــن اســتعمال الطيــب والصبر والمِســك! 

أكان يــدري أنــي ســأصلبه؟! ألــم يتوقــع تكريمــي لــه وســتر جثتــه والأمــر 

بدفنــه؟! واللــه لا أخذلــك فــيَّ يــا ابــن الزبيــر.

أمــرتُ الرجــال فأحضــروا كلبًــا وقتلــوه وصلبــوه جــواره علــى ذات 

الخشــبة المصلــوب عليهــا حتــى تختلــط رائحــة نتــن الكلــب علــى رائحــة 

مســك جيفــة ابــن الزبيــر حتــى لا يتناقــل النــاس هــذا الأمــر ويعظــم أمــره 

فــي نفوســهم. 

وقــع مــا كنــت أخشــاه وظــل النــاس يتباكــون علــى ابــن الزبيــر بعدمــا 

رأوا نتــن جيفتــه واشــتموا مســك ريحتــه وعظــم أمــره فــي نفوســهم، 

فصعــدت المنبــر وخطبــت فيهــم أن ابــن الزبيــر كان مــن أحبــار هــذه 

الأمــة حتــى رغــب فــي الخلافــة ونــازع فيهــا، وخلــع طاعــة اللــه، واســتكن 

ــا للعصــاة لمنــع آدم حرمــة الجنــة؛ لأن  بحــرم اللــه، ولــو كان شــيء مانعً

اللــه تعالــى خلقــه بيــده، وأســجد لــه ملائكتــه، وأباحــه جنتــه، فلمــا عصــاه 

أخرجــه منهــا بخطيئتــه، وآدم علــى اللــه أكــرم مــن ابــن الزبيــر، والجنــة 

أعظــم مــن حرمــة الكعبــة.

ســكن النــاس اقتناعًــا بحديثــي أو خوفًــا مــن ســيفي، لا يهمنــي لــمَ 

ســكنوا وســكتوا، الأهــم أنهــم ســكنوا وســكتوا ولــم يعــودوا يذكــرون ابــن 
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الزبيــر بخيــر حتــى جثتــه التــى ظهــرت عظامهــا والــدود ينخــر فيهــا 

ــم  ــي نفوســهم ول ــر ف ــد تؤث ــم تع ــا ل ــى جواره ــب إل ــا والكل ويتســاقط منه

يجــدوا فــي أنفســهم حرجًــا مــن المــرور بالقــرب منهــا دون الالتفــات لهــا 

ولا يشــغلهم ســوى ســد أنوفهــم حتــى لا تصلهــم رائحــة النتــن!

بعدمــا لــم تعــد لجثتــه فائــدة عنــدي وقــد حققــت غرضــي منهــا أمرت 

بإنزالهــا وإلقائهــا فــي مقابــر اليهــود، وبعثــت إلــى أمــه لتأتينــي فأبــت كمــا 

توقعــتُ فأرســلت لهــا محــذرًا إن لــم تأتنــي سأرســل لهــا مــن يســحبها مــن 

، فلمــا أبــت القــدوم  ضفائرهــا إن كانــت لهــا ضفائــر حتــى يأتــي بهــا إلــيَّ

ــا ممــا رأيتهــا عليــه أول  علــيَّ مجــددًا، ذهبــتُ إليهــا فوجدتهــا أكثــر ثباتً

مــرة:

- تقتل ابني وتدخل بيتي؟! أجئت تعزيني؟!

- كيف رأيتني صنعت بابنك؟

- رأيتك أفسدت على ابني دنياه وأفسد عليك آخرتك.

التــي  ابنــك مــن أفســد دنيــاه علــى نفســه، ولا أرجــو إلا آخرتــي   -

بطاعتــي. عمرتهــا 

- إن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم حدثنــا أن فــي ثقيــف كذابًــا ومبيــرًا، فأمــا الكذاب 

فــا أظنــه إلا المختــار بــن عبيــد اللــه الثقفــي، وأمــا المُبيــر فــا شــك أنــه 

أنــت يــا حجــاج.
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- أنــا المبيــر؟! فلــمَ نصــر اللــه المُبيــر؟! أنــا الحــق.. أرأيــتِ كيــف نصــر 

اللــه الحــق؟ إن ابنــك ألحــد فــي الحــرم! فالمُبيــر أم المُلحــد؟!

***

دخلــتُ دار الإمــارة لأول مــرة منــذ قدومــي مكــة وأخــذتُ البيعــة 

للخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان، ثــم تســلمت الدواويــن والمخــازن فلــم 

أجــد فــي بيــت المــال ســوى عشــرة آلاف درهــم! فســألتُ عــن عــروة بــن 

الزبيــر فلــم أجــده! أصبحــت لا ريبــة لــدي أنــه أخــذ مــا فــي بيــت المــال 

ــه فــر إلــى بــاط الخليفــة  وهــرب فشــددت فــي طلبــه حتــى أخبرونــي أن

مــال  بســرقة  لــه  اتهامــي  موضحًــا  الخليفــة  مــن  طلبــه  فــي  فأرســلتُ 

المســلمين.

***

كان ابــن الزبيــر قــد تلاعــب ببنيــان الكعبــة مدعيًــا حديثًا عن الرســول 

بذلــك، فمــا أن صــار الأمــر لــي حتــى حدثــت الخليفــة فــي ذلــك فأمرنــي 

بهــدم مــا زاده ابــن الزبيــر وإعــادة الكعبــة علــى مــا كانــت عليــه! فانتهزتُ 

الفرصــة وعدلتهــا مثلمــا كنــت أحلــم وأنــا صبــي نتيجــة الروايــات التــي 

كان أبــي يقصهــا علــيَّ وكســوتها بالديبــاج.

ــر  ــر بئ ــا بحف ــي تبعته ــة الت ــة بمك ــي الإصلاحي ــت أول أعمال ــك كان تل

الياقوتــة بمِنــى لســد العجــز العســير فــي ميــاه الشــرب والــري، كمــا شــكا 

لــي أهــل مكــة أن الســيل يضــرب وادي مكــة فأمــرتُ رجالــي ببنــاء ســدٍّ 



299

فــي جبــل المزدلفــة وليجعلــوا مفيضــه فــي ســدرة خالــد حتــى يخزنــوا تلــك 

الميــاه التــي كانــت تذهــب هبــاءً وتضــرب مســاكن الرعيــة! ألــم يكــن ابــن 

عــي الخلافــة عليهــم؟! فلــمَ لــم يفكــر هــذا الخليفــة فــي إصــاح  الزبيــر يدَّ

شــأن رعيتــه بــدلً مــن النعــق الــكاذب بالخلافــة؟! فالحاكــم الحــق هــو مــن 

يرعــى شــئون رعيتــه ويبحــث عــن مصالحهــم، وليــس مــن يرعــى شــئون 

كرســي الحكــم ويبحــث عــن مصلحتــه.

وصلــت أخبــارُ إصلاحاتــي بــاط الخليفــة وكأنــه كان ينتظــر بلائــي 

حتــى يكافئنــي! واللــه لــو علــم عبــد الملــك أن لابــن الزبيــر غيــري مــا 

ــي  ــي مكــة وبعــث ل ــا ولان ــة م ــفُ الولاي ــي ضعي ــم أن ــو عل ــه! ول أرســلني ل

بكتابــه الجديــد علــى المدينــة!

تركــتُ مكــة مخلفًــا عليهــا أحــد ثقــات رجالــي وهــو نافــع بــن علقمــة 

الكنانــي وتوجهــتُ تلقــاء المدينــة لأباشــر أعمالــي فيهــا، وبينمــا موكبــي 

ــرٍ  ــرٍ ناف ــى بعي ــا منهــا عل ــة إذ لاقيــت شــيخًا خارجً ــى مشــارف المدين عل

كأنــه يفــر منهــا! فأمــرتُ حرســي أن يقتــادوه لــي وليخبــروه أنــي تاجــرٌ 

قــادمٌ إلــى المدينــة وأريــد أن أســتخبر أمــر النــاس؛ ووضعــت لثامــي علــى 

 : وجهــي حتــى لا يعرفنــي فربمــا رآنــي قبــل ذلــك؛ ففعلــوا وأتــوا بــه إلــيَّ

- كيف حال أهل المدينة يا شيخنا؟

- بشــرِّ حــالٍ! قُتــل ابــن حــواري رســول اللــهصلى الله عليه وسلم  فــي مكــة وأرســلوا رأســه 

إلينــا فــي المدينــة ثــم أرســلوه إلــى الشــام، أبمثلــه يُمثــل بجثته؟!
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- أتدري مَن قتله؟

قليــل  إنــه  اللــه وتهلكتــه،  لعائــن  الحجــاج عليــه  اللعيــن  الفاجــر   -

للــه! المراقبــة 

- أيها الشيخ، أتعرف هذا اللعين إذا رأيته؟

ا. - نعم، فلا عرفه الله خيرًا ولا وقاه ضرًّ

رفعــتُ لثامــي عــن وجهــي وأخبرتــه أنــي أنــا ذلــك الفاجــرُ اللعيــنُ الــذي 

يتحــدث عنــه، وســيرى منــي مــا يكــره، فــإذا بــه يرتعــد وينتفــض ويتشــنج 

عــى أنــه مجنــون ويُصــرع كل  حتــى تملكــه الجنــودُ وأســكنوا جســده، فادَّ

ــه! فخليــتُ  يــوم خمــس مــرات، وهــذا الــذي قــال إنمــا مــن شــطط جنون

ســبيله!

حيــن قدمــتُ المدينــة لقينــي أهلهــا بالترحــاب الــذي لا أظنــه ترحاب 

مُحبيــن، ولكنــه ترحــاب مرهوبيــن مرعوبيــن! فــأردت أن أوطــن قلوبهــم 

لــي، لكــن لــم تكــن خزائنــي ملآنــة فالأحــداث والأعمــال التــي مــررتُ 

بهــا قــد حفــت بيــت المــال، لكنــي نثــرتُ عليهــم مــا جــادت بــه الخزانــة 

علــى أيــة حــالٍ حتــى نثــرت عشــرة آلاف درهــم لكنهــا لــم تكــفِ بالطبــع 

ــا معتــذرًا. فوقفــت فيهــم خطيبً

- أتيناكم وقد غاض الماء لكثرة النوازل فاعذرونا! 

فرأيتُ في وجوههم الاستنكار، حتى قال منهم قائلٌ:
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- لا عذر الله من يعذر، أنت أمير المصريْن وابن عظيم القريتيْن. 

ألــم  القريتيْــن؟!  عظيــم  ابــن  الآن  أنــا  المدينــة!  أهــل  يــا  آه 

تنعتونــي بعبــد ثقيــف ودابــغ الجلــد وبائــع الزبيــب؟! واللــه لا 

تغرنــي وجوهكــم الضاحكــة لــي وقلوبكــم الغــادرة بــي أبــدًا، لكنــي 

ســأجاريكم فــي مكركــم هــذا!

ذهبــتُ إلــى كبــار تجــار المدينــة واقترضــت منهــم أمــوالً أرد 

لــت التجــار حتــى يأتــي  بهــا تلــك الأيــدي الممــدودة تجاهــي وأجَّ

النــاس  عطــاء أميــر المؤمنيــن، فأقرضونــي مــا شــئتُ وغمــرتُ 

لماضيهــم،  وكرهــي  لهــم  بُغضــي  رغــم  حتــى كفيتهــم  بعطائــي 

ــن  ــوم عثمــان ب ــوا عــن الخليفــة المظل أليــس هــؤلاء هــم مــن تخل

عفــان؟! أليــس هــؤلاء هــم مــن قتلــوه؟! أليــس هــؤلاء الذيــن عصــوا 

معاويــة وحرمــوه مــن نقــل المنبــر؟! أليــس هــؤلاء المتشــدقون 

بمــا لديهــم مــن مقدســات؟! مــا تحــدث أحدهــم إلا يحدثــك: هــذا 

منبــر رســول اللــه؛ هــذا قبــر رســول اللــه، وكأنهــم اختصــوا بالنبــوة 

دون غيرهــم!

أول مــا دخلــت المدينــة ذهبــت إلــى مســجد رســول اللــه صلى الله عليه وسلم 

فوجــدتُ فيــه ذلــك الزيَّــات الــذي صحــح لــي صلاتــي منــذ خمســة 

غ للتحديــث وأصبــح له مجلس  وعشــرين عامًــا، لكنــه الآن قــد تفــرَّ

فــي المســجد يقصــده كل مــن طلبــه.
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ذهبتُ إليه، وما أن رآني طلابه حتى فروا من حوله وتركوه وحده:

- أتذكر ذلك الغلام الذي وددتَ أن تضربه ليُصحح صلاته؟

ــي  ــه ف ــت علي ــا كن ــن م ــط بي ــي ويرب ــه يتذكرن ــي وجهــي كأن ــرَّس ف تف

الماضــي ومــا أنــا عليــه الآن مــن جــاهٍ وســلطانٍ:

- نعم أذكرك.

كانت هذه إجابته وشفعها بضرب يده على صدره تأكيدًا لرأيه:

- جزاك الله من معلمٍ ومؤدبٍ خيرًا، ما صليت بعدك صلاة إلا وأنا أذكر قولك.

ثــم تركتــه وانصرفــتُ إلــى دار الإمــارة؛ وبعــد أن دخلــت إلــى دار 

الإمــارة وفــد علــيَّ وجهــاء المدينــة وتجارهــا وعلماؤهــا، فوجــدتُ فيهــم 

جابــر بــن عبــد اللــه، وســهل بــن ســعد! يعــدون أنفســهم مــن العلمــاء وهــم 

مــن باعــوا الخليفــة وتخلــوا عنــه! 

اســتقبلتُ التجــار والمُــاك واســتبقيت هــؤلاء النفــر حتــى أتفــرغ 

لهــم، فلهــم عنــدي حديــثٌ يطــول، ومــا انفــض الوفــود مــن مجلســي حتــى 

ــن  ــيَّ منهــم ســهل ب ــا.. كان أول مــن دخــل عل ــوا تباعً ــت لهــم فدخل أذن

ســعد الســاعدي فحاورتــه فــي تركــه أميــر المؤمنيــن عثمــان والتخلــي عــن 

ــا الجــدال حتــى أمــرتُ  ــه، وطــال بينن ــا نصرت ــيَّ مدعيً ــه فكــذب عل نصرت

بــأن يُختــم فــي عنقــه بختــم »الكــذاب« ليكــون عبــرة لغيــره.
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ثــم تبعــه فــي الدخــول علــيَّ جابــر بــن عبــد اللــه، هــذا المتأبــه الــذي 

رفــض أن يمــد يــده ليســلم علــيَّ فأمــرتُ بــأن يختــم علــى يــده بخاتــم 

ــم كل مــن  ــده وليعل ــى ي ــم عل ــي كلمــا رأي الخات الرصــاص ليظــل يتذكرن

ــى الحجــاج. ــه عل شــاهده جــزاء التأب

كان هــذا أول مــا رآه منــي أهــلُ المدينــة مــن الشــدة والحــزم، فهــؤلاء 

الذيــن يــرون أنفســهم علمــاء وأولــي أمــر، ســيكونون بعــد مــا فعلــتُ بهــم 

لت لــه نفســه أن يشــرئب بعنقــه تجاهــي، لكــن مــا فعلــت  آيــة لــكل مــن ســوَّ

ســينالُ مــن ســمعتي علــى أيــة حــالٍ، فالحديــث يتكاثــر والكلمــة تُصبــح 

قصيــدة فــي تلــك البــاد، ولا بــد أن مــا فعلــت بهــم ســيصل إلــى أميــر 

ــتُ أن  ــي هــذا الوقــت! فرأي ــه ف ــى خلاف ــي حاجــة إل ــن ولســت ف المؤمني

أعمــل عمــاً يغــب مــا قدمــت ففكــرتُ فــي أحــوال الرعيــة واحتياجاتهــم 

فرأيــت أن بنــي ســلمة ليــس لديهــم مســجدٌ يصلــون فيــه وأنهــم يقضــون 

صــاة الجمعــة تحــت لهيــب شــمس المدينــة الحارقــة، فبنيــتُ لهــم 

مســجدًا وســميته باســمي ليرتبــط بالأذهــان خيــرٌ فعلتــه فــي هــذه البــاد، 

وليجــد حاشــيتي مكرمــة يذكرونهــا لــي وصنيــع خيــر يــوارون بــه مســاوئي.

قضيــتُ فــي المدينــة ثلاثــة أشــهر ضبطــت فيهــا الأمــور وشــددت علــى عمالي 

بالحــزم ثــم خرجــت منهــا إلــى مكــة معتمــرًا، وبعــد عمرتــي التــي أرجــو مــن اللــه 

أن تغســل عنــي مــا قدمــت، جاءنــي كتــابُ الخليفــة بــأن أحــج بالنــاس هــذا العــام 

وأن أقتــدي بابــن عمــر فــي المناســك ففعلــتُ مثلمــا أمُــرت وكنــتُ لا أتخــذ أمــرًا 

إلا شــرتُ فيــه ابــن عمــر حتــى جاءنــي خبــرٌ أنــه مــرض ولا يُفــارق فراشــه!



304

ذهبــتُ إليــه لأعــوده فوجدتــه مســتلقيًا علــى فراشــه وعلــى قدمــه 

ضمــادة تضمــد جرحًــا بيــن إصبعيــه: 

- يا أبا عبد الرحمن، لو علمت من أصابك لضربت عنقه.

- أنت من فعلت يا حجاج، فهل ستضرب عنق نفسك؟!

- غفر الله لك! لمَِ تقول هذا؟!

- حملــت الســاح فــي يــوم لا يُحمــل فيــه الســاح، وأدخلــت الســاح الحرم 

ولــم يكــن الســاح يدخــل الحــرم، حتــى أصابنــي رمحٌ مســمومٌ مــن رماحك. 

كأن المصائــب تنقصنــي حتــى يتهمنــي ابــن عمــر بالتربــص بــه وتعمــد 

إصابتــه، ولا بــد أن حديثــه هــذا قــد تســرَّب إلــى النــاس، وإذا مــات ابــن 

ــا القاتــل رغــم أن مــا بينــي وبيــن قتلــه بُعــد المشــرقيْن،  عمــر ســأكون أن

فمــا لــي وابــن عمــر حتــى أقتلــه؟! فصحيــح أنــه اعتزلنــي أيــام حربــي لابــن 

الزبيــر ولــم يكــن يُســلم علــيَّ ولا يُصلــي خلفــي! لكنــه لــم يقــف فــي جانــب 

عــدوي وهــذا يكفينــي! فلــمَ أســعَ فــي قتلــه؟! 

***

لــم أكــد أفــرغ مــن إصابــةِ ابــن عمــر والمُصيبــة التــي ســتلحق بــي 

المخبــول  ذلــك  يزيــد،  بــن  خالــد  أن  عيونــي  أخبرتنــي  حتــى  جراءهــا 

المُهتــم بالعلــم المُنصــرف عــن الخلافــة والحكــم، والــذي جــاء للحــج هــذا 

العــام وحيــن لقينــي كأنــه لــم يعرفنــي وكأنــي لــم أفــنِ شــهورًا مــن عمــري 
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فــي حراســة دار الحجــارة التــي يشــغلها بهرائــه فــي الكيميــاء والخيميــاء 

ــة بنــت الزبيــر ويُراســل فــي خطبتهــا!  يعيــش قصــة حــب فــي رمل

هــل أفنــي عمــري فــي محاربــة الخارجيــن علــى الخلافــة وأعــرض 

حياتــي للأحظــار فــي الصحــاري والجبــال وهــذا المخبــول مُنعــم فــي 

عيشــه بدمشــق وحيــن أثبــت لهــم ملكهــم ويســتطيع أن يأتــي إلــى هنــا 

بعدمــا لــم تكــن قدمــه تجــرؤ علــى وطء أرض مكــة ليعيــش قصــة حــب؟! 

ــة!  وفــي مــن! فــي رمل

حاولــتُ بقــدر جهــدي أن أمنــع تلــك الزيجــة، ولكــن لا أســتطيع أن 

ــي:  ــي نفســي فاســتدعيت حاجب ــا ف أصــرح بم

- أتعرفُ أين يُقيم خالد بن يزيد؟

ــا  - بعدمــا رجــع وفــدُ حجيــج الشــام تخلــف هــو عنهــم واســتأجر بيتً

فــي مُحيــط الحــرم بالقــرب مــن منــزل رملــة بنــت الزبيــر.

- هل بلغك ما بلغني يا ابن موهب؟!

- مكة كلها بلغها الخبرُ أيها الأمير.

- اذهب إلى خالد وانقل له رسالتي.

- وما هي أيها الأمير؟
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من الحجاج بن يوسف إلى خالد بن يزيد:

ــا  »بلغنــي، كمــا بلــغ كل مَــن لديــه أذنــان فــي مكــة أنــك شــغفت حبًّ

برملــة بنــت الزبيــر! ومــا كنــتُ أراك تخطــب إلــى آل الزبيــر حتــى 

تشــاورني! وكيــف خطبــت إلــى قــوم ليســوا لــك بأكفــاء؟! وكذلــك 

قــال جــدك معاويــة، وهــم الذيــن قارعــوا أبــاك علــى الخلافــة ورمــوه 

بــكل قبيحــةٍ وشــهدوا عليــه وعلــى جــدك بالضلالــة! فعــد إلــى رشــدك 

وانصــرف عمــا أنــت مُقبــل عليــه وعُــد كريمًــا إلــى الشــام.

والسلام «.

فــي ذات اليــوم عــاد لــي ابــنُ موهــب مكفهــر الوجــه مــن عنــد خالــد! 

وكأنــه لاقــى مــا لا يُحــب..

- ما الأمر؟! كيف قابلك ذلك المخبولُ؟

ــا، ثــم  - بعدمــا تلــوتُ عليــه رســالتك، تقبلهــا بالصمــت ونظــر لــي مليًّ

ــم  ــا، ث ــا إربً ــك رســولٌ، والرســول لا يُعاقــب لقطعتــك إربً ــولا أن ــي: ل ــال ل ق

ــاب صاحبــك. ــى ب طرحتــك عل

- أما حملك بشيء لي؟

ــك: مــا كنــتُ أرى أن الأمــور  ــي أن أقــول ل - أجــل أيهــا الأميــر، أخبرن

ــى أن أشــاورك فــي خطبــة النســاء!  بلغــت بــك إل
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أقربــه حتــى  أنصــرفُ عنــه ولا  الــذي جعلنــي  علــيَّ  هــذا رده  كان 

أخبــاره أمــرت ألا يصلنــي منهــا شــيء فليــس فــي عقلــي مندوحــة لأشــغلها 

بهــذا المخبــول الــذي انصــرف عــن الكيميــاء وأقبــل علــى النســاء! لكنــه 

ــا زوجــةٍ ولا ســكنٍ  ــا الآن ب ــه، فأن ــت إلي ــي آل ــي الت ــي بنفســي وحال ذكرن

وقــد شــغلتني الحــربُ عــن نفســي!

ــيَّ ألهــب فــؤادي وأغــاره عليــه وعلــى بنــي أميــة كلهــم،  ــد عل رد خال

ــا أحــارب أعداءهــم ويلتصــق عــارُ الحــرب باســمي وهــم يصاهرونهــم  فأن

بعــد ذلــك، فواللــه لأصاهــرن أعداءكــم يــا بنــي أميــة لتعرفــوا كيــف يكــون 

الحجــاج معكــم وكيــف يكــون عليكــم! لكــن أنَّــى لــي بامــرأةٍ مــن بيــت 

الزبيــر وحتــى لــو وجدتهــا فأنــا لهــا كارهٌ!

حدثــتُ حاجبــي بمــا فــي صــدري فأخبرنــي أن العــداوة بيــن آل الزبيــر 

ــد  ــر ومصاهــرة خال ــن الزبي ــه ب ــد الل ــد اندملــت بمــوت عب ــة ق وبنــي أمي

لهــم، لكــن العــداوة باقيــةٌ مــع آل أبــي طالــب.

- وهل يرضون بي؟

ــة  ــو أمي ــد تركــه بن ــةٍ، وق ــر يمــر بضائق ــا الأمي ــر أيه ــن جعف ــه ب ــد الل - عب

ونســوا أمــره، فلــو عزمــت عليــه بعطائــك وخطبــت إحــدى بناتــه مــا ردك قــط. 

- اذهب إليه يا ابن موهب وأكرم عطائي له واخطب لي إحدى بناته. 
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 ســار ابــن موهــب إلــى المدينــة حيــث عبــد اللــه بــن جعفــر، محمــاً 

أســبوع  بعــد  إلــى  وعــاد  بمصاهرتــه،  منــي  وكتــابٍ  وهدايــا  بأمــوالٍ 

ابنتــه وتُدعــى أم كلثــوم؛ لكنــه يســتمهلني  بالموافقــة وأنــه أعطانــي 

بعــض الوقــت حتــى يســد مــا عليــه مــن ديــونٍ ويُجهزهــا بجهــاز يليــق أن 

ترحــل بــه إلــيَّ فأذنــت لــه، فلســتُ متعجــاً علــى مضاجعــة النســاء لكنــي 

ــد. ــن يزي ــى مقارعــة اب ــة عل ــر عجل أكث

أمــرتُ رجالــي بإشــهار الخبــر فــي أنحــاء مكــة ليصــل إلــى ابــن يزيــد 

ــه الخبــر حتــى أخبرنــي رجالــي أنــه رحــل  ــه، ومــا وصل وليعلــم مــا أحــل ب

ــى دمشــق!  علــى وجــه الســرعة إل

رحلــتُ إلــى المدينــة وشــرعتُ فــي تجهيــز مســكن العــروس وعمــدتُ 

إلــى جعلــه غايــة فــي الأناقــة، ومــا أن انتهيــتُ منــه حتــى اســتعجلتُ أباهــا 

ــد مــن  ــدوم البري ــيَّ ق ــا إل ــي وتزامــن مــع قدومه ــا فأرســلها ل ــي قدومه ف

الشــام برســالتين مــن الخليفــة الأولــى يأمرنــي بطــاق أم كلثــوم بنــت 

عبــد اللــه بــن جعفــر! وعلمــتُ مــن البريــد أن مــن ســعى فــي التفريــق 

بينــي وبينهــا هــو ذلــك المخبــولُ خالــد بــن يزيــد!

ــم أجــد فــي  ــي ل ــد؟! لكن ــن يزي ــا اب ــا التناطــح ي ألهــذا الحــد وصــل بن

نفســى ســوى الســمع والطاعــة وطلقتهــا؛ أمــا الرســالة الثانيــة فكانــت 

عزلــي عــن ولايــة الحجــاز!

***
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مكيــدة خالــد لــي ألهبــت عقلــي، فلســتُ أنــا المُتيــم بالنســاء ولكنــي 

أردت أن أذل بهــذه الزيجــة بنــي أميــة وليذوقــوا مــرارة أن يصاهــر وليــك 

عــدوك، كمــا أردتُ بهــا إذلال بنــي أبــي طالــب وليعلمــوا أن ألــد أعدائهــم 

أصبــح صهرهــم!

أعملــتُ عقلــي لأرد لخالــد الصــاع صاعيْــن، فــإذا كان ســعى بــي إلــى 

الخليفــة وتكبــد مشــقة الســفر مــن مكــة إلــى دمشــق ليفــرق بينــي وبيــن 

أم كلثــوم فليُرنــي كيــف ســيُفرق بينــي وبيــن أم الجــاس الأمويــة؟!

***
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عبد الملك
-18-

رحــل الحجــاجُ إلــى العــراق بعدمــا وصلــه خطابــي، ومــا هــي إلا أســابيع حتــى 

وصلتنــي أخبــار ضبطــه للعــراق ومــا فعــل بهــم، وكيــف أطلــق النفيــر العــام من أجل 

دعــم المُهلــب بــن أبــي صُفــرة فــي حربــه علــى الخــوارج الذيــن كانــت قــد قويــت 

شــوكتهم ويحتاجــون لدهــاء رجــلٍ مثــل المهلــب وبطــش رجــلٍ مثــل الحجــاج.

ــه ضــد  اســتنفر الحجــاجُ أهــلَ العــراق مــن أجــل دعــم المُهلــب فــي حرب

ــه لــم يكــن المُهلــب  الخــوارج الأزارقــة، لكــن رغــم توافــر الجنــود تحــت يديْ

ــه  ــل فــي قتالهــم، فممــا بعث ــه المعهــود ينتهــج سياســة النَّفــس الطوي بدهائ

ــال  ــي القت ــب ف ــا اســتحث المُهل ــه عندم ــال أن ــار القت ــي مــن أخب الحجــاج ل

ومنازلــة الخــوارج بعــث لــه رســالة مضمونهــا: »إنــي منتظــرٌ منهــم ثــاث 

خصــال: مــوت صاحبهــم قطــري بــن الفُجــاءة، أو فرقــة وتشــتيتًا، أو جوعًــا 

قاتــاً«، وكان مــن دهائــه أنــه عمــل علــى إحــداثِ الفرقــة بينهم والتســريع بها 
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فقــد عــرف بيــن الخــوارج رجــاً يصنــع الســهام المســمومة فأرســل المُهلــب 

أحــد رجالــه الــذي تســلل لمعســكرهم ليــاً وألقــى كتابًــا موجهًــا مــن المهلــب 

إلــى ذلــك الصانــع، كان ممــا كُتــب فيــه: »إن نصالــك وصلــت وقــد أنفــذتُ 

العســاكر وعثــروا علــى ذلــك الخطــاب  ألــف درهــم«، فلمــا أصبــح  إليــك 

ــع  ــك الصان ــذي بحــث عــن ذل ــن الفجــاءة ال ــى قائدهــم قطــري ب عرضــوه عل

واســتجوبه فأنكــر فقتلــه، فخالفــه فــي ذلــك أحــدُ كبــار قادتــه ونشــب بينهــم 

ــا وأمــره أن  ــد رجــاً نصرانيًّ خــافٌ وفُرقــة! ولــم يكتــفِ المُهلــب بذلــك بــل جنَّ

يســجد لقطــري بــن الفجــاءة أمــام الخــوارج، فلمــا رأوا الخــوارج هــذا الفعــل 

أنكــروه فقتلــوا هــذا النصرانــي واتهمــوا قطــري بتأليــه نفســه فاعتــرض قطــري 

ودارت بينهــم مشــادةٌ ســرعان مــن نشــب علــى إثرهــا قتــال!

حينهــا راســله الحجــاج فــي الإســراع بقتالهــم وهــم مشــغولون بقتــال 

بعضهــم بعضًــا، فــكان رأي المُهلــب أن يتريــث ويدعهــم يُنهكــون قــوى بعــض، 

وأرســل للحجــاج: »إنــي لســتُ أرى أن أقاتلهــم مــا دام يقتــل بعضهــم بعضًــا، 

فــإن أتمــوا علــى ذلــك، فهــو الــذي تريــد وفيــه هلاكهــم، وإن اجتمعــوا لــم 

ــا، فأناهضهــم حينئــذ، وهــم أهــون مــا  يجتمعــوا إلا وقــد رمــق بعضهــم بعضً

ــه تعالــى«. ــوا وأضعــف شــوكة إن شــاء الل كان

فكانــت تلــك السياســة أنســب سياســة لقتالهــم، فظفــر بهــم المُهلــب 

وهزمهــم هزيمــةً منكــرةً حتــى قضــى علــى عقبهــم، فرأيــتُ أن أكافئــه علــى 

ــه أمــر خراســان. ــه فوليت حُســن بلائ

***
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نويــتُ الحــج لبيــت اللــه الحــرام، فطــوال نــزاع ابــن الزبيــر وســيطرته علــى 

مكــة لــم يكــن لنــا أن نحــج لبيــت اللــه! فنــادى الــولاة فــي الأمصــار أن الخليفــة 

هــو القائــم علــى الحــج هــذا العــام! ولعمــري فتلــك عيــن الحماقــة! لــم تجــف 

ســيوفنا مــن دمــاء مــن عادانــا ومــا زال النــاس حديثــي عهــد ببيعتنــا ويُــذاع 

ــي  ــه نيــة فــي قتل ــي يُخبــرون أن مــن كانــت ل ــي للحــج وكأن رجال خبــر ذهاب

فليشــحذ ســيفه ويغمســه فــي الســم وينتظرنــي فــي النســك!

اســتعد وفــدُ حجيــج الشــام وخرجــتُ علــى رأســه، ولشــيء فــي نفســي 

أمــرتُ الركــب بــأن يســير فــي اتجــاه القبــور، لأزورَ أبــي وعمــي معاويــة فلعــل 

اللقــاء بهــم قريــب!

ــى  ــد عل ــدُ الحــرس أن أذهــب فــي خاصــة حرســي ويبقــى الوف ــأى قائ ارت

ــتُ  ــه، وســرنا حتــى وصل رأس طريــق الخــروج نحــو الحجــاز فنزلــت علــى رأي

قبــر أبــي فســلمتُ عليــه ودعــوتُ لــه فعســى أن أكــون ممــن وصــل عمــل أبيــه، 

ــا! رحمــك اللــه  ثــم عرجــتُ علــى قبــر معاويــة فوجدتنــي أهابــه كمــا لــو كان حيًّ

ــا وميتًــا، تاللّــه إن كنــت إلا كمــا علمــت، يُنْطقــك العِلــم،  يــا عمــي مهــابٌ حيًّ

ويُسْــكِنك الحِلــم. 

حَبِيــب فِــراقُ  أو  مــالٍ  رَزِيَّــة  تــرى      إلَّ كمــا  والأيــام  هــر  الدَّ ومــا 

ثــم عــدتُ إلــى الوفــد وانطلقنــا نحــو الحجــاز، وكانــت فرصــة الرحيــل تلــك 

ــور  ــا بأم ــر وشــغلتني الدني ــت الأم ــذ أن تولي ــا من ــي أفتقده ــوة الت هــي الخل

ــا فكــرتُ فــي أمــري لــم أجدنــي قــد أصبــتُ الخليفــة العــادل ولا  الخلافــة، فلمَّ
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ــا وتكالبًــا علــى الدنيــا  ــا وغمًّ العبــد الزاهــد! ومــا أضافــت لــي الخلافــة إلا همًّ

وســفكًا فــي دمــاء المخالفيــن! حتــى القــرآن الــذي كنــتُ قــد جمعتــه أصبــح 

الآن يفــر منــي وكأنــه لــي كارهٌ! فالقــرآن عزيــزٌ يهجــر مــن يهجــره وينســى مــن 

ــد  ــا مــن عب ــن أن ــي! أي ــى جفان ــه حت ــد هجــرتُ صحبت ــه ق ــي والل ينســاه، وإن

الملــك الــذي صُنــف رابــع أربعــة مــن فقهــاء المدينــة؟! أيــن أنــا حيــن كنــتُ 

حمامــة المســجد؟! أيــن مصحفــي الــذي تمــزق مــن تكــرار ختمتــي لــه؟! 

شــغلتنا الدنيــا والمُلــك والحُكــم وجمعنــا النســاء وشــغفنا بــالأولاد وشــربنا 

الطــاء وســفكنا الدمــاء! إلــى أيــن تمضــي بنفســك يــا أبــا ذبــاب؟!

مــن  رســالةٌ  وصلتنــي  حتــى  المدينــة  مشــارفِ  علــى  نصــلُ  مــا كدنــا 

الحجــاج يُخبرنــي بــأن عيونــه رصــدت تحــرك أحــد الخــوارج قادمًــا للحــج 

عازمًــا النيــة علــى اغتيالــي! فــإن شــئت عــدت لدمشــق دون حــج، وإن شــئت 

لزمــت الحيطــة والحــذر وأكثــرت مــن مواكــب التمويــه وأقللــت مــن التفــرد 

واذا  والخــروج،  الدخــول  فــي  الحــرم  أبــواب  بيــن  أخالــف  وأن  والخلــوة، 

أممــت النــاس فأناقــل بيــن موضــع الإمــام فــي كل صــاة، وليــأكل الطهــاة مــن 

طعامــي أمامــي قبــل أن يدخــل فمــي، وألا أخــرج فــردًا ليــاً أو نهــارًا.. مــا كل 

ــا حجــاج؟!  هــذه التعليمــات ي

الأمــرُ الآن تعلــق بهيبــة الخلافــة، فكيــف بعدمــا يُنــادى فــي النــاس أن 

العــام يتراجــع الخليفــة بعدمــا أضحــت  الخليفــة قائــمٌ علــى الحــج هــذا 

المدينــة علــى مرمــى حجــر! إذا كان الحجــاج أصــر علــى حصــار ابــن الزبيــر 

وقصــف الكعبــة فــي موســم الحــج وعلــى رؤوس الأشــهاد حتــى يبرهــن للنــاس 
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علــى قــوة الخلافــة وحزمهــا، فكيــف لــي الآن أن أتراجــع؟! إذا كان الخليفــة 

ــه أن يصلــح لتأميــن الرعيــة؟! يعجــز عــن تأميــن نفســه فكيــف ل

أخــذت حــذري كمــا أشــار علــيَّ الحجــاج وقــادة حرســي، ومضيــتُ حتــى 

دخلــت المدينــة، فدخلــت مســجدها الــذي فارقتــه بعدمــا كنــت فيــه نزيــاً، 

وفيــه لقيــت ســعيد بــن المســيب فذهبــت إليــه:

- بلغني أنك شربت الطلاء من بعدي يا ابن مروان!

- ليته الطلاء فقط، والدماء أيضًا!

- إن لم تنهك نفسك فما لك من ناهٍ!

- نفسي! والله لقد صرتُ لا أفرح بالحسنة أعملها، ولا أحزن على السيئة أرتكبها!

- الآن تكامل موت قلبك.

ومــا علــم أهــلُ المدينــة بتواجــدي حتــى احتشــدوا حولــي، ولا بــد لهــم مــن 

خطبــةٍ! وقــد جــاءت علــى غيــر موعدهــا.. وكلمــات ابــن المســيب تتــردد فــي أذنــي.

الــذي ارتقــاه مــن هــم خيــرٌ منــي، وأردت الحديــث  ارتقيــتُ المنبــر 

فحُصــرت! كأن لســاني قــد عُقــد وحنجرتــي نُزعــت مــن عنقــي، والعيــون 

متربصــة بــي يرونــي أفتــح فمــي ولا يخــرج لــي صــوت، فلمــا طــال صمتــي رغــم 

وقوفــي علــت الهمهمــاتُ وتهامــس النــاس: الخليفــة حُصــر، الخليفــة حُصــر؛ 

حتــى فــك اللــه لســاني فنطقــت:
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    »إن اللســان بضعــة مــن الإنســان، وإنــا نســكت حصــرًا ولا ننطــق هــذرًا، ونحــن أمــراء 

الــكلام، فينــا رســخت عروقــه، وعلينــا تدلــت أغصانــه، وبعــد مقامنــا هــذا مقــام، وبعــد 

عينــا هــذا مقــال، وبعــد يومنــا هــذا أيــام، يُعــرف فيهــا فصــل الخطــاب وموضــع الصــواب«.

وبعدما فكَّ الله لساني، لم أشأ أن أهبط المنبر دون خطبةٍ، فأكملت حديثي:

»أمــا بعــد؛ فــإن قبلــي كان الخلفــاء يأكلــون مــن المــال ويوكلــون، وإنــي 

واللــه لا أداوي أدواء هــذه الأمــة إلا بالســيف حتــى تســتقيم لــي، ولســتُ 

بالخيفــة المُســتضعف، ولا الخليفــة المُداهــن، ولا الخليفــة المأفــون؛ أيهــا 

النــاس، إنــا نحتمــل منكــم كل الغرمــة مــا لــم يكــن عقــد رايــة أو وثــوب علــى 

منبــر، هــذا عمــرو بــن ســعيد حقــه حقــه، قرابتــه وابنــه، قــال برأســه العــرش 

قلنــا بســيفنا البطــش، وإن الجامعــة التــي خلعهــا مــن عنقــه عنــدي، وقــد 

أعطيــتُ اللــه عهــدًا أن لا أضعهــا فــي رأس أحــد إلا أخرجهــا الصعــداء، فليبلــغ 

الشــاهد الغائــب«.

ــا مــا  ــى مكــة وأتممــتُ المناســك وســط حراســةٍ مشــددةٍ، متبعً ــتُ إل ــم مضي ث

نصحنــي بــه الحجــاج حتــى انقضــى موســم الحــج بســام وعــدتُ إلــى دمشــق بعدما 

أرســلتُ للحجــاج بقائمــة مَــن تشــاركوا فــي محاولــة اغتيالــي أطالبــه بجمعهــم.

***

شــرع الحجــاجُ فــي ضبــط وإحضــار مــن خطــط لاغتيالــي فخــرج عليــه 

يزيــد  بــن  شــبيب  لاغتيالــي  المُدبــر  الــرأس  بقيــادة  مجــددًا  الخــوارج 

الشــيباني، وأهــل العــراق كعادتهــم لا يملــون الخــروج فمــا خــرج شــبيب حتــى 
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تبعــه الكثيــرُ حتــى خــرج معــه النــاسُ وعلــى رأســهم زوجتــه غزالــة، وبيــن ليلةٍ 

ــش الفــرقَ لنزالنــا فــدارت بينــه وبيــن الحجــاج  وضحاهــا أصبــح لــه أتبــاعٌ فجيَّ

ــة زوجــة شــبيب  ــرز مــا وصلنــي مــن أخبارهــا أن غزال ــرة، كان أب معــارك كثي

كانــت علــى رأس فرقــةٍ تُحــارب الحجــاج فانتصــرت عليــه وفــرَّ الحجــاجُ مــن 

أمامهــا رغــم شــدة بطشــه ورباطــة جأشــه، وســرعان مــا قــرض شــعراؤهم شــعرًا 

فــي الحجــاج تناقلتــه ألســنُ كل كارهــي الحجــاج الذيــن انتظــروا فرصــةً كهــذه 

ليذلــوه بهــا وأضحــى الصغيــرُ قبــل الكبيــر يترنــم بقــول عمــران بــن حطــان:

أســدٌ علــيَّ وفــي الحــروب نعامــة     فتخــاء تنفــرُ مــن صفيــر الصافــر

هــا كــررتَ علــى غزالــة فــي الوغــى     بــل كان قلبــك بيــن جناحــيْ طائــر

قرعــت غزالــة قلبــه بفــوارس     تركــت مناظــره كأمــس الغابــر

ــوب  ــي اتجــاه الخــوارج والحجــاج مغل ــلُ ف ــة تمي ــتُ أن الكف فلمــا رأي

علــى أمــره، لا ســيما أن غزالــة الشــيبانية بعدمــا ألحقــت بــه العــار مــن 

فــراره أمامهــا كانــت قــد نــذرت أن تُصلــي فــي جامــع الكوفــة ركعتيــن 

تقــرأ فيهمــا بالبقــرة وآل عمــران، ففعلــت ووفــت نذرهــا! حينهــا أصــدرتُ 

النفيــر العــام وســيَّرت خيــرة جنــد الشــام إلــى العــراق لمناصــرة الحجــاج 

حتــى قضــى اللــه أمــرًا كان مفعــولا وغــرق شــبيب فــي النهــر وتفرقــت 

ــه مــن بعــده. جماعت

***
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حولــتُ بصــري مــن العــراق الــذي لا يكــف عــن الثــورات، ونظــرتُ نحــو 

الغــرب حيــث مصــر وإفريقيــة، وكان عليهــا أخــي  وولــي عهــدي عبــد 

العزيــز منــذ أن ولاه أبــي بعــد فتحهــا وأقررتــه عليهــا فقــام بهــا وكفانــي 

أمرهــا وأخــذ يتوســع فــي فتوحاتــه نحــو المغــرب حتــى بعــث رجالــه حتــى 

وصلــوا قرطاجــة. 

ــا  ــة، وتخطين ــي مصــر وإفريقي ــز ف ــد العزي ــا اســتقر الأمــر لأخــي عب بعدم

مرحلــة اســتعادة رقعــة الخلافــة إلــى مرحلــة الفتوحــات الإســامية والتوســع 

الجغرافــي لرقعــة الإســام، وبســطنا ســيطرتنا التامــة علــى شــمال إفريقيــة مــن 

مصــر حتــى بــاد المغــرب؛ كان لا بــد مــن تطويــر أوضــاع الرعيــة بهــا فالإســام 

الحــق ليــس شــعاراتٍ جوفــاء وتدينًــا مُطلقًــا، وأنــا بصفتــي خليفــة للمســلمين 

أطمــحُ فــي رعيــةٍ مــن المســلمين المُصلحيــن وليــس رعيــة مــن العبــاد الزهــاد.

أمــرتُ أخــي عبــد العزيــز بإنشــاء دار صناعــة فــي قرطاجــة تتخصــص فــي 

صناعــة الســفن لا ســيما الحربيــة منهــا، فأمــر أخــي قائــده علــى إفريقيــة 

ــان بــن النعمــان الغســاني بــأن يختــط مدينــة تصلــح لذلــك، فاختــار منطقةً  حسَّ

علــى أنقــاض قريــةٍ قديمــةٍ عُرفــت باســم ترشــيش، وأقــام عليهــا المدينــة 

اها »تونــس« اشــتقاقًا مــن الونــس الــذي كانــت تأخــذه ســرايا  الجديــدة وســمَّ

ــا،  ــة راهــبٍ كان يقطنه ــة مــن صومع ــك المنطق ــي تل المســلمين المرابطــة ف

فكانــت الجنــود تؤنــس بصوتــه ليــاً.

ــا يكــون،  ــى أفضــل م ــى أحــدث أســس التشــييد وعل ــة عل ــت المدين بُني

فقــد أنشــأ مدينــةً كاملــةً متخصصــةً فــي هــذا الغــرض، وشــق لهــا قنــاةً بطــول 



319

عشــرة أميــال لتربطهــا بالبحــر، ونقــل لهــا مــن دار الصناعــة بمصــر ألــف عامل 

ليقومــوا عليهــا وعلــى تدريــب أبنــاء الولايــة علــى حرفــة صناعــة الســفن، ولمــا 

كانــت المــواد الخــام والأخشــاب تســتورد مــن إفريقيــة الداخليــة أشــرت 

علــى أخــي بــأن يجعــل القائميــن علــى هــذا الأمــر مــن البربــر وهــم أبنــاء تلــك 

المناطــق وأدرى النــاس بالطــرق والــدروب، خشــية أن يــوكل الأمــر لمــن ليــس 

لــه خبــرة بفيافــي إفريقيــة فيغــرق فــي التيــه. 

ومــن المغــرب إلــى الشــمال حيــث كانــت جنودنــا بقيــادة ابنــي مســلمة، 

وأخــي محمــد علــى حــدود القســطنطينية يحاولــون فتحها أو بالأحــرى حماية 

حــدود دولــة الخلافــة مــن تقــدم الــروم، لا ســيما أن الأوضــاع بيننــا مشــتعلة 

منــذ أن علمــوا بأمــر الدراهــم العربيــة التــي أمــرتُ بســكها، والدواويــن التــي 

ــةٍ إســاميةٍ  ــي بخلاف ــك، فكيــف ل ــتُ تعريبهــا وراســلت الحجــاج فــي ذل نوي

والقائميــن  ليســت عربيــة  وفارســية، ودواوينهــا  روميــة  وعُملتهــا  عربيــةٍ 

عليهــا غيــر عــربٍ وكأنهــا خلافــة بــا هويــة!

ومــن الشــمال إلــى الشــرق حيــث الحجــاج قــد أخــرج جيــش الطواويــس 

ــن الأشــعث، الــذي مــا لبــث أن خــرج  لقتــال رتبيــل بقيــادة عبــد الرحمــن ب

ومــن معــه علــى الحجــاج ونــادى بخلعــه!

جيــشٌ قوامــه أربعــون ألــف مقاتــل، يولــون عليهــم ابــن الأشــعث وينــادون 

بخلــع الحجــاج! ســهمًا قــد نزعتــه علــى عــدوك فأصــاب صــدرك! بالطبــع لــن 

أضحــي بالحجــاج، وهــل فــي رجالــي مثــل الحجــاج فــي ولائــه وطاعتــه، ومــا 

مهــده لــي مــن بلــدانٍ ومــا أخــرس لــي مــن رعيــة؟!
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أرســلت لــه الكتيبــة تلــو الكتيبــة، حتــى توالــت الأخبــار بتقــدم ابن الأشــعث 

وتقهقــر الحجــاج، فأشــار علــيَّ أهــل مشــورتي أن أضحــي بالحجــاج وأعزلــه 

. وأوليــه إمــارة أخــرى، فخلــع والٍ أهــون مــن أربعيــن ألــف ســيف مشــهرة علــيَّ

قمتُ في الناس خطيبًا أستحثهم للخروج للقتال: 

ــدري، اللهــم ســلط  ــراق طــال عليهــم عمــري فاســتعجلوا ق »إن أهــل الع

عليهــم ســيوف أهــل الشــام حتــى يبلغــوا رضــاك، فــإذا بلغــوا رضــاك لــم 

ســخطك«. يجــاوزوا 

ثــم جهــزتُ جيشًــا بقيــادة ابنــي عبــد اللــه وأخــي محمــد، وأمرتهــم أن يعرضــوا 

علــى أهــل العــراق عــزل الحجــاج عنهــم، وأن يجــري عليهــم العطــاء، وأن أولــي ابــن 

الأشــعث أي ولايــة شــاء مــن أرض العــراق؛ فــإن وافقــوا عزلــت الحجــاج ووليــت 

مكانــه محمــد بــن مــروان، وإن أبــوا فالحجــاج القائــد وأميــر الجميــع والأمــر لــه.

ــه، ليــس لنفســه وإنمــا حرصًــا علــى  راســلني الحجــاجُ معترضًــا علــى عزل

ــه ســيطالبون بعدهــا  ــى عزل ــرى إن وافقــت أهــل العــراق عل ــة، فهــو ي الخلاف

بخلعــي مثلمــا فعلوهــا مــن قبــل مــع الخليفــة المظلــوم! لكنــي آثــرت الســامة 

ــك الثــورة، لكــن ســرعان مــا تحقــق رأي  ــوالٍ مــن أجــل خمــد تل ــة ب والتضحي

الحجــاج ورفــض أهــلُ العــراق مــا عرضتــه عليهــم ونــادوا بخلعــي! فوليــت 

عليهــم الحجــاج ودعمتــه بــكل مــا أتيــح لــي مــن جيــشٍ قــد وصــل مــن مصــر 

ومــن الحجــاز ومــن جبهــة الــروم حتــى نصرنــا اللــه عليهــم بعــد معــارك طــال 

أمدهــا وأهلكــت الرجــال والفرســان لكنهــا حفظــت للخلافــة هيبتهــا.
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بعدهــا أخــذ الحجــاج فــي حملــة تطهيــرٍ لأهــل العــراق، دون رحمــةٍ أو توانٍ، 

ــم  ــه، والخت ــك خــادم رســول الل ــن مال ــس ب ــه بأن ــا فعل ــا أســاءني هــو م لكــن م

فراضيتــه  الحجــاج  لــي  يشــتكي  أنــس  فراســلني  عنقــه،  فــي  الــذي ختمــه 

وبعثــت للحجــاج أحــذره أن يمســه بســوء فليــت الرعيــة كلهــا مثــل أنــس وإن 

ــا فمــا لأنــس والسياســة والحكــم؟!  كان قــد خــرج علينــا فأظنــه قــد خــرج مُكرهً

بعــد عمليــة التطهيــر والقضــاء علــى كوامــن الخــوارج أمــرتُ الحجــاج 

أن ينظــر فــي أمــور رعيتــه ويُصلــح مــن حالهــم، فالعــراق أنهكتــه الثــورات 

والحــروب وبــددت النزاعــات خيراتــه ومــا كنــا ننفقــه للإصــاح أنفقنــاه 

للتجييــش، فحــان الوقــتُ ليشــرب ســواد العــراق المــاء عوضًــا عــن الــدم.

***
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الحجَّاج
-19-

ــا ضبطــت أمرهــا،  ــاد الحجــاز بعدم ــن عــن ب ــرُ المؤمني ــي أمي عزلن

الخلافــة  لحظيــرة  طائعــة  وأعدتهــا  جحورهــم،  خارجيهــا  وســكنت 

الأمويــة! ثــم كتــب لــي بولايــة مــا عشــت عمــري أتمنــاه! كتــب لــي علــى 

بــاد العــراق التــي تعــج بالثــورات والخــوارج لا ســيما بعــد مــوت أخيــه 

ــه عليهــا. ــن مــروان الــذي كان عامــاً ل بشــر ب

ــي بســرعة الخــروج إليهــا، وترويــض أهلهــا الآبقيــن، وإرســالهم  أمرن

إلــى المُهلــب بــن أبــي صفــرة لحــرب الخــوارج فخرجــتُ إليهــا مــن 

لحظتــي ومعــي اثنــا عشــر رجــاً مــن خاصــة رجالــي حتــى وصلــت قــرب 

ــل صــاة الجمعــة. ــة قبي الكوف

اغتســلتُ مــن بئــر علــى الطريــق الواصــل بيــن المدينــة والكوفــة 

وتلثمــت  ثيابــي وتقلــدت ســيفي  لبســت  ثــم  فعــل رجالــي،  وكذلــك 
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بطــرف عمامتــي حتــى لا يعرفنــي أحــدٌ! ورحــى ذاكرتــي تــدورُ بالخطبــة 

البتــراء التــي ألقاهــا زيــاد بــن ســمية عليهــم أول مــا تولــى أمرهــم.

مــن  اليســير  مــن  إلا  خاليــةً  شــوارعها  فوجــدتُ  الكوفــة  دخلــتُ 

الرجــال، فقــد كان أذن المــؤذن الأول لصــاة الجمعــة وحشــر النــاس إلــى 

الصــاة، فتوجهــت إلــى دار الإمــارة ووضعــت رحالــي بهــا واصطحبــت 

ــة. ــر بالكوف ــى المســجد الكبي الشــرطة وذهبــت إل

لــم يكــن خطيــب المســجد قــد ارتقــى المنبر بعد، فدخلت المســجد 

قاصــدًا المنبــر مباشــرةً حتــى تعلقــت الأنظــار بــي، وجلســت علــى حجــر 

ــي  ــي.. لكن ــيَّ كل مــن بالمســجد ينتظــرون حديث ــى نظــر إل ــر حت المنب

، فأحيانًــا يكــون الصمــت أكثــر لفتًــا للانتبــاه! فلمــا طــال صمتــي  صمــتُّ

رأيــتُ بعــض نفــر منهــم قــد انتقــى بعــض حصــوات مــن حصــى المســجد 

أظنــه يريــد أن يحصبنــي كمــا هــي عادتهــم! ألا يذكــرون مــا صنعــه ابــن 

ــا قُطعــت ورُميــت لــكلاب العــراق؟!  ســمية بهــم؟! ألــم تكفهــم ثلاثــون كفًّ

مــا بالهــم لا يتعظــون أبــدًا!

ــم أصــلِّ علــى  ــه ول ــم أحمــد الل ــن سُــمية فل ــا باب قمــتُ فيهــم مقتديً

ــتُ لهــم: ــه وأغلظــت بحديثــي إليهــم حتــى قل نبي

 يــا أهــل العــراق، يــا أهــل الشــقاق والنفــاق، ومســاوئ الأخــاق، واللــه 

إن كان أمركــم ليهمنــي قبــل أن آتــي إليكــم، ولقــد كنــت أدعــو اللــه 

أن يبتليكــم بــي، ولقــد ســقط منــي البارحــة ســوطي الــذي أؤدبكــم بــه، 
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فاتخــذتُ هــذا مكانــه- وأشــرت إلــى ســيفي- واللــه لآخــذن صغيركــم 

بكبيركــم، وحركــم بعبدكــم، ثــم لأرصعنكــم رصــع الحــداد للحديــدة، 

ــة. ــاز للعجين والخب

فمــا أكملــتُ حديثــي لهــم حتــى رأيــتُ الحصــى يتســاقط مــن أيــدي 

مــن حملــه! فعلمــت أنــي أصبــت كبــد مــا أردت فيهــم، حينهــا أرخيــتُ 

لثامــي وكشــفت لهــم وجهــي متمثــاً بشــعرٍ حفظتــه قديمًــا: 

تعرفونــي العمامــة  أضــع  متــى  الثنايــا      وطــاع  جــا  ابــن  أنــا 

ــع والخــوف، فقــد ســبقتني ســيرتي إليهــم  ــتُ فــي عيونهــم الهل رأي

ــي فيهــم: ــي خطبت فأجهــزتُ عليهــم بباق

 أمــا واللــه إنــي لأحمــل الشــيء بحملــه، وأحــذوه بنعلــه، وأحزمــه 

بفتلــه، وإنــي لأرى رؤوسًــا قــد أينعــت وحــان قطافهــا، وإنــي لأنظــر إلــى 

الدمــاء تترقــرق بيــن العمائــم واللحــى، فواللــه لــو أمــرت الرجــل يخــرج 

مــن هــذا البــاب فخــرج مــن هــذا البــاب لضربــت عنقــه.

إنــي واللــه يــا أهــل العــراق مــا أغمــز بغمــاز ولا يقعقــع لــي بالشــنآن 

أميــر  وإن  القصــوى،  الغايــة  مــن  وجربــت  ذكاء  عــن  فــررتُ  ولقــد 

المؤمنيــن عبــد الملــك بــن مــروان نثــر كنانتــه ثــم عجــم عيدانهــا عــودًا 

عــودًا فوجدنــي أمرَّهــا عــودًا وأصلبهــا مغمــزًا فوجهنــي إليكــم، فأنتــم 

طالمــا رتعتــم فــي أوديــة الفتــن، وســلكتم ســبيل الغــي، واخترتــم جــدد 

الضــال، أمــا واللــه لألحونكــم لحــي العــود، ولأعصبنكــم عصــب الســلمة، 
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ولأضربنكــم ضــرب غرائــب الإبــل، إنــي واللــه لا أعــد إلا وفيــت، ولا 

أحلــف إلا فريــت، ولا أهــم إلا أمضيــت، فإيــاي وهــذه الجماعــات وقيــل 

وقــال، وكان وكان، وأخبرنــي فــان عــن فــان؛ واللــه لتســتقيمن علــى 

ســبيل الحــق أو لأدعــن لــكل رجــل منكــم شــغلً فــي جســده، ولأهبرنكــم 

بالســيف هبــرًا يــدع النســاء أيامــى والأولاد يتامــى، وأول تجربتــي لكــم 

وتجربتكــم لــي مــن وجدتــه بعــد ثلاثــة أيــام مــن يومــي هــذا لــم يخــرج 

فــي بعــث المُهلــب بــن أبــي صُفــرة ضربــت عنقــه ونهبــتُ مالــه وأحرقــتُ 

ــه. داره وشــردتُ عيال

ــي  ــح منهجــي لهــم، وليعلمــوا أن ــي فيهــم وتوضي ــت خطبت هــذه كان

ــرأ عليهــم  ــي أن يق ــم أمــرتُ حاجب ــع؛ ث ــى خصالهــم مُطل ــمٌ وعل بهــم علي

كتــاب أميــر المؤمنيــن عبــد الملــك بــن مــروان الموجــه إليهــم، فعمهــم 

الصمــتُ حتــى يســتمعوا لمــا فيــه حتــى إنهــم لمــا قــرأ عليهــم الغــام 

ســام أميــر المؤمنيــن عليهــم لــم يــردوا الســام عليــه، ويبــدو أن هــذا مــا 

دهــم عليــه مــن ســبقني لكنــي لســتُ مثلــه فنهرتهــم وأحســنتُ أدبهم  عوَّ

حتــى مــا عــاد عليهــم القــارئ الســام إلا رد الســام كل مــن بالمســجد.

كان هــذا أول عهــدي بهــم وأوصلــت لهــم مــا أردت أن يصلهــم عنــي، 

فمــا بلغنــي عــن أهــل العــراق أنهــم لا يطيعــون حتــى يخافــوا، ولا يخافــون 

حتــى تخضــب لحاهــم بدمائهم!

دخلــت دار الإمــارة مجــددًا وشــرعتُ فــي ترتيــب المناصــب وتنظيــم 

الأمــور، فاختــرت قائــدًا للشــرطة غيــر ذلــك المُتراخــي الــذي كان عليهــا، 
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وأقــررت شُــريحًا علــى القضــاء، وتابعــتُ خــروج البعــث إلــى المُهلــب 

لا  الكوفــة كأنهــم  أهــل  مــن  اســتبطاء  يــرون  أنهــم  رجالــي  فأخبرنــي 

يريــدون الخــروج فأمهلتهــم حتــى اليــوم الثالــث كمــا وعدتهــم.

ــي  ــن مــروان فأخبرون ــراق الراحــل بشــر ب ــر الع ســألتُ عــن أهــل أمي

أنــه مــات وتــرك طفليــن لزوجتــه هنــد بنــت أســماء بــن خارجــة الفــزاري! 

فكيــف للأميريــن الصغيريــن أن ينشــآ خــارج قصــر الإمــارة؟!

أرســلتُ أبــا بــردة بــن أبــي موســى الأشــعري إلــى هنــد حيــث كانــت 

مقيمــةً فــي بيــت والدهــا اســتأذنها فــي القــدوم إلــيَّ مــع صغيريهــا 

للعيــش فــي دار الإمــارة مــع ابنــي محمــد فمثلهــا ومثــل نجليهــا لا يليــق 

بهمــا العيــش إلا فــي بيــوت الحكــم ودور الإمــارة. 

عــاد إلــيَّ الرســولُ يطلــب إليهــم مندوحــة مــن الوقــت للشــورى 

وأخبرنــي أنهــا تجــدُ حرجًــا فــي الإقامــة معــي فــي دار الإمــارة وفــي ثنايــا 

ــه مــن خصــالٍ  ــا علي ــا وم ــي حســنها وجماله ــه تعمــد أن يصــف ل حديث

ــي! ــا ل ــي نفســي فأرســلته مجــددًا ليخطبه ــى وقعــت ف حت

فــي اليــوم الثالــث ســمعتُ تكبيــرات فــي ســوق الكوفــة وكأن النــاس 

تتجمــع مــع بعضهــا البعــض لتعصــي أمــري، فخرجــتُ إليهــم وارتقيــتُ 

المنبــر وناديــتُ فيهــم:

 يــا أهــل العــراق، يــا أهــل الشــقاق والنفــاق، إنــي ســمعتُ تكبيــرًا 

ــر  ــه التكبي ــه الترغيــب، ولكن ــراد ب ــذي يُ ــر ال ــي الســوق ليــس بالتكبي ف
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الــذي يُــراد بــه الترهيــب! يــا بنــي اللكيعــة وعبيــد العصــا وأبنــاء الإمــاء 

والأيامــى، ألا يربــع كل رجــل منكــم علــى ظلعــه ويُحســن حقــن دمــه، 

ويبصــر موضــع قدمــه، فأقســم باللــه لأوشــك أن أوقــع بكــم وقعــةً تكــون 

ــا لمــا بعدهــا. ــكالً لمــا قبلهــا وأدبً ن

مــا فرغــتُ مــن كلماتــي حتــى أصابهــم الخــرسُ وانشــغل كل امــرء 

بنفســه ليرحــل إلــى المهلــب، حتــى جاءنــي شــيخٌ كبيــرٌ لا يقــوى علــى 

ــه ابنــه.. الســير ويســتند علــى شــاب أظــن مــن ملامحــه أن

- أصلــح اللــه الأميــر، إنــا فــي هــذا البعــث وأنــا شــيخ كبيــر وعليــل 

وهــذا ابنــي هــو أشــب منــي، فاعفنــي مــن البعــث لمــا تــرى مــن 

حالتــي.

- أسمعت كلامنا بالأمس؟

همــس لــي أحــدُ رجالــي أن محدثــي هــذا هــو عميــر بــن ضابــئ الــذي 

جــاء الخليفــة المظلــوم بعدمــا قُتــل فلطــم وجهــه!

- ألست من لطم عثمان؟!

- تلك أيامٌ قد مضت أيها الأمير!

- إنــي لأحســب فــي قتلــك صــاح المصريْــن وتقربًــا إلــى اللــه بالثــأر للمظلــوم 

ــك. من
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أمــرتُ حرســي بضــرب عنقــه ولينــادي منــادٍ فــي أنحــاء الكوفــة أن 

هــذا الشــيخ تأخــر بعــد ســماع النــداء فأمــر الأميــرُ بقتلــه.. مــا فــرغ 

المنــادي مــن بلــوغ كل الكوفــة حتــى خــرج رجالهــا عــن بكــرة أبيهــم 

وعبــروا الجســر فــي ســاعةٍ واحــدةٍ مــن النهــار نحــو أربعــة آلاف مقاتــل 

فأخرجــت معهــم رجالــي ليصلوهــم إلــى المهلــب وليأتونــي بكتــابٍ منــه 

بوصولهــم وليصــف لــي جبهــة القتــال كأنــي أراهــا مــن مكانــي هنــا.

***

جــاء موكــبُ أم الجــاس لــي مــن المدينــة، فقد خرجت مــن المدينة 

إلــى الكوفــة بعدمــا خطبتهــا مباشــرة ولــم أدخــل بهــا، وأمــرتُ بــأن تلحــق 

بــي إلــى العــراق وتزامــن وصولهــا مــع وصــول موكــب هنــد بنــت أســماء! 

فأصبــح لــديَّ زوجتــان فــي يــومٍ واحــدٍ بعدمــا لــم أطــأ امــرأة منــذ بنــت 

النعمان. 

بــدأتُ بهنــد بنــت أســماء، تلــك الثيــب الخبيــرة بأحــوال الفــراش 

وأســراره ومضاجعــة الرجــال، فوجدتهــا كمــا ظننــت بهــا وإن كان بهــا 

بعــض نفــور منــي! ثــم انتقلــت إلــى أم الجــاس الأمويــة التــي أردتُ بهــا 

إرغــام أنــف ابــن يزيــد فوجدتهــا بكــرًا!

بعدمــا ضبطــت أمــر الكوفــة، ركبــتُ إلــى البصــرة وخطبــتُ فــي أهلها 

مثلمــا خطبــتُ فــي أهــل الكوفــة؛ وأمهلتهــم ثلاثــة أيــام أيضًــا ليخرجــوا 

إلــى المُهلــب ليُقاتلــوا تحــت إمرتــه وكأنهــم يقلــدون أهــل الكوفــة، فمــا 
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مــرت ثلاثــة أيــام حتــى تباطــأوا فــي الخــروج وبــدأ أهــل العــذر يطرقــون 

عــي أنــه بــه  بــاب دار الإمــارة، فــكان أول مــن طــرق بــاب الــدار رجــاً يدَّ

ــو  ــتُ ل ــي فرأي ــد عــذره الأمــراء مــن قبل ــه وق ــه معــذورٌ مــن الل ــا وأن فتقً

أنــي قبلــت عــذره لتكالــب علــيَّ كل ذي علــة ســواء كانــت حقيقيــة 

ــة!  أم مصطنعــة ولســت فــي ســعة مــن أمــري حتــى أحقــق فــي كل حال

ــا ومتأخــرًا عــن البعــث وأمــرتُ بقتلــه.  فاعتبرتــه عاصيً

حيــن بلــغ أهــل البصــرة خبــر قتلــي لهذا العاصــي نهضوا من ســاعتهم 

قاصديــن الخــروج إلــى البعــث، لكــن يبــدو أنهــم حيــن غرتهــم كثرتهــم 

تلاعــب الشــيطان بأحلامهــم فاختــاروا لهــم مــن أنفســهم أميــرًا عليهــم 

يُدعــى عبــد اللــه بــن الجــارود.. وخرجــوا علــيَّ مناديــن برحيلــي عنهــم 

واســتقلالهم عــن الخلافــة!

إليهــم  وخرجــت  وجنودهــا  البصــرة  شــرطة  مــن  جيشًــا  جهــزتُ 

حتــى التقينــا عنــد قنطــرة رامهرمــز ودارت رحــى الحــرب علــى أولئــك 

الخارجيــن علــيَّ وتقاتلنــا قتــالً شــديدًا حتــى أصبتُ في ســاعدي الأيســر 

بجــرحٍ طولــي مــن المرفــق إلــى الرســغ لكنــي تحاملــتُ علــى ألمــي حتــى 

قُتــل ابــن الجــارود وانتصرنــا.

ــوا  أمــرتُ بحــزِّ رأس ابــن الجــارود ورؤوس كبــار القبائــل الذيــن كان

معــه وأرســلتها إلــى المُهلــب مــع بعــث أهــل البصــرة بعدمــا أخضعتهــم 

ــأن يُناهــض الخــوارج  ــى المُهلــب ب لكلمتــي؛ وأرســلتُ معهــم رســالة إل

ولا يكِــن فــي قتالهــم حتــى يبيدهــم عــن آخرهــم.
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فمــا وصلــه بعــثُ أهــل البصــرة وكتابــي معهــم ورؤوس الخارجيــن 

وناهــض  المُهلــب  عزيمــة  قويــت  حتــى  عرفائــي  رمــاح  أســنة  علــى 

الخــوارج هــو ونائبــه عبــد الرحمــن بــن مخنــف؛ فقاتلوهــم حتــى أجلوهم 

إلــى أرض كازرون مــن إقليــم ســابور؛ تلــك كانــت أخبــار النصــر التــي 

وصلتنــي.

تبعتهــا بعدهــا أنبــاء الشــؤم التــي تلتهــا مــن أن الخــوارج أغــاروا 

علــى معســكر المُهلــب ليــاً فوجــدوه متحصنًــا بخنــدقٍ حــول معســكره 

فأغــاروا علــى معســكر ابــن مخنــف فلــم يكــن أخــذ بنصيحــة المُهلــب لــه 

ولــم يتخــذ خندقًــا حــول معســكره؛ فدخــل الخــوارج المعســكر وقاتلــوا 

جنــد ابــن مخنــف علــى حيــن غفلــةٍ منهــم حتــى أصابــوا منهــم مقتلــةً 

عظيمــةً وقتلــوا ابــن مخنــف نفســه!

***

نُعــي لــي عبــد الرحمــن بــن مخنــف فأرســلتُ بنعيــه إلــى عبــد الملك، 

وكان حينهــا قائمًــا علــى النــاس بالحــج فنعــاه إلــى النــاس؛ ثــم وردتنــي 

لــه  أخبــارٌ أن الخليفــة مُســتهدفٌ وهــو فــي موســم الحــج فأرســلتُ 

ليحتــاط وليأخــذ حــذره فعــاد إلــيَّ الرســول بكتابــه يُســمي لــي أشــخاص 

مــن تربصــوا بــه ويطلــب منــي ملاحقتهــم! ويأمرنــي بضــرب عُملــةٍ عربيــةٍ 

خالصــةٍ بعيــدًا عــن تلــك الدراهــم الروميــة والفارســية، فوكلــت أمــر 

ها إلــى رجــلٍ يهــودي مــن رجالــي يُدعــى ســمير.  ســكِّ
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- كيف تريد نقشها أيها الأمير؟

الوجــه الآخــر  اللــه« وعلــى  أحــد وجهيهــا »بســم  اكتــب علــى   -

»الحجــاج«.

ومــا أن طرُحــت العُملــة الجديــدة للتعامــل في الأســواق حتى قُوبلت 

والحائــض!  الجُنــب  يمســها  لأن  عرضــة  لأنهــا  والاســتهجان  بالرفــض 

فلمــاذا هــذه النزعــة لــم تظهــر علــى الدراهــم الروميــة التــي نقــش عليهــا 

»الآب والابــن والــروح القــدس«؟ ألا يُصلــون وهــي فــي ســررهم؟! ألا 

يتعاملــون بهــا؟! ولكنهــا المُعارضــة مــن بــاب المعارضــة حتــى أخرســهم 

ســيدُ التابعيــن ابــن المُســيب وتعامــل بهــا فــي تجــارة الزيــت خاصتــه.

كان فــي مــن ســمى لــي الخليفــة رجــان يُدعــى أحدهما صالح بن مســرح، 

ويتبعــه رجــلٌ آخــر يُدعــى شــبيب بــن يزيد وهمــا من الخــوارج الصفرية!

رجلنــا فــي الشــرق المُهلــب قــد كفانــي أمــر الأزارقــة، فتوجهــتُ أنــا 

إلــى الصفريــة الذيــن هربــوا مــن محمــد بــن مــروان والــي الجزيــرة وفــروا 

إلــى العــراق حتــى دخلــوا الموصــل، فتوجهت لهم في ثلاثــة آلاف مقاتلٍ 

فلقيــت صالــح بــن مســرح وليــس معــه ســوى تســعين رجــاً قســمهم إلــى 

ثــاث فــرق؛ هــو علــى رأس ثلاثيــن رجــاً، وشــبيب بــن يزيــد علــى رأس 

ثلاثيــن رجــاً، وســويد بــن ســليمان علــى رأس الثلاثيــن الباقيــة. 

التقــى جيشــي مــع هــذه الشــرذمة فــي قتــالٍ شــديدٍ رغــم قلتهــم، فمــا 

كنــتُ أحســب أن الخــوارج لديهــم كل هــذا البــأس! حتــى بعدمــا قُتــل 
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ــروه عليهــم ففــر  عــوا خلــف تابعــه شــبيب، وأمَّ قائدهــم ابــن مســرح تجمَّ

مــن أمــام جيشــي بعدمــا أصــاب مــن جنــودي الكثيــر!

منــذ وطئــتُ أرض العــراق وهــي فائــرة بالثــورات، مــا أخُمــد واحــدة 

حتــى تخــرج علــيَّ أخــرى، كأن أهلهــا رضعــوا الخــروج بــدلً مــن الحليب! 

ورأيــتُ نفســي منشــغلً بالحــروب التــي شــغلوني بهــا عــن إصــاح العراق 

نفســها؛ فكمــا بهــا عصــاة وخارجــون بهــا رعيــة طائعــة تضــرب فــي الأرض 

بحثًــا عــن العيــش!

كان أول مــا فكــرتُ فيــه المزارعيــن، فانشــغال كل مــن ســبقني مــن 

ــد أبعدهــم عــن الاهتمــام بالزراعــة  ــورات ق ولاة العــراق بالحــروب والث

ــن الأخــرى نظــرت  ــنٍ وبالعي ــي أمرهــم بعي ــن، فنظــرت ف وبأمــر الفلاحي

. علــى الخارجيــن علــيَّ

ــرت لهــم الأنهــار حتــى بلغنــي أن هنــاك   شــققتُ لهــم القنــوات، وطهَّ

مشــروع نهــر لــم يســتكمل منــذ عهــد ســعد بــن أبــي وقــاص! وحيــن 

ســألتُ عــن الســبب أخبرونــي أن ســعد بــن أبــي وقــاص أوكل أمــر الحفــر 

إلــى رجــلٍ مــن رجالــه يُدعــى ابــن حــرام، فجمــع ابــن حــرام هــذا الرجــال 

ــة وابتــدوا فــي العمــل حتــى اعترضهــم جبــلٌ فــي مجــرى النهــر  والفعل

المُــراد حفــره فلــم يقــدروا عليــه وتوقــف العمــل مــن حينهــا!

حيــن عاينــتُ الموقــع وجــدت أن الجبــل مــن الصخــر الصلــد وليــس 

مــن اليســير اختراقــه، فأمــرتُ رجالــي بجمــع الحفاريــن والفعلــة مــن 
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أنحــاء الســواد وليمهلوهــم فــي العمــل فــإذا كان مقــدار مــا يحفــر الرجــل 

فــي يومــه وزن مــا يــأكل مــن الطعــام فليســتمروا فــي العمــل إلــى أن 

يخترقــوا هــذا الجبــل ويكملــوا شــق النهــر، وإذا أتــم اللــه هــذا الأمــر لــكل 

رجــلٍ منهــم ألــف درهــم مــن دراهمــي الســميرية.

تركــتُ الرجــال يشــقون النهــر وعُــدت أشــق طرقــات الكوفــة أتتبــع 

شــبيب بــن يزيــد الــذي أرهــق رجالــي بفــرِّه وكــرِّه عليهــم حتــى شــاع 

أقــضِ عليــه  لــم  الخــوارج، وإن  البــاد واجتمعــت عليــه  فــي  اســمه 

فســيكون خطــرًا عظيمًــا علــى الخلافــة بأســرها، حتــى نصرنــي اللــه عليــه 

ــه أمــره. ــي الل ــا.. وكفان ــر الفــرات فســقط غارقً ــه فرســه وهــو يعب ــت ب وحرن

***

ا بعــد فتنــة شــبيب  اســتقر بــي الحــال بعدمــا هــدأت الأوضــاع نســبيًّ

ــه، لكــن  ــة زوجت ــام غزال ــراري مــن أم ــار بعــد ف ــا مــن ع ــي به ــا لحقن وم

موتــه وموتهــا أمــات الذكــرى وســيفي وســوطي جلوهــا مــن علــى ألســن 

ــي أنهــم  ــدأت أفكــر فــي أمــور النــاس مجــددًا فبلغنــي رجال النــاس! وب

وه نهــر ابــن حــرام وســموا الجبــل جبــل  شــقوا الجبــل وأجــروا النهــر وســمُّ

الحجــاج! 

مــا أقلــق منامــي هــو مــا نقلــه إلــيَّ رجالــي مــن أن حديثــي العهــد 

بالإســام يلحنــون بالقــرآن لمــا فيــه مــن تشــابه بعــض الأحــرف لا ســيما 

ــى رجــلٍ  ــي عل ــا! ودلون ــم يكــن منقوطً ــوم ل أن مصحــف الخليفــة المظل
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يُدعــى عامــر الشــعبي كان قــد ولاه الخليفــة القضــاء، وأنــه حــري بــه أن 

يضبــط هــذا الأمــر فأرســلت فــي طلبــه حتــى جاءنــي.

- كم عطاك؟

- ألفين!

أهذا المُلحن الذي يريدون منه ضبط القرآن!

- ويحك، كم عطاؤك؟

- ألفان.

- فلمَ لحنت فيما لا يلحن فيه مثلك؟ 

- لحــن الأميــرُ فلحنــتُ، وأعــرب الأميــرُ فأعربــتُ، ولــم أكــن ليلحــن الأميــر فأعرب 

أنــا عليــه، فأكــون كالمُقــرع لــه بلحنــه، والمســتطيلِ عليــه بفضــلِ القــول قبله.

ه واستبشرت فيه ألمعية أستطيبها.  أعجبني ردُّ

- أنت الذي شكا زياد بن سمية للخليفة معاوية؟

- هذا خبرٌ قد مات طرفه أيها الأمير.

- حدثني عنه، ولمَ شكوته؟

- لا أظن أن جرائمه قد غابت عنك، أصلحك الله.
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القــرآن،  فــي  واللحــن  والتحريــف  التصحيــف  مــن  وصلنــي  بمــا  حدثتــه 

فأخبرنــي أن زيــاد بــن ســمية أول مــن ضــرب فــي هــذا المضــرب، وقــد كلــف أبــا 

الأســود الدؤلــي بوضــع علامــات علــى الأحرف حتــى يميزها غير القــارئ للعربية 

فوضــع نقطــة أعلــى الحــرف وســماها فتحــة، ووضــع نقطــة أســفله وســماها 

كســرة، ونقطــة بجانــب الحــرف وســماها ضمــة، وجعــل للتنويــن نقطتيــن لكنهــا 

لــم تجــدِ مــع غيــر العــرب لأن الحــروف المتشــابهة ظلــت متشــابهة.

- وكيف لنا بضبط هذا الأمر؟

- ألا أدلك على رجل يكفيك هذا الأمر؟! 

- حسبتك تكفيني إياه!

- هو أفضل مني؛ عليك بنصر بن عاصم الليثي. 

أرســلتُ فــي طلبــه واجتمعــت بــه فــي حضــرة الشــعبي، وشــرحت لــه 

الأمــر وطلبــت منــه أن يجــد حــاًّ يصلــح للعــرب والعجــم حتــى نحفــظ 

القــرآن مــن اللحــن، فاســتمهلني شــهرًا ليــرى مــا عليــه فعلــه، فأمهلتــه.

***

قــدم إلــيَّ المُهلــب زائــرًا بعدمــا فــرغ مــن أمــر الخــوارج الأزارقــة 

وأمــن الشــرق كلــه وتطلــع إلــى الفتوحــات الإســامية القادمــة، فرحبــتُ 

بــه وأجلســته علــى ســرير الإمــارة جــواري وجعلتــه يســتعرض علــيَّ أهــل 

البــاء مــن رجــال جيشــه فمــا كان يثنــي علــى أحدهــم حتــى أجــزل له في 



337

العطــاء ليعــرف كل مــن مســك ســيفًا لنــا أننــا نقــدر رجالنــا حــق قدرهــم. 

وكان ممــا أعجبنــي ممــا قــدم علــيَّ المهلــب بــه غيــر أخبــار النصــر 

ــا مــن  ــأن يعــد نوعً ــا معــه وأمــره ب ــه اصطحــب طاهيً ــا الشــرق، أن وهداي

الحلــوى، مصنوعــة مــن الدقيــق واللبــن وجــوز الهنــد ومحــاه بالعســل 

الفارســي المعتــق، فقــد أخبرنــي المهلــب أن هــذا العســل لا يســتخدم 

إلا بعــد عاميــن مــن قطفــه مــن جبــال خراســان، فيكــون قوامــه أصفــى 

ومذاقــه أطيــب، ولــم ينــس كعادتــه فــي التأبــه أن يخبرنــي أن هــذه 

الحلــوى قــد صنعــت لــه خصيصًــا وســميت علــى اســمه ))المهلبيــة((.

ــن  كان أميــرُ المؤمنيــن قــد أضــاف لــي إمــرة سجســتان مــع العراقيْ

فرأيــتُ أحســن عطيــة للمهلــب أن أوليــه سجســتان مــع إقــراره علــى مــا 

هــو عليــه الآن، كمــا خطبــتُ إليــه ابنتــه هنــد لــي لأجمــع بيــن الهنديــن 

ولأضمــن ولاء المهلــب لــي، فالمصاهــرة تطفــئ نــار الخــروج وبهــا يبقــى 

ــه لا يجتمــع لرجــلٍ  ــي واحــدة لأتمــم الأربعــة نســوة فــي بيتــي! أمــا إن ل

لــذة حتــى تجتمــع أربــع حرائــر فــي منزلــه يتزوجهــن!

وصلتنــي مــع الهــال التالــي لرحيــل المُهلب عني في موكب عرســها 

محملــة بألــف ألــف دينــار قــد ألزمــت المهلــب بهــا بعدمــا اعتــرض عليَّ 

حيــن عدلــت لــه ولايــة سجســتان بولايــة خراســان؛ ضممتهــا إلــى نســائي 

وبنيــتُ بهــا وأكرمتهــا لمكانــة والدهــا عنــدي حتــى قدمتهــا علــى هنــد 

بنــت أســماء التــي نغصــت علــيَّ عيشــي بتعاليهــا علــيَّ ونفورهــا منــي!

***
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كنــتُ قــد نســيت أمــر نصــر بــن عاصــم الليثــي حتــى مــرَّ عليــه أكثــر 

مــن شــهر، ولــم أرســل فــي طلبــه لانشــغالي ببعــث جيــش إلــى الشــمال 

حيــث رتبيــل ملــك التــرك، ومــا خــرج الجيــشُ وفرغــتُ لشــئون الإمــارة 

الداخليــة حتــى تذكرتــه وأرســلت فــي طلبــه فجاءنــي وعــرض علــيَّ مــا 

وصــل إليــه.

ب ت ث ج خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ن؛ كانــت 

هــذه أشــكال  التعديــات التــي رأى الليثــي أنهــا ســتضبط الحــروف، 

يكتبــوا  أن  الخطاطيــن  فأمــرتُ  فأقرهــا،  الشــعبي  فيهــا  فاستشــرتُ 

مِصــر  إلــى كل  نســخة  وليرســلوا  الجديــد  التنقيــط  بهــذا  مصاحــف 

ليقتــدوا بهــا فــي قراءاتهــم ويرجعــوا إليهــا حيــن الاختــاف.

جاءتنــي الأخبــار بحصــار جيشــنا فــي الشــمال فــي شــعب التــرك علــى 

مســافة ثمانيــة عشــر فرســخًا مــن المدينــة العظمــى، فأرســلتُ إلــى الخليفــة 

أستشــيره فــي الأمــر، فأمرنــي أن أجهــز جيشًــا ضخمًــا لننتقــم مــن رتبيــل 

وأتباعــه فجهــزتُ مــن البصــرة عشــرين ألفًــا ومــن الكوفــة مثلهــم واحتــرت فــي 

مــن أوليــه عليهــم حتــى اســتقر أمــري علــى عبــد الرحمــن بــن الأشــعث، رغــم 

بغضــي لــه فواللــه مــا رأيتــه قــط حتــى هممــتُ بقتلــه! وأخرجــتُ معــه بعــض 

ثقــات رجالــي ليُســاندوه فــي الولايــة وكان علــى رأســهم عامــر الشــعبي وســعيد 

بــن جبيــر جعلتــه علــى نفقــات الجنــد، وانطلــق الجيــش علــى بركــة اللــه.

انطلــق الجيــشُ وعُــدت لإصلاحاتــي الداخليــة فــي العــراق، فقــد 

العــراق  ســواد  فــي  المنتشــرة  المســتنقعات  وردم  بتجفيــف  أمــرتُ 
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ــا  واســتصلاحها للزراعــة، كمــا اعتنيــتُ ببنــاء الجســور والســدود.. ولمَّ

كانــت نفقــة الحــرب طاغيــةً علــى ميزانيــة الدولــة فقــد أوكلــت أمــر 

صيانــة وإصــاح هــذه الجســور والســدود إلــى الدهاقيــن المنتفعيــن بهــا 

وتخــدم علــى أملاكهــم وضياعهــم، فالنهضــة مشــاركة بيــن الحكومــة 

والرعيــة وليســت مغالبــة علــى الحكومــة بمفردهــا!

وفتوحاتــه  توغلــه  بكثــرة  مبشــرةً  الأشــعث  ابــن  رســائل  جاءتنــي 

ــى العــام  فــي بــاد رتبيــل، لكنــه يســألني فــي التوقــف حتــى يتقــووا إل

المقبــل! فكتبــت إليــه أن يتوغــل أكثــر حتــى يأتنــي بــرأس رتبيــل نفســه.

، ونــادى  ومــا لبثــت رســائلي أن تصلــه حتــى أوغــر قلــب الجيــش علــيَّ

بنفســه أميــرًا فبايعــه أهــلُ العــراق كعادتهــم ونــادوا بخلعــي! وأفلــوا 

راجعيــن قاصديــن البصــرة ليســتولوا عليهــا! فواللــه لــو خــرج فــي العــراق 

كل يــوم رجــاً يطلــب البيعــة لنفســه لبايعــوه!

 أرســلتُ إلــى الخليفــة أخبــره بالنبــأ، فأرســل لــي جيــش أهــل الشــام 

الجديــد!  الخــارج  هــذا  الاشــعث  ابــن  ومناهضــة  بالخــروج  وأمرنــي 

وجاءتنــي رســالة مــن المهلــب ينصحنــي فيهــا بالبقــاء فــي العــراق وتــرك 

جيــش ابــن الأشــعث يدخلونهــا فهــم أشــداء فــي أول الأمــر فمــا يأنســون 

بنســائهم ويشــمون أولادهــم حتــى تتزعــزع كلمتهــم وحينهــا أنقــض 

عليهــم! كانــت هــذه خطــة المُهلــب، ولكنهــا غيــر خطتــي فواللــه لــو 

ــوا عنقــي  دخــل الجيــش الخــارج هــذا البصــرة مــا ســكّنهم إلا أن يضرب

فخرجــتُ إليهــم. 
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دارت الحــرب بينــي وبيــن ابــن الأشــعث فتــارة أغلــب عليــه وتــارة 

يغلــب علــيَّ حتــى اســتقر بــه المقــام فــي ديــر الجماجــم ونزلــت أنــا ديــر 

قــرة، وبــدأت بيننــا حــرب متداولــة طــوال مائــة يــوم حتــى جــاء رســولان 

مــن الخليفــة يعرضــان علــى ابــن الأشــعث عزلــي عنهــم مقابــل أن يعــود 

مــا عــاش وعــاش  بلــد شــاء  الإمــارة علــى أي  ولــه  الخلافــة  لحظيــرة 

الخليفــة!

ولأن عادتهــم الخــروج فأبــوا هــذا العــرض ولــم يقبلــوا إلا بخلــع عبــد 

الملــك نفســه! فمــا كان مــن الرســولين إلا أن أقرانــي علــى مــا أنــا عليــه 

وأمدانــي بالجنــود التــي كانــت تحــت إمرتهــم فاســتمر بيننــا القتــال 

مجــددًا حتــى نصرنــي اللــه علــى هــؤلاء الخــوارج وفــر ابــن الأشــعث إلــى 

رتبيــل!

ــي فطالمــا رأيــت  ــا عــن بال ــيَّ غائبً ــن الأشــعث عل ــم يكــن خــروجُ اب ل

الغــدر فــي عينيــه، لكــن الأشــد ألمًــا لــي هــو خــروج مــن كنــت أحســبهم 

أوفيــاء للبيعــة والعهــد، فلمــاذا خــرج علــيَّ الشــعبي؟! ولمــاذا خــرج 

ســعيد بــن جبيــر؟! ولمــاذا خــرج أنــس بــن مالــك؟! ألــم يكونــوا رجالــي 

وأهــل ثقتــي؟! 

ــاوى  ــه أصــدر فت ــار أن ــي أخب ــد وصلتن ــك وق ــن مال ــس ب ــي بأن جاؤون

ــم أســتقر  ، فبعــد التحقيــق معــه ل ــيَّ ــى الخــروج عل ضــدي وتحــرض عل

علــى شــيء فختمــت عنقــه بختــم »عتيــق الحجــاج« فشــكاني إلــى 

الخليفــة الــذي عاتبنــي فيــه فاعتــذرتُ لــه واســترضيته. بعدمــا أوصلت 
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رســالتي للرعيــة مــن خلالــه، فالويــل لــكل مــن خــرج علينــا أيًّــا كان، حتــى 

لــو كان ابــن مالــك.

طويــتُ صفحــة ابــن الأشــعث بعدمــا أرســلت فــي طلبــه وطلــب باقــي 

رؤوس مــن كان معــه وعــدتُ لإصلاحاتــي مجــددًا، فقــد أمــرتُ بتعريــب 

الديــوان بعدمــا قتــل زادان بــن بيــري الفارســي الــذي كنــت اســتكتبته 

علــى الديــوان حيــن توليــت العــراق، فلمــا قُتــل فــي فتنــة ابــن الأشــعث 

وهــو خــارج مــن داره وليــت مكانــه صالــح بــن عبــد الرحمــن فأمرتــه 

بتعريــب الديــوان.. ومــا فرغــتُ مــن تعريــب الديــوان حتــى عــدتُ لأمــر 

نــت  المصحــف مجــددًا بعدمــا لــم تفلــح حيلــة الليثــي فــي ضبطــه، فكوَّ

لجنــة مــن الحســن البصــري ويحيــى بــن يعمر لتشــكيله وضبطــه ومعرفة 

عــدد حروفــه وأن يحــددوا نصفــه وثلثــه وربعــه وســبعه.

تركــت أمــر الديــوان والمصحــف وعــدتُ لأمــر الزراعــة مجــددًا، 

فأثنــاء الفتنــة قــد رحــل كل أهــل الريــف مــن القــرى إلــى المــدن وتركــوا 

ــي  ــار ف ــا التصحــر ونفقــت الأبق ــت وعمه ــى خرب ــة حت الأراضــي الزراعي

حظائرهــا، فأمــرت جنــودي بــرد كل مــزارع إلــى قريتــه وليختمــوا اســم 

قريتــه علــى يــده، ومــن وُجــد مقيمًــا خــارج قريتــه فليقتلــوه! وأصــدرت 

قــرارًا بعــدم ذبــح إنــاث الأبقــار لمــدة ثــاث ســنوات حتــى تتكاثــر 

وتعــوض مــا نفــق منهــا أثنــاء الفتنــة.

وأقمــتُ  العــراق،  فــي حملــة تطهيــر ومحاســبة لأهــل  بــدأتُ  ثــم 

ــن الأشــعث  ــا اب ــس يومً ــم أن ــا، فل ــة لعقــاب كل مــن خــرج علين المقصل
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ــلٌ فــي  ــي بعامــر الشــعبي وهــو مكب ــيَّ حتــى جاؤون ومــن خــرج معــه عل

قيــوده!

ــى نفســك  ــن الأشــعث؟ اشــهد عل ــا مــع اب ــب علين ــت ممــن أل - وأن

بالكفــر!

- أصلــح اللــه الأميــر، نبــا بنــا المنــزل، وأحــزن بنــا الجانب، واســتحلنا 

الخــوف، واكتحلنــا الســهر، وخبطتنــا فتنــة لــم نكــن فيهــا بــررة أتقيــاء، 

ولا فجــرة أقويــاء. 

ــا ولا قويتــم،  ــم بخروجكــم علين ــوك، لقــد صدقــت، مــا بررت ــه أب - لل

ــوا ســبيل الشــيخ!  خل

أمــرتُ بإخــاء ســبيله واســتبقيته فــي مكانتــه التــي كان عليهــا، 

لكنــي لا آمنــه قــط ولا آمــن نفــرًا مــن أهــل العــراق! وكان ممــن أرســلتُ 

فــي طلبــه ســعيد بــن جبيــر فبلغتنــي أخبــاره أنــه مقيــمٌ فــي مكــة معتــزلً 

النــاس فلــم أرد أن أنكــد عليــه عيشــه أو أصيــب دمــه! 

لــم آمــن أهــل العــراق، فأبقيــتُ معــي  بعــد الانتهــاء مــن الفتنــة 

ــك  ــاح ذل ــك حتــى صب ــا كارهٌ لذل ــة وأن ــد الشــام وأنزلتهــم فــي الكوف جن

اليــوم الــذي جاؤونــي فيــه بجنــدي مــن جنــد الشــام مقتــولً فــي بيــت 

مــن بيــوت الكوفــة بعدمــا انتهــك حرمــة نســائه فأمــرت ببنــاء مدينــة 

جديــدة، خاصــة لمعســكرات الجنــد وليكــون بهــا مقــرات الحكومــة 

ــادة، وليكــون بهــا  ــار الق ــن وقصــر الإمــارة وقصــور الأمــراء وكب والدواوي
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أكبــر مســجد بالعــراق وليكــون ســقفه ذا قبــة كبيــرة تتوســطه، حتــى وقــع 

الاختيــار علــى كــرش مــن الأرض يتوســط المســافة بيــن الكوفــة والبصــرة 

ــا  والأهــواز فأمــرت ببنائهــا وســميتها واســط، وفرضــت عليهــا نظامًــا أمنيًّ

ــة إلا وعلمــت حركتهــا. مشــددًا، فمــا كانــت تتحــرك فيهــا نمل

***
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عبد الملك
-20-

هــدأت الثــوراتُ وتفــرغ الحجــاج كمــا أمرته للإصــاح، فأحدث 

التوســعية  فتوحاتــه  عــن  فضــاً  العــراق،  فــي  إصلاحيــةً  نهضــةً 

ــار وبنــى  ــد الطــرق وشــقَّ الأنهــار وحفــر الآب فــي الشــرق، فقــد مهَّ

جديــدة  مدينــة  وبنــى  العطايــا،  وأكثــر  الأرض  ومهــد  الســدود 

لتكــون عاصمــة جديــدة لــكل العــراق، نقــل إليهــا الدواويــن وبيــت 

المــال  ومعســكرات الجنــد وقصــر الإمــارة وقصــور الأمــراء والقضــاة 

وحصنهــا أفضــل تحصيــن فــكان لا يدخلهــا أحــدٌ إلا بإذنــه، ســماها 

واســط.

ــيَّ مــن  ــا فــي دمشــق أســتقبلُ الوفــود التــي تفــد عل وبقيــتُ أن

الأقطــار وأســتطلع منهــا الأخبــار والأحــوال وأتتبــع أمــر العمــال 

والــولاة، حتــى افتقــدت عامــر الشــعبي وحيــن اســتخبرت عنــه 
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علمــت أنــه خــرج فــي فتنــة ابــن الأشــعث فبعثــه الحجــاج إلــى 

خرســان فبعثــت فــي طلبــه فآتانــي: 

- كيف تركت العراق يا شعبي؟

- أصلــح اللــه أميــر المؤمنيــن، تركتهــا فــي عمــارة ورخــاء، فقــد 

أصلــح الحجــاج أرضهــا، وعمــر بيوتهــا، ونمــا خيرهــا، فنعــم الوالــي 

المُصلــح للخليفــة الصالــح.

- هل دخلت واسط؟!

- واسط لا تُدخل إلا بإذن الحجاج، ومثلي لا يؤذن له.

- ألم تكن من جلسائه يومًا ما؟!

- تلــك أيــامٌ مضــت يــا أميــر المؤمنيــن، الحجــاج لبــن إذا عُكــر 

لا يصفــى.

- وكيف كان أيام صفوته؟

- كان أســدًا إذا جلــس علــى كرســي الإمــارة، صقــرًا إذا امتطــى 

جــواده، فارسًــا إذا جــرَّد ســيفه.

- جائرًا إذا قضى!

- وعفوًا إذا قدر، أصلح الله أمير المؤمنين.
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- الحجــاج عفــوًا، هــل لأنــه عفــا عنــك ولــم يقتلــك أو يجلــدك أو 

ــا شــعبي  حتــى ختــم عنقــك مثلمــا فعــل مــع خــادم رســول اللــه! ي

أتذكــر أول لقــاء بيننــا حيــن جهــرت لــي بأمــر ابــن الأشــدق، لــمَ الآن 

تُداهــن الحجــاج؟!

ــه  ــن، هــل تقبــل شــهادتي بمــا رأيت ــر المؤمني ــه أمي ــح الل - أصل

فــي مجلــس الحجــاج مــن ســعة عفــوه وطــول حِلمــه وإدانــة نفســه 

ونصــرة مخاصمــه؟!

يــا  - كأنــك تحدثنــي عــن رجــلٍ لا أعرفــه، هــاتِ مــا عنــدك 

 ! شــعبي

ــن الأشــعث وشــرع الحجــاج فــي  ــى اب ــه عل - بعدمــا نصــرك الل

حمــات التطهيــر، وكنــت فيمــن قبــض عليهــم للخــروج، وذهبــت 

لمجلــس القضــاء ليقضــي فينــا الحجــاج، لــم أكــن وحــدي بالطبــع 

محاكمتهــم  حضــرت  ممــن  وكان  غيــري،  الكثيــر  هنــاك  وكان 

أســيران ممــن خرجــوا عليــه وحيــن شــرع فــي الحكــم عليهمــا قــال 

ــره  ــدًا، فســأله الحجــاج عنهــا، فأخب ــي عنــدك ي ــه أحدهمــا: إن ل ل

أن ابــن الأشــعث خــاض فــي ســيرة أم الحجــاج فــرد عليــه ذلــك 

الرجــل، فطلــب منــه الحجــاج شــاهدًا علــى موقفــه هــذا فشــهد لــه 

الأســير الآخــر! فســأل الحجــاج الأســير الشــاهد لمــاذا لــم يــرد ابــن 

ا مــن المُداهنــة وهــو  الأشــعث مثلمــا فعــل صاحبــه؟! فلــم يجــد بــدًّ

علــى عتبــة المقصلــة فأخبــره صراحــة أنــه يبغضــه! فعفــا الحجــاج 
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عــن الأســيرين أحدهمــا لــرده الســوء عــن أم الحجــاج والآخــر لأنــه 

ــا بــه الكــذب. صــدق الحجــاج فــي موضــع كان حريًّ

- هذا عن عفوه، فماذا عن حِلمه؟

- خطبنــا الحجــاج يومًــا فــكان ممــا قــال فــي خطبتــه: »أيهــا 

النــاس، الصبــر عــن محــارم اللــه أيســر مــن الصبــر علــى عــذاب 

اللــه«؛ فقــام رجــلٌ مــن الحضــور وقــال: »ويحــك يــا حجــاج، مــا 

ــل هــذا  ــا تفعــل وتقــول مث ــاءك، تفعــل م ــل حي أصفــق وجهــك وأق

الــكلام؟! خبــت وضــل ســعيك«، فأشــار الحجــاج لحرســه فقبضــوا 

ــر وســأله: ــى المنب ــزل مــن عل ــى ن ــه حت علي

  - ما الذي جرأك عليَّ وأنت تعلم أن سيفي أسبق للساني؟!

 - ويحــك يــا حجــاج، أنــت تجتــرئ علــى اللــه ولا أجتــرئ أنــا 

عليــك، ومــن أنــت حتــى لا أجتــرئ عليــك وأنــت تجتــرئ علــى اللــه 

رب العالميــن.

ه بسوء. فخلى الحجاج سبيله وما مسَّ

-  هذا عن حِلمه، فماذا عن إدانة نفسه؟!

- عفــا اللــه عــن أميــر المؤمنيــن، بينمــا أنتظــر عرضــي عليــه جــاء 

رجــلٌ يســتغيث فمنعــه الحاجــب، فظــل يُنــادي حتــى وصــل صوتــه 

إلــى مجلــس الحجــاج فــأذن لــه ودخــل، فبــتُّ أســترق الســمع وأنــا 
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بالبــاب فســمعتُ الرجــل يقــول: إن أخــي خــرج مــع ابــن الأشــعث 

فبعدمــا نصــرك اللــه عليــه طلبتمــوه فلــم تجــدوه، فهــدم عســكركم 

مــن  لأعــدَّ  اســمي  حــول  وحلــق  عطائــي،  ومُنعــت  داري،  علــيَّ 

الخــوارج ولســت منهــم ومــا خرجــتُ عليكــم! فــرد عليــه الحجــاج 

متمثــاً بشِــعر يقــول: 

حنانيك من تجني عليك قد.. تُعدي الصحاح مبارك الجرب

ولرب مأخوذٍ بذنب قريبه.. ونجى المقارف صاحب الذنب

فــرد عليــه الرجــلُ بثبــاتٍ يُحســد عليــه: أيهــا الأميــر، إنــي ســمعت 

اللــه يقــول غيــر هــذا، وقــول اللــه أصــدق! فســأله الحجــاج عــن حُجتــه 

ــا شَــيْخًا كَبِيــرًا  ــهُ أبًَ فتــا قــول اللــه تعالــى: ﴿قَالُــوا يَــا أيَُّهَــا العَْزِيــزُ إِنَّ لَ

ــهِ  ــا نَــرَاكَ مِــنَ المُْحْسِــنِينَ ۝ قَــالَ مَعَــاذَ اللَّ ــهُۖ   إِنَّ ــا مَكَانَ فَخُــذْ أحََدَنَ

ــونَ﴾، فمــا فــرغ  ــا إذًِا لظَاَلمُِ ــدَهُ إِنَّ ــا عِنْ ــا مَتَاعَنَ ــنْ وَجَدْنَ ــذَ إِلا مَ أنَْ نَأخُْ

مــن التــاوة حتــى أمــر لــه الحجــاج أن تُبنــى داره ويُــرد عطــاؤه ويُــزال 

اســمه مــن قوائــم الخــوارج، بــل والأدهــى يــا أميــر المؤمنيــن، أمــر 

بمنــادٍ يجــوبُ الشــوارع وينــادي فــي النــاس: صــدق اللــه وكــذب 

الشــاعر!

- كأنــك تُفتــش فــي بحــرٍ لتأتــي بمــا يؤيــد قولــك يــا شــعبي، فمــاذا 

عــن نصــرة مخاصمــه؟!

- ســمر الحجــاج يومًــا مــع العلمــاء والشــعراء حتــى ســيقت ســيرة 
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الحســين بــن علــي، فأنكــر الحجــاج حينهــا أن يكــون الحســين مــن 

ذريــة رســول اللــه لأنــه ابــن بنتــه، وكان مــن الحضــور يحيــى بــن 

يعمــر الــذي عــارض الحجــاج فــي ذلــك، حينهــا غضــب الحجــاج حتــى 

ــره بيــن أن يأتــي ببينــةٍ علــى نســب الحســين  انتفخــت أوداجــه وخيَّ

لرســول اللــه، أو يضــرب عنقــه! فقــرأ ابــن يعمــر قــول اللــه تعالــى:

ــا مِــن  ــاۚ  وَنُوحًــا هَدَيْنَ ــهُ إِسْــحَاقَ وَيَعْقُــوبَۚ   كُلًّ هَدَيْنَ ــا لَ  ﴿وَوَهَبْنَ

وَمُوسَــىٰ  وَيُوسُــفَ  وَأيَُّــوبَ  وَسُــلَيْمَانَ  دَاوُودَ  يَّتِــهِ  ذُرِّ وَمِــن    ۖ قَبْــلُ 

ــا وَيَحْيَــىٰ وَعِيسَــىٰ  لِــكَ نَجْــزيِ المُْحْسِــنِينَ ۝ وَزكََرِيَّ وَهَــارُونَۚ   وَكَذَٰ

الحِِيــنَ﴾، وعلــل حجتــه أن عيســى مــن ذريــة  ــنَ الصَّ ــاسَۖ   كُلٌّ مِّ وَإِليَْ

إبراهيــم رغــم أن عيســى ابــن مريــم؛ حينهــا أقــر لــه الحجــاج بصــواب 

رأيــه ونــزل عليــه.

***

ــدًا  ــي ول ــنُ المُســيب، وأن ل ــي اب ــا ل له ــي أوَّ ــا الت ــي الرؤي راودتن

ســيملك عشــرين ســنة، وتذكــرتُ حيــن قــدم علــيَّ عمــر بــن حبيــب 

بــن قليــع وبشــرني وقــصَّ علــيَّ أنــه كان فــي مجلــس ســعيد بــن 

المســيب فجــاءه رجــلٌ فقــال: رأيــتُ كأنــي أخــذتُ عبــد الملــك بــن 

مــروان، فأضجعتــه إلــى الأرض، وبطحتــه فأنفــذت فــي ظهــره أربعة 

أوتــاد.. فقــال لــه ابــنُ المُســيب: مــا أنــت الــذي رأيــت هــذا، ولــن 

أخبــرك حتــى تُخبرنــي صاحبهــا؛ فأخبــره الرجــل أن عبــد اللــه بــن 

لهــا ســعيد  الزبيــر هــو مَــن رآهــا، وهــو مَــن بعثــه إليــه ليؤولهــا لــه؛ فأوَّ
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بــن المســيب أنــي ســأقتل ابــن الزبيــر وســيخرج مــن صلبــي أربعــة 

كلهــم يكــون خليفــة؛ ثــم تذكــرتُ مــا نقــل لــي إســماعيل بــن أبــي 

ــة  ــي قبل ــول ف ــي أب ــي منامــه وكأن ــي ف ــة رجــلٍ رآن ــم، مــن رؤي حكي

لهــا ابــن المســيب أنــه ســيقومُ  مســجد الرســول صلى الله عليه وسلم أربــع مــرات، فأوَّ

مــن صلبــي فــي هــذا المحــراب أربعــة خلفــاء.

ــى الرســولُ  ــى أت ــك حت ــي تل ــر ذكريات ــرغ مــن توات ــا كــدتُ أف م

بخطــابٍ مــن قِبــل الحجــاج بــن يوســف يقــول فيــه:

   »أمــا بعــد: فقــد مــات أبــو بكــر وتــرك لنــا عمــر، ومــات عمــر 
     

وتــرك لنــا عثمــان، فمات عثمان فأخذها معاوية بالحِلم والســيف، 

فمــات معاويــة فتــرك لنــا يزيــد، فمــات يزيــد وتــرك معاويــة، ومــات 

معاويــة ومــا خلــف أحــدًا بعــده حتــى كادت الخلافــة تذهــب لمــن 

ليســو أهــاً لهــا، حتــى حفظهــا اللــه فــي مــروان، فمــات مــروان وترك 

لنــا خليفــة المســلمين عبــد الملــك أطــال اللــه عمــره، فلينظــر أميــرُ 

مِــن بعــده، ولا يتــرك أمرهــم لشــيخٍ  مَــن للمســلمين  المؤمنيــن 

قــد دنــا أجلــه، ولينظــر فــي شــباب أبنائــه فهــم خيــرُ خلــفٍ لخيــر 

ســلف؛ والأمــر مــا يــرى أميــر المؤمنيــن.

والسلام«.

للــه درُّك يــا حجــاج، وكأنــك تعلــم مــا فــي نفســي، لكــن كيــف لــي 

أن أخلــع أخــي عبــد العزيــز مــن ولايــة العهــد؟! 
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ــى،  ــة العهــد فأب ــز أســتعفيه مــن ولاي ــد العزي راســلتُ أخــي عب

وحيــن مارســتُ عليــه ضغوطــي أرســل يســتعطفني معلــاً أن مــا 

مضــى مــن العمــر أكثــر ممــا بقــي وليتــرك الأجــل يفــرض كلمتــه، 

فارتضيتهــا لــه ولــم أشــأ أن أغثــث عليــه حياتــه وكلانــا أصبــح كهــاً 

ولا نــدري أينــا يســبق الآخــر!

مــا مــرَّت شــهورٌ حتــى نفــد أجــلُ أخــي وولــي عهــدي، وبعدهــا كتبــتُ 

بالبيعــة لابنــيَّ الوليــد وســليمان مــن بعــده مثلمــا فعــل أبــي لــي ولعبــد 

العزيــز أخــي، وبعدهــا جاءنــي مــرضُ المــوت الــذي رقــدت فيــه حتــى منــع 

الطبيــبُ زواري عنــي فســمعتُ الوليــد بالبــاب يســأل عنــي وكأنــه يســتعجلُ 

أمــري:

وكــم ســائلٍ عنــا يريــد لنــا الــردى     وكــم ســائلات والدمــوع ذوارفُ

، وهو يتباكى! فأمرتُ به فدخل عليَّ

ر  الجاريــة والأمَــة؟ إذا مــتُّ فشــمِّ أتخــن خنيــن  - مــا هــذا؟! 

ــزر، والبــس جلــد النمــر، وضــع الأمــور عنــد أقرانهــا، وانظــر إلــى  واتَّ

ــد لــك البــاد، ووطــأ لــك المنابــر،  الحجــاج فأكرمــه، فهــو مــن مهَّ

وقهــر الأعــداء، وخلــص لــك الملــك وشــتت الخــوارج، وصــدق جريــر 

حيــن قــال: 

شــهابا أثقبهــا  الحجــاجَ  رأى  حــرب      نــار  الخليفــة  ســعر  إذا 
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وإذا وضعتنــي فــي حُفرتــي فاصعــد المنبــر وادع النــاس إلــى البيعــة 

ــا  ــدْ جِئْتُمُونَ فمــن أبــى فبالســيف، وكان آخــر مــا تلوتــه مــن القــرآن: ﴿وَلقََ

ــا  ــمْ وَمَ ــمْ وَرَاءَ ظهُُوركُِ لنَْاكُ ــا خَوَّ ــمْ مَ ةٍ وَتَركَْتُ ــرَّ لَ مَ ــمْ أوََّ ــا خَلَقْنَاكُ ــرَادَى كَمَ فُ

ـعَ  نَــرَى مَعَكُــمْ شُــفَعَاءَكُمُ الَّذِيــنَ زَعَمْتُــمْ أنََّهُــمْ فِيكُــمْ شُــركََاءُ لقََــدْ تَقَطّـَ

ــه تُرجــع الأمــور. ــى الل ــونَ﴾.. وإل ــمْ تَزْعُمُ ــا كُنْتُ ــمْ مَ ــمْ وَضَــلَّ عَنْكُ بَيْنَكُ

***
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جرير
-21-

بقيــتُ فــي اليمامــة مــدةً منقطعًــا عــن الحضــر، لكنــي عُــدت إلــى شــعري وأشــعاري 

ــلَّ  ــا الحــالُ وق ــم يســلم مــن لســاني أحــد، لكــن ضــاق بن ــن ول ــتُ الكثيري وهجــوتُ وعادي

ا مــن مداهنــة الــولاة والحُــكام، فأعطيــات القبائــل التي  المــالُ وكثــرت العيــال فلــم أجــد بــدًّ

تســتنفرني علــى بعضهــا لــم تعــد تكفــي. وقــد علمــتُ أن الحجــاج يُقــدر الشــعر ويســخو 

بالعطــاء حتــى ســمعتُ أنــه أعطــى الأخيليــة خمســمائة ناقــة! فشــددتُ رحالــي إليــه. 

مــا أن وصلــتُ البصــرة حتــى علمــتُ أنــه ابتنــى لنفســه مدينــةً جديــدةً بيــن البصرة 

والكوفــة جعلهــا مركــزًا للحُكــم ويُقيــم بهــا ولا يدخلهــا أحــدٌ إلا بإذنــه! فاحتلــتُ حتــى 

دخلتهــا ونزلــت علــى قريــبٍ لــي بهــا يُدعــى عنبســة بــن ســعيد: 

رتَ بنفسك! فما حملك على ما فعلت؟ - ويحك! لقد غرَّ

- شِعر قلتُه اعتلج في صدري، وجاشت به نفسي وأحببتُ أن أسُمعه الأمير.
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فعنَّفنــي أشــد تعنيــف وأدخلنــي داره وخبأنــي بهــا حتــى لا يرانــي أحــدٌ مــن الشــرط 

أو أحــد الجيــران فيشــي بــي. وبعــد مــدة مــن مكثــي مســجونًا فــي دار عنبســة ذهــب 

إلــى الحجــاج ليســتأذن لــي ومــا لبــث أن ذهــب حتــى وجــدت الشــرط يُحيطــون بالــدار 

ويُفتشــونها حتــى قادونــي إلــى الحجــاج ورمونــي تحــت قدميْــه. 

- هيه ؟ما أقدمك علينا بغير إذننا؟ لا أمَّ لك!

- أصلــح اللــه الأميــر! قُلــتُ فــي الأميــر شــعرًا لــم يقــل مثلــه أحــدٌ؛ فجــاش بــه 

إليــه. بــه  ــي الأميــر؛ فأقبلــتُ  صــدري، وأحببــتُ أن يســمعه منِّ

الإنشــاد،  فــي  لــي  فــأذن  لســماعي  وطابــت  نفسُــه  هــدأت  الحجــاج  فوجــدتُ 

منــه: فيــه وكان  نظمتــه  ممــا  فأنشــدته 

يوســف راجــي ابــن  يــا  ولفضــل ســيبك  لمَِــا خوفتنــي      لمرتقــبٌ   إنــي 

ولقــد كســرتَ ســنان كل منافــق     ولقــد منعــت حقائــب الحجــاج

فاســتوقفني الحجــاج بعدمــا بــدت علــى ملامحــة علامــة الرضــا بإنشــادي ونــادى 

فــي الغلمــان أن يأتــوه بالجاريــة التــي أرســلها لــه عامــل اليمامــة، فــإذا بهــم يأتــون 

ــم أر مثلهــا فــي حياتــي.  ــة القامــة ل ــةٍ باهــرة الحُســن، بيضــاء البشــرة، طويل بجاري

- إن أصبت صفتها فهي لك.

- ليس لي أن أقول فيها وهي جارية الأمير! 

- بلى. 
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؛ فأمرهــا الحجــاج أن تُجيبنــي  لتهــا وســألتها  عــن اســمها فأبــت أن تــرد علــيَّ فتأمَّ

فأخبرتنــي بألطــف اســم ســمعته فــي حياتــي: أمُامــة.. فــدرتُ حولهــا أتأملها مســتجديًا 

شــيطان شــعري أن يحضــر، وبعــد مــدةٍ نطقــتُ: 

قليــلُ تحُِــبُّ  لمــن  الــوداعَ  إن         رحيــلُ  منــك  حــان  أمُامــةَ   ودِّع 

وتهيــلُ متنــه  تجْبُــر   فالريــحُ        أعطافُــه  تمايلــتْ  الكثِيــبِ   مثــلُ 

إليــه ســبيلُ الشــفاءُ ومــا    وأرى      مْتِهَــا  تيََّ القلــوب صواديــاً  هــذِي 

فضحــك الحجــاج لمــا رميــت بــه فــي شــعري وقــال لــي: لقــد جعــل اللــه لــك إليهــا 

ســبيلً فخذهــا، فهــي لــك! فمــددتُ يــدي نحوهــا فتمنعــت عنــي فارتجلــت لهــا: 

»إن كانَ طِبُّعكم الدلالُ فإنّهُ حُسْنُ دلالك يا أمُام جميل«

وأمــر الحجــاجُ بتجهيزنــا وبجائزتــي وعــدتُ بأمامــة إلــى اليمامــة، وبينمــا نحــن فــي 

الطريــق إذ لحقنــي إخوتهــا وكانــوا أحــرارًا يطلبونهــا منــي حتــى عرضــوا علــيَّ عشــرين 

ألفًــا فأبيــتُ، وعــدتُ بهــا إلــى ديارنــا فــأم حــرزة قــد ضربهــا الشــيب وأنــا بحاجــةٍ 

. لجاريــةٍ يانعــةٍ تبــث الشــباب فــيَّ

***
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عــدتُ بأمامــة إلــى اليمامــة واســتقررت بهــا، فجائــزة الحجــاج تكفــي شــهورًا، لكــن 

مــا لبثــت أن اســتقر بــي المقــام وقــارب الحــوْل أن ينقضــي حتــى جــاءت القوافــل 

، والجديــد أن شــاعر بــاط الخليفــة قــد أقحــم  ورســل البريــد بمــا يقــول الفــرزدق فــيَّ

ــي ســأهجوه حتــى  ــي مــا ابتديتــه قــط! لكــن مــا دام هجان ــي رغــم أن نفســه فــي هجائ

أؤرق مضجعــه وأحــط مــن موضعــه، وكان قــد نمــى إلــى علمــي أنــه أنشــد قصيــدةً 

ــي. فهجــوتُ  ــدر قبيلت ــا مــن ق ــك ويحــط فيه ــد المل ــن عب ــر المؤمني ــا أمي يمــدحُ فيه

الأخطــل بمــا يســتحق بأشــعارٍ مرتجلــةٍ وأمعنــتُ الفكــر فــي نظــم قصيــدةٍ لمــدح عبــد 

الملــك نفســه فمــا كســبت مــن الهجــاء إلا ضيــاع عمــري ومجــدي الأدبــي فظللــت 

ــا يفــي نباحــي ولا  ــن مــرَّ أمامــه فــا أطعمونــي طعامً ــبٍ ينبــح علــى كل مَ حياتــي ككل

ــيَّ نباحــي بشــيء. عــاد عل

نظمــتُ قصيــدةً فــي عبــد الملــك وســعيتُ فــي الوصــول إليــه لكــن أعدائــي منعونــي 

ذلــك، فكيــف إليــه وصــولٌ والأخطــل شــاعرُ البــاط! فعلمــتُ أن طريقي للخليفة ســيكون 

عــن طريــق ولاة الخليفــة ومــا جربــت منهــم ســوى الحجــاج، فلــمَ لا أرحــل إليــه ثانيــة؟!

رحلــتُ إلــى واســط مجــددًا واســتأذنت فــي دخولهــا فــأذن لــي، ثــم اســتأذنتُ فــي 

الدخــول علــى الحجــاج فــأذن لــي بعدمــا لبثــت ثلاثــة أيــام فــي انتظــار الإذن، ومــا أن 

دخلــت القبــة الخضــراء حتــى وجــدتُ الفــرزدق هنــاك يُجالــس الحجــاج.

- هل تعرف مَن هذا يا جرير؟!

-  أصلحك الله أيها الأمير.. هذا أبو فراس. 

- ألن ينتهي الهجاء بينكما؟
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ــو مــا  ــداع أيهــا الأميــر، ل - الهجــاء يذكــي العطــاء، ويؤجــج القريحــة، ويُلهــب الإب

تهاجينــا مــا تنافســنا، ولــو مــا تنافســنا مــا أخرجنــا أجــود شــعرنا، فــإذا كنــت لا أرجــو أن 

أتفــوق علــى الفــرزدق، والفــرزدق لا يرجــو التفــوق علــيَّ فأنَّــى للنــاس بشــعرٍ نُبــدع فيــه 

طلبًــا للتميــز وبحثًــا عــن التفــرد. 

- لكمــا هــذا فــي مجلســي الآن، فمــن مدحنــي منكمــا الآن بشــعر يوجــز فيــه 

ويُحســن صفتــي لــه منــي جائــزة تفــوق خيالــه.

انتظــرت حتــى يجــودَ الفــرزدق بقريحتــه فهــو أول مــن ســبقني إلــى هــا هنــا.. 

فتمهــل الفــرزدق ثــم قــال:

العزائــم  ضعيــف  إلَّ  عقوبتــه  تتَّقــى      والطيــر  الحجــاج  يأمــن  فمــن 

فنظر إليَّ الحجاج: هاتِ ما عندك يا أبا حرزة.

ففكرتُ هنيهة، ثم قلتُ: 

فوثيــق عقــده  ــا  وأمَّ فمــرٌّ  عقابــه      ــا  أمَّ ــاج  الحجَّ يأمــن   فمــن 

شــفيق عليــك  ديــن  ذى  كمــا كلُّ  منافــق      كلُّ  البغضــاء  لــك  يســرُّ 

فقــال الحجــاج: أمــا أنــت يــا فــرزدق مــا صنعــت شــيئًا.. فالطيــر تتقــي توافــه 

ــه  ــه! أمــا مــا قلت ــر فتتنحــى عن ــال لتوضــع للطي ــه إن الجب الرجــال حتــى الصبــي! والل

أنــت يــا جريــر فأحســن وأوفــى والجائــزة لــك.

***
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الحجَّاج
-22-

نـــه لا تجتمـــع لرجلٍ لذةٌ  إ يومًـــا  قُلـــتُ  مـــا وقد  أ

يتزوجهن؟!  منزلـــه  فـــي  ئر  بـــع حرا أر تجتمع  حتـــى 

حتـــى  منزلـــي  فـــي  جمعهـــن  فـــي  ســـعيتُ  قـــد 

أربع  فيهـــن: عندي  وقلـــت  تحتي  بعـــة  أر جمعـــتُ 

نســـوة، هنـــد بنـــت المهلـــب، وهنـــد بنت أســـماء 

الرحمـــن  عبـــد  بنـــت  الجـــاس  وأم  خارجـــة،  بـــن 

بـــن  الرحمـــن  بنـــت عبـــد  للـــه  ا مـــة  أســـيد، وأ بـــن 

ليلتـــي عند  فأمـــا  البجلـــي..  للـــه  ا بن عبـــد  جريـــر 
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فتيـــان،  بيـــن  فتـــى  فليلـــة  لمُهلـــب  ا بنـــت  هنـــد 

مـــا ليلتـــي عنـــد هنـــد بنـــت  يلعبـــون.. وأ يلعـــب و

ليلتـــي  مـــا  وأ لملـــوك،  ا بيـــن  ملـــك  فليلـــة  أســـماء، 

أعـــراب في  بـــي مع  أعرا فليلـــة  الجـــاس  أم  عنـــد 

مـــة  أ عنـــد  ليلتـــي  مـــا  وأ وأشـــعارهم..  حديثهـــم 

لمٍ  فليلـــة عا بـــن جريـــر،  الرحمن  بنـــت عبـــد  للـــه  ا

الحســـد  أن عين  فيبـــدو  والفقهـــاء!  لعلمـــاء  ا بيـــن 

! بتنـــي ورحلـــن عنـــي جميعًـــا قـــد أصا

فهنـــد بنـــت أســـماء طلقتهـــا حين تأكـــدت أنها 

وبعدمـــا  بُغضـــي!  فـــي  تُشـــعر  وســـمعتها  تُبغضنـــي 

فـــي  أصبحـــتُ  لملـــوك  ا مـــن  ملـــكًا  عندهـــا  كنـــتُ 

البغال! مـــن  بغـــاً  نظرهـــا 

حبســـتُ  حيـــن  طلقتهـــا  لمُهلـــب  ا بنـــت  وهنـــد 

يلً  خًـــا وعو أخاهـــا يزيـــد فملأت علـــيَّ المنزل صرا

فتـــى  عندهـــا  كنـــت  وبعدمـــا  يامـــي!  أ فنكـــدت 

حزينًـــا! لعيـــش  ا ناكـــد  أصبحـــت  لعـــب  وأ لهـــو  أ

نـــي  تركتا فقـــد  للـــه  ا مـــة  وأ الجـــاس  أم  مـــا  وأ

بـــا  ا  وحيـــدً وأصبحـــتُ   ! كلهـــا الحيـــاة  وتركتـــا 
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نســـاء. خمـــس  نكحـــتُ  بعدمـــا  زوجـــةٍ 

* * *
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جرير
-23-

 

ــى  ــر كل مــن خطــاه عل ــة وحضــور يُجب ــة هيب ــاط الخلاف      لب

لســان  بنــات  علــى  تصــدق  النفــس  يجعــل  للخليفــة،  الخضــوع 

الخليفــة أيًّــا كان صحتهــا، فــإذا قــال الخليفــة مــاء المطــر يبــرئ 

مــن الجــرب لوقــف الجُــرب عرايــا تحــت المطــر! وإن قــال إن نهيــق 

الحمــار يُطــرب، لتبــارى الشــعراء فــي مــدح النهيــق! وإن قــال إن 

أبســل الفرســان الجبــان لأنشــد الأخطــل قصيــدة أطــول مــن شــهور 

ــاء. ــظ الجبن ــن وتقري ــي حمــد الجب ــه- إن كان يصــوم- ف صيام

 فللســلطة رهبــةٌ تجعــل الحاشــية تُفلســف أقــوال الســلطان، 

إلــيَّ  بأخطائــه!  الظــن  وتُحســن  أقوالــه،  وتُصــوب  أفعالــه،  وتُبــرر 

ــوا لــه حاشــية تجملــه وســيذكر التاريــخ أن هــذا  بــأي أبلــه وضمُّ

ــا لا يُشــق لــه غبــار.. وأنــا شــاعر ألتمــس العطايــا  الأبلــه كان عبقريًّ
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والجوائــز فهــل لــي بقصيــدةٍ أذم فيهــا أميــر المؤمنيــن؟! واللــه إن 

كتبتهــا مــا جــرى لــي قلــمٌ علــى قرطــاس بعدهــا، ولا انتظمــت لــي 

ــة تحــت أخــرى.  قافي

اليــوم وفــودي الأول علــى عبــد الملــك بــن مــروان، وعلــيَّ أن 

أمدحــه بمــدح لــم يمدحــه الســابقون ولــن يمدحــه اللاحقــون، 

فبعدمــا مدحــت الحجــاج- وإن كان مثــل الحجــاج يُمدح- أرســلني 

ــه! هــل  ــى بــاط الخلافــة ليكافئنــي علــى مدحــي ل ــه هــذا إل بكتاب

ــه؟! وإن كان  ــد بيــن الخليفــة وولات ــأة أن أكــون ســاعي بري المكاف

فمــا لــك يــا أبــا حــزرة تكــره الوفــود علــى الخليفــة ولــو ممتهنًــا 

الســعي، أليــس هــذا عبــد الملــك الــذي سُــقت لــه العــرب والعجــم 

حتــى يســمع لــك؟ هــا قــد حانــت الفرصــةُ ولــن تتكــرر، فإمــا أو.... 

ليــس هنــاك أو، فليهــدي اللــه شــيطان شــعري وإن كنــت مدحــت 

الحجــاج فــا عســر علــيَّ أن أمــدح عبــد الملــك.

لــت علــى قصيــدةٍ كنــتُ  فــي طريقــي مــن واســط إلــى دمشــق عدَّ

نظمتهــا فيــه مــن قبــل متحينًــا الفرصــة للقائــه حتــى ملأتنــي بهــا 

الخيــاء وآملــت ألا ينظــم أحــد مثلهــا.. وبعدمــا وصلنــا لعاصمــة 

الخلافــة قررنــا بــدار الأضيــاف حتــى يــأذن لنــا، كانــت دار الأضيــاف 

تعــج بالوفــود فرجــوتُ اللــه أن ينشــر صيتــي فــي ربــوع أرض الخلافــة 

علــى لســان كل تلــك الوفــود. وبعدمــا اســترحنا مــن عنــاء الســفر أذن 

لنــا بالدخــول علــى الخليفــة، فدخــل الرجــال تباعًــا حتــى حــان دوري.
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 حيــن نُــودي اســمي مــن داخل بلاط الخليفــة ثم ردده الحاجب 

بالبــاب دخلــت علــى الخليفــة فوجدتــه متكئًــا علــى ســرير المُلــك، 

وكانــت أول مــرة أراه فيهــا؛ فــكان أبيــض الوجــه مليحــه خــا فمــه 

ــه  ــي يدي ــن، ف ــة ليــس بالنحيــف ولا البدي ــوه، مخضــب اللحي الأف

صحــاف مــن فضــة يقرعهــا بقضيــب فــي يــده. ورأيــت محمــد أخــو 

الحجــاج عنــد رجــل الســرير وكنــا قــد التقينــا مــن قبــل فــي حضــرة 

الحجــاج.. لكــن مــا لفــت ناظــريَّ أن أعنــاق النــاس مشــرئبة نحــوي!

- يــا أميــر المؤمنيــن، دخلــتُ فاشــرأب النــاس نحــوي، ودخــل 

ــل  ــك لذكــر جمي ــاس إليهــم، فقــدرت أن ذل ــم يشــرئب الن ــوم فل ق

ــه أميــر المؤمنيــن. ذكرنــي بِ

- حــري بالنــاس أن ينظــروا لقــاذف المُحصنــات، لمــا ذكُــرت 

لــي، قلــتُ: لا حيــا اللَّــه القــاذف المحصنــات، العــاض لأعــراض 

النــاس.

- واللــه يــا أميــر المؤمنيــن مــا هجــوتُ أحــدًا حتى أخبــره غرَضي 

ســنةً، فإن أمســك أمســكتُ، وإن أقام اســتعنت عَلَيْهِ وهجوته.

وبعدمــا ســمع منــي مــا لــم يبلغــه أعدائــي لــه عنــي وأخــذ كتاب 

الحجــاج ســألني عــن أحــوال البــاد والعبــاد التــي تركتهــا ورائي:

- كيف العراق من خلفك يا جرير؟
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- أصلــح اللــه أميــر المؤمنيــن، تركتهــم فــي أمــن ورغــد عيش، لو 

تــرك أحدهــم داره وفيهــا كل مالــه وانصــرف مــا تجــرأ علــى دخولهــا 

ــعٌ أو  لــص ولا نقــص منهــا درهــمٌ، ولا يصبــح ولا يمســي فيهــم جائ

عريــانٌ فالحجــاج يضــع لهــم ألــف مائــدة فــي الصبــاح ومثلهــا فــي 

المســاء.

- أســيف الحجــاج أم عطــاؤه، الــذي يجعلكــم تشــهدون بذلــك؟! 

أليــس هــذا الحجــاج الــذي يُقــال عنــه المُبيــر، مخلــف الأمهــات 

ثكالــى والأطفــال يتامــى، الــذى تولــى العــراق وهــي خضــراء يانعــة، 

فحولهــا صحــراء جــرداء! 

- مــا يقــول هــذا إلا خارجــي يــا أميــر المؤمنيــن، واللــه لقــد 

ورأيــتُ حالهــا،  الحجــاج  يدخلهــا  أن  قبــل  العــراق  فــي  ســكنتُ 

ورأيتهــا الآن ومــا هــي الآن إلا درة عقــد الخلافــة، أمــا الحجــاج فمــا 

وجدتــه إلا رجــل عــزم وحــزم، علــم أن شــياهه شــارداتٌ فأقــام 

عليهــا بالعصــا!

عي أنه فاق زهد ابن يسار! - ما بقي لك إلا أن تدَّ

ــي  ــول ف ــي ســمعت الحجــاج يق ــن، إن ــر المؤمني ــا أمي ــه ي - والل

ــا. ــي لهم ــن ســيرين رغــم ملازمت ــن يســار ولا اب ــه اب ــا قال ــا م ــه كلامً خطبت

- وما قال يا جرير؟!
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ــه وعلــق فــي  - وقــف الحجــاج علــى المنبــر مــرةً وكان ممــا قال

ــم يذكــر فيهــا  ــي: »أن امــرءًا أتــت عليــه ســاعة مــن عمــره ل ذاكرت

ربــه، ويســتغفر مــن ذنبــه ويفكــر فــي ميعــاده لجديــر أن يطــول 

حزنــه ويتضاعــف أســفه، إن اللــه كتــب علــى الدنيــا الفنــاء وعلــى 

الآخــرة البقــاء، فــا بقــاء لمــا كتــب عليــه الفنــاء، ولا قضــاء لمــا 

كتــب عليــه البقــاء، فــا يغرنكــم شــاهد الدنيــا عــن غائــب الآخــرة، 

واقهــروا الأمــل بقِصــر الأجــل.

وحيــن عرضــت تلــك الكلمــات علــى ابــن يســار قــال إنها تســتحق 

أن تُــدون بمــاء الذهب!

- وماذا أيضًا مما لا يُذاع من صالح أخباره يا جرير؟

- دهــاؤه يــا أميــر المؤمنيــن، كان ممــا نقلــه لــي يزيــد الثقفــي 

ــح  ــورة ابــن الجــارود وكانــت الحــرب فــي صال ــه كان معــه فــي ث أن

ابــن الجــارود حتــى أرســل للجحــاج بالأمــان مقابــل أن يســلم مــا 

ــه لا  ــان! والل ــي بالأم ــدان، فصــاح الحجــاج: يبعــث ل ــه مــن بل تحت

ــن  ــى ظــن أنصــاره أن اب ــا حت ــه به ــع صوت ــدًا، وصــار يرف ــم أب أؤمنه

الجــارود هــو مــن يطلــب الأمــان لنفســه! لكــن أنَّــى لهــذا أن يُنشــر 

ــار؟! ــار والكب ــه الصغ ــة يتناقل وموقــف غزال

بعدمــا ســمع منــي الخليفــة أمرنــي بالانصــراف! أي انصــراف 

أنصرفــه وقــد قطعــت كل هذه المســافة وصبرت كل تلك الســنوات 
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لأنشــده وأنــال عطايــاه وجوائــزه! يــا ويــل أمــك يــا جريــر! تنشــد 

الحجــاج فيــرى أن أعظــم مكافــأة لــي هــي وفــودي علــى عبــد الملــك 

وحيــن آتــي لعبــد الملــك يرمينــي بالباطــل ولا يســمع شــعري! 

حمــدًا للــه أن محمــدًا أخــو الحجــاج كان حاضــرًا بجســمه وذهنــه، 

ــن،  ــر المؤمني ــا إلا لأنشــد أمي ــى هن ــا أرســلني الحجــاج إل فاســتنبط أن م

فطلــب مــن أميــر المؤميــن أن يســمح لــي بالإنشــاد، فســمح وهــو لــي كارهٌ..

بدأتُ قصيدتي أقول في مطلعها: 

بالــرواحِ صحبــكَ  هــمَّ  عشــيةَ  صــاح      غيــرُ  فــؤادك  أم  أتصحــو 

باللحــن،  قاصــدًا حرجــي ورمانــي  الملــك  بــي عبــد  فاســتهزأ 

لكنــي تغاضيــتُ عنــه، وأكملــت قصيدتــي مــن البدايــة حســبما 

أراد لــي أن أنطــق!

بالــرواحِ صحبــكَ  هــمَّ  عشــية  صــاح       غيــرُ  فــؤادك  أم  أتصحــو 

حتى وصلتُ إلى قولي: 

مِــاح سَــبَخٍ  مِــنْ  المــاءِ  وبَعْــضُ  مــزنٍ      ربــابِ  مــاء  المــاءِ  فبعــضُ 

فقال عبد الملك: صدقت يا أبا حزرة.
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 فســعدتُ لأن أميــر المؤمنيــن يعــرف كنيتــي واســم ابنــي، ثــم 

آذننــي فــي الاســتكمال، فقلــتُ: 

الليــاح كالفــردِ  اللــونِ  هجــانُ  أرْحَبِــيٌّ      العَــواذلَ  ســيَكْفِيكَ 

القِــداح علــى  الخَليــعُ  ابتَــرَكَ  كمــا  بمنكبيــهِ     الطريــق  علــى  يعــز 

امْتِنــاحِ ذَوي  الوَاردِِيــنَ  رَأيــتُ  قالــتْ      ثــمَّ  حــزرة  أمُّ  تعــزتْ 

القَــرَاحِ ــبِمِ  الشَّ مِــنَ  بأنفْــاسٍ  بَنِيهــا      ســاغِبَةٌ  وَهْــيَ  تعَُلـّـلُ، 

امْتِياحــي وانتْظِــريِ  اللـّـوْمِ  أذاة  فجَنّبِينــي      البُحُــورَ  سَــأمْتاحُ 

الخليفة بالنجــاحِ عنــدِ  ومــنِ  شَــرِيكٌ      لـَـهُ  ليَْــسَ  باللــه  ثِقــي 

ارتبــاح ذو  إنــكَ  منــكَ  بســيبٍ  وأمــي      أبــي  فــداكَ  يــا  أغثنــي 

وامْتِداحــي الخَليفَــة  زِيَارَتِــيَ  ــا  حَقًّ عَلــيَّ      رَأيــتُ  قــدْ  ـي  فَإنِـّ

جَنَاحــي فــي  القَــوادِمَ  وَأثبَْــتَّ  ريشــي  علــيَّ      رددتَ  أنْ  سأشــكرُ 

راحِ بطــونَ  العالميــنَ  وأنــدى  المَطاَيــا      ركَِــبَ  مَــن  خَيــرَ  ألسَْــتُمْ 
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ومــا أن وصلــتُ لهــذا البيــت حتــى اعتــدل أميــرُ المؤمنيــن مــن 

اتكائــه وعلــى قســمات وجهــه علامــاتُ الرضــا علــى مــا مدحتــه بــه، 

حتــى قــال فــي جلســائه: مَــن مدحنــا منكــم فليمدحنــا بمثــل هــذا 

أو ليســكت. 

طــار فــؤادي مــن صــدري فرحًــا، فقــد رميتُ فأصبتُ، وأنشــدتُ 

فنلــتُ استحســان أميــر المؤمنيــن حتــى وضــع مدحــي لــه مقياسًــا 

ومرجعًــا لمــن أراد أن يمدحــه بعــدي، أيظــن أن هنــاك مــن يمدحــه 

مثلــي؟! انتبهــتُ لنفســي حيــن أمرنــي أن أعيدهــا عليــه وأمــر 

كُتــاب الديــوان أن يكتبوهــا عنــي، فأعدتهــا متمهــاً ليتمكنــوا مــن 

مجاراتــي فــي التدويــن ومــا أن انتهيــتُ حتــى ســألني:

- يا أبا حزرة، أترى أم حزرة ترويها مائة ناقة من نَعم كلب؟

مدحــت  إنــي  واللــه  قصيــدة،  فــي  ناقــة  مائــة  خالقــي!  يــا 

رجــالً بالمشــارق والمغــارب مــا جزانــي أحــدٌ مثلمــا جزانــي أميــر 

أميــر  يــا  تروهــا  لــم  إن  المؤمنيــن  أميــر  يــا  فقلــتُ  المؤمنيــن، 

اللــه.  أرواهــا  فــا  المؤمنيــن 

فســمعته يأمــرُ رئيــس الديــوان بــأن يصرفــوا لــي مائــة ناقــة مــن 

نَعــم كلــب كلهــا ســود الحدقــة! يــا لحســرتي مــا لــي أنــا وتلــك النياق 

الآبقــات الشــاردات! فكيــف لــي برعايتهــا وحصرهــا؟! فقلــتُ لــه: 

يــا أميــر المؤمنيــن، إنهــا أبــاقٍ ونحــن مشــايخ، وليــس بأحدنــا فضــلٌ 
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ا كريمًــا  عــن راحلتــه؛ فلــو أمــرت بالرعــاء يرعونهــا لنــا؟ فــكان ســخيًّ

ــاع ولا  وأمــر لــي بثمانيــة رعــاة ليقومــوا علــى شــأنها، ولكنــي طمَّ

آمــل فــي نفحــةٍ مثــل هــذه مجــددًا فأشــرتُ إلــى صحــاف الفضــة 

التــي فــي يديْــه فضجــر منــي ورماهــا لــي داعيًــا ألا يُبــارك اللــه لــي 

فيهــا، فخرجــتُ مادحًــا لــه مدحًــا فــوق المــدح:

أعطــوا هنيــدة يحدوهــا ثمانيــة     مــا فــي عطائهــم مَــنٌّ ولا شــرف

أخــذتُ جائزتــي الوفيــرة وعُــدت إلــى اليمامــة لكــي تقــرَّ أم 

حــزرة عينهــا بهــا فهــي أعظــم جائــزة نلتهــا فــي حياتــي حتــى الآن. 

لكــن تأبــى الأيــام أن تضحــك لــي فمــا أن وصلــت علــى مشــارف 

ــا فرحــتُ  ــا أن ــي! ف ــة درب ــي ورفيق ــي زوجت ــوا ل ــى نع ــة حت اليمام

بالجائــزة ولا لحظتهــا خالــدة.

كان المــالُ وفيــرًا فكفنتهــا كأحســن مــا يكــون وأجــود مــا يليــق 

وتصدقــت علــى روحهــا بأســخى مــا تصدقــتُ علــى نفــس مــن مــال، 

وجــادت قريحتــي فــي رثائهــا حيــث قلــتُ فيهــا: 

يُــزارُ وَالحَبيــبُ  قَبــرَكِ  وَلـَـزُرتُ  اِســتِعبار      لعَادَنــي  الحَيــاءُ  لـَـولا 

المِحفــارُ ــنَ  تمََكَّ حَيــثُ  اللحَــدِ  فــي  نظَــرَة      ــعُ  تمََتُّ وَمــا  نظَـَـرتُ  وَلقََــد 

فَجَــزاكِ رَبُّــكِ فــي عَشــيركِِ نظَــرَة     وَسَــقى صَــداكِ مُجَلجِــلٌ مِــدرارُ

صِغــارُ بَنيــكِ  مِــن  التَمائِــمِ  وَذَوُو  كَبــرَة      عَلتَنــي  إذِ  قَلبــي  وَلَّهــتِ 
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أرَعــى النُجــومَ وَقَــد مَضَــت غَورِيَّــة     عُصَــبُ النُجــومِ كَأنََّهُــنَّ صِــوارُ

الأحَجــارُ ــةَ  بُليََّ بِنَعــفِ  وارى  مَضِنَّــة      عِلــقَ  وكَُنــتِ  القَريــنُ  نِعــمَ 

إِقتــارُ وَلا  صَلـَـفٌ  ــها  مَسَّ مــا  وَفارَقَــت      المَســاكِ  مَــةَ  مُكَرَّ عَمِــرَت 

مِــدرارُ وَديمَــةٌ  أجََــشُّ  هَــزِمٌ  ضاحِــك      بِبُرقَــةِ  جَــدَثٍ  صَــدى  فَسَــقى 

الأَنهــارُ بِجِوائِهــا  فَكَأنََّمــا  بِبَلــدَة      اِســتَحارَ  إذِا  أجََــشُّ  هَــزِمٌ 

مُتَراكِــبٌ زجَِــلٌ يُضــيءُ وَميضُــه     كَالبُلــقِ تحَــتَ بُطونِهــا الأمَهــارُ

مَــةَ العَشــيرِ وَلـَـم يَكُــن      يُخشــى غَوائِــلَ أمُِّ حَــزرَةَ جــارُ كانـَـت مُكَرَّ

وَوَقــارُ سَــكينَةٌ  الجَمــالِ  وَمَــعَ  مَنظـَـر      أجَمَــلَ  أرَاكِ كُســيتِ  وَلقََــد 

خَــوّارُ وَلا  دَنِــسٌ  لا  وَالعِــرضُ  اِســتَقبَلتِها      إذِا  بَــةٌ  طيَِّ وَالريــحُ 

الإسِــفارُ يَزينُــهُ  أغََــرَّ  وَجهــاً  رَت      نـَـوَّ نــارَكِ  رَأيَــتُ  سَــرَيتُ  وَإذِا 

وَالأبَــرارُ عَليَــكِ  وَالصالحِــونَ  ــروا      تخُُيُّ الَّذيــنَ  المَلائِكَــةُ  صَلـّـى 

وَغــاروا مُلبَِّديــنَ  الحَجيــجُ  نصَِــبَ  كُلَّمــا      رَبِّــكِ  صَلـَـواتِ  مِــن  وَعَليَــكِ 

***

حــال  دار الحــوْل وحــان وقــتُ خروجــي إلــى الشــام، فشــددتُ الرِّ
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إلــى حاضــرة الخلافــةِ فتصــادف وصولــي مــع وصــول العديــد مــن 

شــعراء ربــوع الخلافــة، ومجلــس الشــعر مُقــام، فاســتأذنت فــي 

الدخــول فــأذُن لــي.

ـا بالشــعراء والخليفــة  حيــن دخلــت وجــدتُ المجلــس مكتظّـً

علــى ســريره قــد ضربــه الهــرم، والفــرزدق حاضــرًا ويبــدو أنــه قــد 

أنشــد الخليفــة منــذ دخولــه، فاســتأذنت الخليفــة فــي الإنشــاد 

ــيَّ  ــه فشــكرني وأشــار إل ــه ب ــد مــا مدحت ــي، فأنشــدته جدي ــأذن ل ف

ــي  ــه الشــعراءُ ف ــت علي ــي الشــعراء، فتوال ــوس ليســتمع لباق بالجل

المديــح حتــى آخرهــم وكان للحــق والشــهادة عــذب اللفــظ يســير 

التعبيــر ســهل العبــارة لا شــك لــديَّ أنــه مــن بنــي عُــذرة ممــا لفــت 

ــه الأنظــار حتــى عبــد الملــك نفســه:  ل

- ممن أنت؟

وا ماتوا.  - يا أمير المؤمنين، أنا من قومٍ إذا أحبُّ

بشَّ الخليفة لهذه الإجابة الفطنة: ألا تجلدون؟!

- أصلح الله الخليفة، إنا لننظر إلى محاجر أعينٍ لا تنظرون إليها. 

- هل لك علمٌ بالشعر وأهله يا أهل العشق والهوى؟!

- فليجربني الخليفة وليرى!
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- هل تعرف أهجا بيتٍ قالته العرب في الإسلام؟

-  نعم، قول جرير:

كلابــا ولا  بلغــتَ  كعبًــا  فــا  نميــر      مــن  إنــك  الطــرف  فغــض 

-  أحسنت! فهل تعرف أمدح بيتٍ قيل في الإسلام؟

-  نعم، قول جرير:

راح بطــونَ  العالميــن  وأنـْـدَى  المطايــا      ركــب  مــن  خيــرَ  ألســتُم 

-  أصبتَ وأحسنتَ! فهل تعرفُ أرقَّ بيتٍ قيل في الإسلام؟

-  نعم، قول جرير:

إن العيــونَ التــي فــي طرْفهــا حَــوَرٌ      قتلننــا ثــم لــم يُحييــن قتلانــا

يصرعــن ذا اللــب حتــى لا حــراك بــه     وهــنَّ أضعــفُ خلــق اللــه أركانــا

- أحسنت! فهل تعرف جريرًا؟

- لا والله، وإني إلى رؤيته لمشتاقٌ.

فأشــار الخليفــة إلــيَّ وقــال لــه: هــذا جريــر.. ثــم أشــار إلــى 
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فــه بــه، وكذلــك الأخطــل، فقمــت إليــه وقبلــتُ مــا بيــن  الفــرزدق وعرَّ

ــه عــن  ــتٌ ل ــه وتنازل ــه بعدمــا عــا شــأني وســط المجلــس كل عينيْ

جائزتــي.

***





379

الحجَّاج
-24-

ــن مــروان وخلــف  ــك ب ــد المل ــت الســنواتُ ومــات عب توال

مــن بعــده الوليــدُ ابنــه علــى خلافــة المســلمين مثلمــا تمنيــت، 

ومضيــتُ أنــا فــي بعــث رجالــي إلــى مشــارق الأرض ليفتحوهــا 

وينشــروا الإســام فيهــا. 

***

ــه منــذ أن  ــم أحــج لبيــت الل شــغلتني الحــروبُ والفتــنُ فل

أتيــتُ العــراق فقــررت الحــج هــذا العــام وخلفــت ابنــي محمــد 

مكانــي علــى حُكــم العــراق وخطبتهــم قبــل رحيلــي:
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 يــا أهــل العِــراق، إنِّــي أردتُ الحــج، وقــد اســتخلفتُ عليكــم 

ابنــي محمــدًا، ومــا كنتــم لــه بأهــلٍ، وأوْصيتُــه فِيكــم بخــاف 

مــا أوصــى بــه رســولُ اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم فــي الأنْصــار؛ 

فإنــه أوْصــى أنْ يَقْبــل مــن مُحســنهم ويتجــاوز عــن مُســيئهم؟ 

عــن  يَتجــاوز  ولا  مُحســنكم  مــن  يَقْبــل  لا  أن  أوْصيتُــه  وأنــا 

مُســيئكم.. ألَ وإنكــم قائلــون بعــدي مَقالــةً لا يَمْنعكــم مــن 

إظهارهــا إلا خَوْفــي، تَقولــون: لا أحْســن اللــه لــه الصحابــةَ.. 

ــي أعجِــل لكــم الجــواب: فــا أحْســن اللــه عليكــم الخِلاَفــة. وإنِّ

حــال إلــى الحجــاز  ثــم نزلــتُ مــن علــى المنبــر وشــددتُ الرِّ

فمــا برحــتُ واســط حتــى جاءنــي نعــي محمــد ابنــي! فعــدتُ 

مــن مكانــي إلــى واســط فمــا وصلــتُ حتــى جاءنــي نعــي محمــد 

أخــي! ففــرح فــيَّ أهــل العــراق لمــا قدمــت فيهــم فخرجــت 

يــومٍ  فــي  ــدان  النــاس، محمَّ أيهــا  فيهــم:  عليهــم وخطبــت 

واحــدٍ، أمــا اللــه لقــد كنــتُ أحِــبُّ أنهمــا معــي فِــي الدنيــا، مــع 

ــه، ليُوشــكنَّ  ــه بالآخــرة، وايــم اللَّ مــا أرجــو لهمــا مــن ثــواب اللّ

ــا ومنكــم أن يَبلــى،  ــا ومنكــم أن يَفْنــى، والجديــدُ منَّ الباقــي منَّ

ــا كمــا  ــا ومنكــم أن يمــوت، وأن تُــدال الأرضُ منَّ والحــيُّ منَّ

ــا، كمــا  ــا، وتَشْــرب مــن دمائن ــأكل مــن لحومن ــا منهــا؛ فت أدِلن

مَشَــينا علــى ظهَرهــا، وأكلْنــا مــن ثمارهــا، وشــربنا مــن مائهــا، 
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ــور فــإذا هــم مِــن  ثــم يكــون كمــا قــال اللّــه: »ونُفِــخ فــي الصُّ

ــن: ــن البيتي ــتُ بهذي ــم تَمثل ــلون«، ث ــى ربهــم يَنْسِ الأجــداث إل

 عَزَائي نبي اللهّ مِنْ كْل مَيتٍ      وحَسْبي ثوابُ الله مِن كُلِّ هالكِِ

إذا مــا لقيــتُ اللــه عنِّــيَ راضِيًــا     فــإن ســرُورَ النَّفــس فيمــا هُنــالِك

***

أبــي،  قبلهمــا  ومــن  وأخــي  ابنــي  بمــوت  ظهــري  قصــم 

فكرهــتُ الدنيــا ومــا بهــا ولــولا مــا بلانــي اللــه مــن الطاعــة 

لاعتزلــت الإمــارة ولزمــتُ بيتــي، ولكــن الوليــد أقســم علــيَّ 

ألا أتركهــا فبقيــتُ معــه نقلــب الأيــام بالأيــام حتــى أرســل إلــيَّ 

والــي مكــة ســعيد بــن جبيــر مكبــاً فــي قيــوده! ألا لعنــة اللــه 

علــى ابــن النصرانيــة فمــا لــي ولســعيد وإن كان خــرج علــيَّ 

ــمَ أرســله لــي  فقــد عــاد وســكن واســتكان ولا مخافــة منــه! فل

الآن؟!

دخــل علــيَّ ســعيد وأنــا أرجــو اللــه أن يعتــذر لنفســه لأعفيــه 

مــن الحد.
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- يا سعيد ألم أشركك في أمانتي؟!

- نعم.

أميــر  بيعــة  الخــروج علــيَّ وخلعــت  - فمــا حملــك علــى 

المؤمنيــن؟!

- إن ابــن الأشــعث أخــذ منــي البيعــة علــى ذلــك وعــزم 

. علــيَّ

- ويحــك! ألــم أقــدم مكــة فقتلــت ابــن الزبيــر وأخــذت 

بيعــة أهلهــا وأخــذت بيعتــك لأميــر المؤمنيــن عبــد الملــك؟!

- بلى.

ــا علــى العــراق فجــددتَ بيعتــك  - ثــم قدمــت الكوفــة واليً

لأميــر المؤمنيــن ثانيــة؟!

- بلى.

- فتنكــث بيعتيــن لأميــر المؤمنيــن وتفــي بواحــدةٍ للحائــك 

ابــن الحائــك.

أمــرتُ الحــرس بضــرب عنقــه فــكان آخــر مــا دعا بــه ألا أقتل 
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ــت  ــا مكث ــه، فم ــه اســتجاب ل ــي أن الل ــدًا وظن ــده أحــدًا أب بع

بعــده إلا عشــرة لا أفــارق فيهــا فراشــي حتــى لحقــت بــه وإلــى 

اللــه تُرجــع الأمــور...

***
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جرير
-25-

حاجتــي،  عــن  وفاضــت  نفقتــي  وعظمــت  مالــي  كثــر 

فتذكــرتُ شــدة ابــن ســيرين واشــتقتُ إلــى مجلســه فرحلــتُ 

إلــى العــراق وبحثــتُ عــن صاحــب معصــرة الزيــت ووفيتــه 

ديْــن ابــن ســيرين حتــى يُخلــي ســبيله ففعــل، وخــرج ابــن 

ســيرين مــن الحبــس وجــاءه كل رجــال العــراق يهنئونــه علــى 

خروجــه حتــى ازدحمــت داره بالــزوار فخــرج إلــى المســجد 

حولــه. واجتمعنــا 

ــى فــي حياتــي التــي أرى فيهــا الشــعبي  كانــت المــرة الأول

وابــن ســيرين والحســن البصــري فــي مســجدٍ واحــدٍ ومجلــسٍ 
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واحــدٍ وكان هــذا علــى شــرف خــروج ابــن ســيرين، وأراد اللــه 

ــا خبــر  ــا، فبينمــا نحــن بالمســجد إذ جاءن أن يُضاعــف فرحتن

وفــاة الحجــاج!

مــا أن ســمع الحســن البصــري الخبــر حتــى خــرج ســاجدًا 

شــكرًا للــه، فصــاح مُعظــم مــن بالمســجد: مــات الكافــر، مــات 

الكافــر؛ مــات الملعــون، مــات الطاغيــة، مــات المُبيــر! حتــى 

شــهد  وقــد  بالكفــر  الرجــل  ترمــون  كيــف  أحدهــم:  صــاح 

بالإيمــان علــى منبركــم؟! فقــام إليــه الشــعبي مســتنكرًا مقالــة 

ــاج مؤمــنٌ بالجبــت والطاغــوت  الرجــل: الحجــاج مؤمــن! الحجَّ

ــا شــعبي  ــه العظيــم؛ فــردَّ عليــه الحســن البصــري: ي ــرٌ بالل كاف

قــد مضــى الحجــاج إلــى ربــه، وإنــك حيــن تقــدم علــى اللــه 

ســتجد أن أحقــر ذنــب ارتكبتــه فــي الدنيــا أشــد علــى نفســك 

الحجــاج، ولــكل منكمــا يؤمئــذ  مــن أعظــم ذنــب اجترحــه 

شــأن يُغنيــه، وأعلــم أن اللــه ســوف يقتــص مــن الحجــاج لمــن 

ظلمهــم، كمــا ســيقتص للحجــاج ممــن ظلمــوه فــا تشــغلن 

نفســك بعــد اليــوم بســبِّ أحــدٍ.

ســرقت فرحــة مــوت الحجــاج فرحــة خــروج ابــن ســيرين 

ولــم يلتفــت إليــه أحــد بعدمــا كان محــور المجلــس ومقصــده، 
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فذهبــتُ إليــه مســتفهمًا عــن موقفــه تجــاه الحجــاج فقــال لــي: 

مســكينٌ أبــو محمــد إن يعذبــه اللــه عــز وجــل فبذنبــه وإن 

يغفــر لــه فهنيئًــا لــه.

***
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خطاب الإحالة

كاتبنا العزيز،

تحية طيبة من نخلات العراق إلى مآذن القاهرة،

لــم تســبق لنــا المراســلة مــن قبــل، لكــن مــا لــديَّ يســتحق المراســلة، 

وأرجــو أن يتســع وقتــك لقــراءة كامــل قصتــي دون أن تنعتنــي بالجنــون، 

ولتطالــع المرفقــات بــكل حــرصٍ ولتــرَ فيهــا رأيــك، وإليــك تفاصيــل الأمــر:

ــة  ــةٍ متوســطة المعيشــة، ثري ــا، العــراقُ موطنــي، مــن عائل بغــدادي أن

الثقافــة، ولــدت لأبٍ يهــوى القــراءة ويمتهــن الصحافــة، وأظنــك تعلــم 

ــة أبــي ورثهــا عــن أبيــه،  ــا فــي العــراق، وهواي مــا معنــى أن تكــون صحافيًّ

وكذلــك أنــا وأخــواي التــوءم ورثناهــا عــن أبــي، وكانــت فــي بيتنــا أضخــم 

مكتبــات العــراق الخاصــة، خصصنــا لهــا طابقًــا كامــاً فــي بيتنــا، فقــد 

ــا الســطور. عشــنا للكتــب وأدمنــت عيونن

كان هــذا قبــل الغــزو، فمــات جــدي كمــدًا، ومــات أبــي حزنًــا، ومــات 

ــم أجــد  ــراق الأهــل والأرض، ول ــتُ وحــدي أتجــرعُ ف أخــواي غــدرًا، وبقي

عزائــي إلا فــي انعزالــي، ولــم أجــد فــي انعزالــي رفيقًــا غيــر الكتــب، خاصــة 

التــي قرأهــا أهلــي قبلــي، فكنــتُ أقرؤهــا متفقــدًا أثــر عيونهــم التــي مــرَّت 

نوهــا يومًــا مــا علــى  علــى تلــك الســطور يومًــا مــا، وآثــار أفكارهــم التــي دوَّ
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ــو  ــي القب هوامــش الصفحــات، ولطبيعــة الصمــت والانعــزال والوحــدة ف

بــدأت الهــاوس تزورنــي!

بــدأتُ بســماع أصــوات؛ كصــوت جــدي وجلبتــه المتعمــدة أثنــاء 

وضوئــه للفجــر، صياحــه علــى أمــي وقــد تأخــرت قهوتــه، ضجــره وهــو 

ر الأمــرُ وســمعتُ صــوت أبــي وهــو يســتمع  يبحــث عــن عيوناتــه؛ ثــم تطــوَّ

إلــى نشــرات الأخبــار، نقاشــه مــع جــدي حــول أوضــاع البــاد بعــد الغــزو! 

تمزيقــه لمقــالاتٍ كتبهــا ومُنــع مــن نشــرها، صراخــه المنــذر فــي أخــويَّ 

لــت الأمــر علــى تعلقــي بهــم  وقــد احتــد نقاشــهما! حيــن حكيــتُ لأمــي عوَّ

وكثــرة ســهري فــي القبــو وحــدي، وحاولــتُ مراجعــة طبيــبٍ نفســي لكــن 

ا  خجلــت وأنــا فــي انتظــار الفحــص حيــن رأيــتُ مرضــى دمرهم الغزو نفســيًّ

وجســديًّا، فقــد رأيــتُ مريضًــا لا يكــف عــن الصــراخ، يشــتكي ألمًــا فــي 

القــدم رغــم أن ســاقه مبتــورة! وفتــاة زائغــة العينيــن تضــع ســاعدها علــى 

نهديْهــا ويدهــا الأخــرى علــى فرجهــا! أخبرتنــي الممرضــة أنهــا تعرضــت 

للاغتصــاب، تنــاوب عليهــا خمســة غــزاة وتركوهــا عاريــة، غائبــة العقــل، 

ومنــذ اســتفاقتها بعــد الحادثــة لا تشــعر بــأن ثيابهــا تســترها وتُحــاول ســتر 

نفســها! وقبــل أن تســألني الممرضــة عــن مرضــي، رحلــت، فأنــا متــرفٌ 

مقارنــة بهــؤلاء، وللحــق وددتُ لــو لــم أشــفَ مــن مرضــي المزعــوم هــذا، 

فمــن ذا يكــره أن يســمع صــوت أهلــه؟!    

 عــدتُ أســتجلب ســماع أصواتهــم، وأقتفــي أثــره، فطلقــت النهــار، 

ورافقــت الليــل، وأحكمــت منافــذ القبــو لألتمــس أصواتهــم، حتــى بــدأوا 
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يحدثوننــي! فــي البــدء كان أبــي يســألني عــن حالــي فأجــد نفســي أجيب، 

ــى مــا غــاب عنــي مــن  ــور عل ــي فــي العث ــم تطــور الأمــر لمســاعدتهم ل ث

ــم يحضــر  ــه ل ــد، رغــم أن ــى موضعــه بالتحدي ــي جــدي عل الكتــب ويدلن

ــداء  ــي إب ــدأ أخــواي ف ــم ب ــد! ث ــا الجدي ــي مكانه ــة ف معــي صــف المكتب

رأيهمــا الســاخر  المشــاكس كعادتهمــا فــي رســماتي البســيطة، حتــى 

طلــب منــي جــدي أن أرســم لــه لوحــة شــخصية وكذلــك طلــب أبــي، 

وبــدون طلــب مــن أخــوي قــررتُ أن أرســمهما كمســخيْن لأســخر منهمــا 

مثلمــا ســخرا منــي.

 ، رســمتُ صــورةً لجــدي ضعــف صورتــه الوحيــدة المتواجــدة لــديَّ

كان فيهــا يرتــدي شــملته الصوفيــة، ويلــف عنقــه بكوفيــة ســقطت عليهــا 

ــي  ــه الت ــا مــن ذات صورت ــد أخذته ــي فق ــا رســمة أب ــة؛ أم ــه الطبي عيونات

كان يُفضلهــا فــي النشــر مــع مقالاتــه، تلــك الصــورة التــي تلتقــط لأغلــب 

المثقفيــن ومــن خلفهــم ترســانتهم مــن الكتــب؛ أمــا أخــواي فقــد حــار 

فكــري لرســمة أســخر بهــا منهمــا حتــى حــط بنانــي علــى رســم رأســيهما 

بجســدٍ واحــدٍ.

ثبــتُّ الرســمات الثلاثــة فــي مواجهــة مقعــدي الــذي أجلــس عليــه 

فــي المكتبــة، ومــن كثــرة التأمــل فــي وجوههــم وجــدت أصواتهــم تأتينــي 

مصاحبــة لتحــركات فــي وجوههــم وكأن صورهــم دبــت فيهــا الحيــاة! ومــا 

لبــث المــرضُ أن تمــادى فــي تطــوره حتــى رأيتهــم يخرجــون مــن رســماتهم 

! ويأتــون إلــيَّ
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جــدي يخــرج مــن رســمته ويمــد يــده ليأخــذ عيوناتــه مــن علــى صــدره 

ويثبتهــا أمــام عينيْــه ويأتــي يجلــس جــواري علــى مقعــده المُفضــل! أبــي 

ينهــضُ مــن أمــام كتبــه ويأتــي يجلــسُ فــي مقابلــة أبــي! أخــواي ينفصــان 

أن  قبــل  العقــاب  بأشــد  يتوعدانــي  ويأتــي كل منهمــا بجســده وهمــا 

ينهرهمــا أبــي بنظــرةٍ تُخرســهما!

لــم أقــوَ علــى ســرد مــا أراه لأمي، فــا يصح بعدما فقــدت والدها الروحي، 

ــا! يتوهــم  وترملــت، وثكلــت ولديهــا، أن تــرى ابنهــا الباقــي الوحيــد مجنونً

رؤيــة الأمــوات ويُحدثهــم! فحدثــتُ فــي الأمــر ســيدي عــزوز فنصحنــي 

بالاســتعاذة مــن الشــيطان ولأتفــل عــن يســاري ثلاثًــا كلمــا توهمــتُ مــا أراه! 

لــو كان الأمــر بتلــك البســاطة فليجلــس علمــاء الطــب النفســي فــي بيوتهــم! 

ــي أن  ــة الطــب فأخبرن ــي كلي ــي تخــرج ف ــاً ل ــةٍ- زمي ــةٍ ودي فراجعــت- بصف

الأمــر خطيــرٌ وحالتــي فــي طريقهــا للتفاقــم ودلنــي مشــكورًا علــى أحــد 

أباطــرة الطــب لأراجعــه، ولمــح لــي بالتكلفــة الفاحشــة لاستشــارة الطبيــب 

والعــاج، فلمــا نبهتــه لضيــق ذات اليــد ســألني بنفــاد صبــر:

- هل تُعاني ضررًا جراء تلك الخيالات؟

- بالطبع لا، إني لأجد فيها الونس، وأطرد بها الوحشة.

- خلاص، استمتع!

والاســتمتاع  عــزوز،  ســيدي  رأي  كان  الشــيطان  مــن  الاســتعاذة 

بالهــاوس كان رأي صديقــي الطبيــب، رغــم أنــه حــل غيــر طبــي! كأن 
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تخبــر مريــض ســرطان: أبشــر! شــيء مــا ينمــو داخلــك! لكنــه كان أفضــل 

مــن ســيدي عــزوز الــذي أفشــى ســري لإحــدى زوجاتــه- إن لــم يكــن 

أفشــاه لكلهــن- وبالطبــع تكفلــت إحداهــن بنقــل الخبــر لأمــي وللحــارة 

مــن بعدهــا، فأضحــت حالتــي تتصــدر أخبــار حارتنــا مثلمــا تتصدرهــا 

ــا مــن الأوليــاء،  أخبــار السياســة. وســعى بعــضُ البســطاء فــي تنصيبــي وليًّ

واعتبــار مرضــي كرامــة مــن كراماتــي، واســتدلوا بنجاتــي يــوم قصــف 

بيتنــا ولــم يصبنــي أذى رغــم وجــودي فــي الطابــق المُصــاب، ويــوم 

تفجيــرات المتنبــي رغــم إغمائــي فــإن جســدي لــم يمــس ولــو بشــظيةٍ، 

أســاطير  وحِيكــت  نقطــة دم؛  لــي  تقطــر  لــم  الآن  الغــزو حتــى  ومنــذ 

خرافيــة حــول ولادتــي بعدمــا ظــن الجميــع أن منــيَّ أبــي قــد جــفَّ فــي 

ظهــره، وعــن هدوئــي صغيــرًا وقلــة بكائــي، وعــن حفظــي للقــرآن صغيــرًا 

وتعلقــي بالمســاجد وعــن أشــياء تفاجــأتُ مثلهــم أننــي صاحبهــا، كقــرط 

جارتنــا الــذي ضــاع منهــا وأنــا مــن دللتهــا عــن مكانــه! وأصبحــتُ فجــأةً 

الشــيخ كاظــم! واحتشــد بيتنــا بالــزوار للتبــرك بــي! لكــن جمــودي معهــم 

وعــدم انســياقي خلــف خرفهــم المزعــوم، وقلــة ظهــوري لهــم بالنهــار أو 

اختلاطــي معهــم بالليــل قــد صرفهــم عنــي، وكمــا أن ســيدي عــزوز هــو 

منبــت الإشــاعة فقــد تعــرَّض فــي خطبتــه لأمــرى ومحــا عنــي مــا لحــق 

بــي وحــذف لقــب شــيخًا مــن قبــل اســمي، وتناســى النــاس أمــري، وفــي 

ــم يعــد النســيان آفــة، بــل شــميلة. حالتــي ل

أخــذتُ بنصيحــة زميلــي، واســتمتعتُ بالأمــر وتماديــتُ فيــه حــد 

الجنــون، وصــرتُ لا أشــعر بفقدهــم، ولا بوحدتــي وانعزالــي، فمن ذا الذي 
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يشــعر بالوحــدة وســط أغلــى الغاليــن؟! كنــا نلتقــي فــي المكتبــة وتــدور 

معظــم نقاشــاتنا مثلمــا كانــت فــي حيواتهــم، جــدي وأبــي يتجاذبــان 

ــى رؤوســنا الطيــر  ــسُ فيــه كأن عل أطــراف حديــث فينتهــي بنقــاشٍ نجل

لنســتمع إليهــم، وذات جلســةٍ نقاشــيةٍ حــول الشــعر الشــعبي العراقــي 

احتــد النقــاش بيــن جــدي وأبــي حتــى ســمعته يصــرخ مناديًــا وهــو ينظــر 

ــة. ــي المكتب ــن ف تجــاه دولاب الدواوي

- يا كاظم. 

كنتُ على مبعدةٍ منهما..

رأيــتُ جــدي يُحــاور الفــراغ! وكذلــك يفعــل أبــي! يتحــدث كل منهمــا 

بــدوره ثــم يصمتــان كأنهمــا يســتعمان لصــوتٍ لا أســمعه وشــخصٍ لا أراه! 

ثــم ينهــض أبــي ليجلــب كتابًــا مــن المكتبــة ويعبــر صفحاتــه بعصبيــةٍ 

حتــى يصــل لصفحــةٍ يُعلمهــا فيضــع الكتــاب علــى الطاولــة ويشــير بيــده 

نحــو الفــراع بإيمــاءةٍ تُوحــي كأنــه يطلــب منــه أن ينظــر فــي الصفحــة! 

فينهــض جــدي ويأتــي بكتــابٍ آخــر ويفعــل مثلمــا فعــل أبــي كمــا لــو 

كان يعــرض حجتــه ويطلــب مــن الفــراغ أن ينظــر ثــم يصمتــان للاســتماع 

للفــراغ وبعدهــا لاحــت مــن ثغــر جــدي إبتســامة الانتصــار وكأن مــن أتــى 

مــن الفــراغ نصفــه وجنــح لرأيــه!

طغــت الدهشــة علــيَّ فلــم أتبيــن الكلمــاتِ التــي كان يتفــوه بهــا جــدي 

وأبــي، حتــى حينمــا ســألتُ أخــويَّ إن كانــا يريــان مــا لا أراه أجابــا بالنفــي، 
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لكــن ملامــح وجهيهمــا كانــت هادئــة وكأن الأمــر معتــادٌ وجربــاه مــن قبــل، 

بــل إنهمــا صرحــا لــي بــأن أحيانًــا لا يــرى أيٌّ منهمــا الآخــر، وقــد لا يــرى أبي 

ــا أخــرى يــرى الفــردُ الجميــع  جــدي وقــد لا يــرى جــدي حفيديْــه، وأحيانً

بمــن حضــر مــن الأغــراب!

كنــتُ أظــن الأمــر مجــرد هلاوس، أو وســاوس شــيطانية، أو اضطرابات 

ــارز فــي تشــكيل  ــي وتعلقــي بهــم، ولدورهــم الب عقليــة، لفــرط حبــي لأهل

وعيــي وفكــري، لذلــك لــم أكــن أســتغرب أن لقاءاتــي بهــم أغلبهــا نقاشــاتٌ 

ــدو أن  ــةٌ لكــن الأمــر أضحــى أصعــب ممــا أســتطيع اســتيعابه، ويب ثقافي

ــا متكامــل الشــخوص والأحــداث، ولــمَ  خيالــي بــدأ ينســج واقعًــا افتراضيًّ

لا وأنــا قــد قــرأتُ مــا يقــربُ مــن ســبعمائة روايــةٍ كنــتُ أتوقــع أغلــب 

الأحــداث فيهــا! وانتبــه بحــذر للفخــاخ والكمائــن التــي ينصبهــا المؤلــفُ 

طــوال خــط الروايــة ليُفاجئنــي بنهايــةٍ لا أتوقعهــا فأفاجئــه أنــا بتوقــع 

نهايتــه! 

حيــن ســألتُ جــدي عــن تفســير مــا حــدث، حــاول جاهــدًا أن يبســط 

لــي الأمــر فأنــا فــي نظــره طفــلٌ علــى ذات الســن التــي تركنــي عندهــا عنــد 

ــن  ــب حي ــكل شــخصية إكســيرها، والكات ــي أن ل ــي، فأخبرن ــه الحقيق موت

يؤلــف كتابًــا يضــع بعضًــا مــن إكســير شــخصيته فيــه، وحيــن يقــرأ القــارئ 

ــه يتشــرب ذات إكســير  ــكاره فإن ــه ويتشــرب أف ــم معاني ــاب ويتفه الكت

شــخصية الكاتــب، وكل بمقــدار.. فكلمــا أخلــص المؤلــف وحــذق، وبــرع 

ــن  فــي التأليــف، كلمــا ازداد مقــدار الإكســير فــي العمــل؛ وكلمــا تمعَّ
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القــارئ وتــروى، وتفكــر فيمــا يقــرأ كلمــا تشــرب مــن إكســير شــخصية 

المؤلــف وامتــزج بشــخصيته؛ بعضهــم يراهــا كأحــام، بعضهــم يلتمســها 

كهواجــس، بعضهــم يحســها كخواطــر، بعضهــم يُدركهــا كأفــكار، بعضهــم 

يســمعها كأصــواتٍ، لكــن قمــة انتقــال الإكســير وتمــام امتزاجــه يكــون 

فــي تجــلٍّ مــن الشــفافية، يــراه كل مــن تشــرب الإكســير بــذات المقــدار. 

فالإكســير لا يفنــى وإن ظــل محفوظـًـا آلاف الســنين، ولا ينفــد ولــو تشــربه 

ــا. أهــلُ الأرض جميعً

حاولــتُ أن أســتوعب مــا يقــول، وفشــلت، حتــى حيــن ســألته كيــف 

أراه الآن وكذلــك والــدي وأخــوي، رغــم أنهــم ليســوا بمؤلفيــن ولــم أمتــزج 

بإكســيرهم المزعــوم؟ أخبرنــي أن هــذا إكســير الــدم الــذي يربطنــا برابطته، 

وقــد تتضبــب الرؤيــة وتفنــى فــي حــالات الانشــغال أو عدم التهيــؤ للتجلي! 

ولكــي يغلــق البــاب أمــا تســاؤلاتي أضــاف باقتضــابٍ: قوانيــن الأحيــاء لا 

تســري علــى الموتــى، كــذا قوانيــن الملمــوس لا تســري علــى المحســوس.

صراحــة لــم أنشــغل كثيــرًا بالتفســيرات، فهــل انتهيــت مــن تفســيراتِ 

حياتــي الطبيعيــة حتــى أعكــر صفــو حياتــي الخياليــة وأنشــغل بتفســيراتٍ 

نصيحــة  وعلــى  حياتــي!  مــن  وتلاشــيهم  رؤيتــي  لتضبــب  ت  أدَّ ربمــا 

زميلــي: اســتمتع، فقــد اســتمتعت حتــى بلــغ الاســتمتاع حــده، وبــدأتُ 

فــي اســتخلاص الأكاســير مــن المؤلفــات. 

فــي البــدء كانــت تراودنــي أحــام مــع المؤلفيــن أو أبطــال الروايــات، 

، جربتــه قبلمــا يُخبرنــي جدي بالأمر، وســرعان  ــا لــديَّ وكان هــذا أمــرًا عاديًّ



397

ــم خواطــر مــا لبثــت أن تحولــت لأفــكارٍ  مــا تبدلــت الأحــام بهواجــس ث

تُجادلنــي فــي أفــكاري حتــى احتــد الجــدال ذات مــرةٍ فســمعت صرخــةً: 

أن اصمــت. 

كانــت تلــك المــرة الأولــى التــي أســمع فيهــا صــوت المؤلــف رغــم أنــي 

لــم أعاصــره، ولــم أعــرف لصوتــه نبــرةً! فــكل علاقتــي بــه كانــت مــن خــال 

كتبــه ومقالاتــه؛ تحولــت مــن أخــذة الارتبــاك، إلــى نشــوة الاندهــاش، 

ــره أمــري، فوجــدتُ  ــى جــدي لأخب ــى فرحــة الاكتشــاف؛ فطــرتُ إل ــم إل ث

الكاتــب ســبقني وأخبــره! 

بعدهــا نصحنــي جــدي وأبــي بــأن أبحــث عــن المؤلفــات الحاوية أعلى 

ــي وتفكــري فــي القــراءة  ــي، فإمعان ــى التجل ــة إكســير حتــى أصــل إل كمي

ليــس شــرطاً لوصولــي للتجلــي، فربمــا يكــون الكاتــبُ لــم يضــع الإكســير 

الكافــي لذلــك وكتــب الكتــاب بيــده وليــس بعقلــه! وحينهــا ســأكونُ كمــن 

يبحــث عــن قبلــة مؤخرتــه.

مــن حينهــا وبــدأت القــراءة لعباقــرة المفكريــن والحكمــاء والكُتــاب 

والشــعراء والمؤلفيــن علــى مــرِّ العصــور، وبالتجربــة كلمــا عــدتُ بالزمــن 

للخلــف زاد الإكســير وســهل الحصــول عليــه لكــن لــم يحــن وقــت التجلــي 

بعــد! وكأنــي علــيَّ أن أمضــي شــوطاً فــي الاســتماع حتــى تُتــاح لــي الرؤيــة، 

فبــدأتُ أســتمع  لمحاضــرات هيباتيــا، ومجــادلات ســقراط، وتفســيرات 

ابــن خلــدون، وخطــب العــز بــن عبــد الســام، وأشــعار المتنبــي. 
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ومضيــتُ ســنواتٍ علــى هــذا المنــوال حتــى كان التجلــي الأول، فــي 

حضــرة جــدي وأبــي. 

ــه، وملكــتُ زمامــه، وأصبحــت  ومــن بعدهــا تكــرر الأمــرُ حتــى اعتدت

آمــر مــن حصلــت علــى إكســيره بالحضــور والانصــراف متــى وأيــن شــئت، 

وغــدا باســتطاعتي دعــوة مــن أريــد لحضرتــي، وأجــري بينهــم مــا أردتُ 

مــن نقــاش حتــى تلــك الليلــة التــي كنــتُ فيهــا مســتضيفًا لمطارحــةٍ 

شــعريةٍ انتهيــتُ منهــا لتــدق فــي رأســي نواقيــس الحجــاج، منــذ أن نعتــه 

ــى مقهــى  ــزار عل ــس ن ــه ســيدي عــزوز، وجل ــون، وتشــبه ب ــه بالملع الفقي

يحمــل اســمه الأصلــي، وروايــة جرجــي زيــدان التــي تحمــل اســمه، واحتــج 

بــه رجــل الشــابندر، واستشــهد بــه ســيدي عــزوز فــي خطبتــه، وتذكرتــه 

عنــد القبــور! كل هــذا فــي يــومٍ واحــدٍ! 

تلــك  مــن  دقــة  أن كل  فأخبرنــي  النواقيــس،  بأمــر  جــدي  أخبــرتُ 

النواقيــس هــي إشــارة لــي لأبحــثَ عــن إكســير الحجــاج، لأن الحجــاج 

لديــه مــا يُدلــي بــه! فحاججتــه معترضًــا:

- لكنه لم يكن حكيمًا ولا مؤلفًا ولا مفكرًا فهل له إكسير؟  

- يا كاظم، لقد أخبرتك سابقًا، لكل شخصية إكسيرها.

- حتى ولم يترك أثرًا معروفًا يؤخذ منه إكسيره؟!

- مــن قــال إنــه لــم يتــرك؟! الإكســير مــن الشــخصية، والشــخصية 
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تُنقــل بالســيرة، والســيرة مُبعثــرة فــي الكتــب فابحــث عــن الســيرة، تجمــع 

ــى الإكســير. الشــخصية، تحصــل عل

- يــا جــدي، حتــى لــو بحثــت عــن الســيرة، ووجــدت الإكســير، وســمعتُ 

الحجــاج، مــا فائــدة كل ذلــك؟

ــدي إذا كان الحاضــر  ــا ول ــا، أو وصــل بالخطــأ، ي ــم يصلن ــا ل ــه م ــا في - ربم

يُزيــف ويُحــرف أمــام عينيــك، فمــا ظنــك بمــاضٍ لــم تعشــه؟! فــإن ســمعت مــن 

الحجــاج مــا يســتحق النشــر، فانشــر عنــه قولــه:

- أنــا! ومَــن يعرفنــي ليســمع منــي؟! وحتــى إن وجــدت مــن يســمع فــا 

أملــك جــرأة أن أتحــدث، وإن تحدثــت مَــن ســيصدق حديثــي؟

- لا تســبق الأحــداث يــا كاظــم، اجمــع أولً الســيرة المُبعثــرة، واســتعد 

الشــخصية واحصــل علــى الإكســير، وإذا رأيــتَ فــي قــول الحجــاج مــا يســتحق 

ــن  ــةٌ ل ــم تجــد فظنــي أنهــا رحل النشــر، فابحــث عــن مــن ينشــره عنــك، وإذا ل

ــا أنــك خضتهــا. تنــدم يومً

الحجــاج  ســيرة  عــن  المُضنــي  البحــث  فــي  رحلتــي  بــدأت  هنــا  ومــن 

المُبعثــرة فــي بطــون المراجــع، والمُنتشــرة بيــن ســطور الكتــب، بــكل مــا تحمــل 

مــن صــدقٍ، وزيــفٍ، وصحــةٍ ووضــعٍ، وحقيقــةٍ وخيــالٍ، وبيــد كل مــن كتبهــا 

عــي الحيــاد؛ ولأنــي غيــر متخصــصٍ كان شــاغلي  كمؤيــدٍ أو معــارضٍ أو مدَّ

ــدر  ــر الق ــي توفي ــدرٍ مــن الســيرة ليتســنى ل ــى أوســع ق الشــاغل الحصــول عل

الكافــي مــن الإكســير لتجلــي صاحــب الســيرة، وبعــد ثمانيــة عشــر شــهرًا مــن 
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البحــث تجلــى لــي، وكان أول مــا طلبــه أن يحضــر عبــد الملــك بــن مــروان 

بصفتــه ولــي أمــره، وليرافقنــا اثنــان مــن الشــعراء، فهــم أعــام العصــر وشــهودٌ 

ــه، فيمــا  ــر الشــعراء ملازمــة ل ــه أكث ــر الخطفــي بصفت ــار هــو جري ــه، واخت علي

اختــرتُ أنــا ليلــى الأخيليــة ومكثــت تســعة شــهور أخــرى أبحــثُ عــن إكســير 

ــى المائــدة  ــر والأخيليــة، ومــا أن تجمعنــا حتــى جلســنا عل عبــد الملــك وجري

المُســتديرة؛ لكــن لســببٍ غيــر معلــومٍ لــم يتجــل كل منهــم للآخــر، فكنــتُ 

أرى الجميــع ولا يــرى الجميــع ســواي، وبــدأ كل منهــم يــروي مــا بــدا لــه لمــدة 

ــا فالشــفافية لا ترى فــي التصوير  خمــس أســمار، حرصــتُ علــى تســجيلها صوتيًّ

المرئــي، وأرســلتُ لــك التســجيلات برفقــة رســماتٍ رســمتها بيــدي محــدودة 

الموهبــة لأشــكالهم مثلمــا تجلــوا لــي، وبالمرفقــات أيضًــا محاولاتــي الشــخصية 

ــر مــن فصــلٍ  ــة أكث ــم تُســعفني لكتاب ــة ل ــي الفني ــة لكــن قدرت ــة رواي ــي كتاب ف

ــة مثلمــا فــي الرســم.  يته »النواقيــس«، فقدرتــي محــدودة فــي الكتاب ســمَّ

ــلٌ  ــلٌ أصي ــا تســتحق النشــر فهــي عم ــك، إن رأيته ــن يدي ــة بي الآن الحقيق

ــل  ــك التعدي ــر مشــروطٍ، ويحــق ل ــازلٍ كامــلٍ منــي، وحــق تصــرف غي ــك، بتن ل

فيهــا بمــا يحفــظ المتــن ولا يخــل بالأصــل ولا يضيــع الحــق؛ ولعلنــا نعيــد الزمــن 

القديــم، حيــث كانــت الكتــبُ تُكتــب فــي القاهــرة، وتُطبــع فــي بيــروت، وتُقــرأ 

فــي بغــداد.. وإن رأيتهــا غيــر ذلــك فعلــى قــول جــدي: فظنــي أنهــا رحلــةٌ لــن 

تنــدم يومًــا أنــك خُضتهــا.

كاظم 

بغداد  
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